ساسلة أحكام وآداب 0 


3 س‎ ۰ %4 , 
N: N 


ا 


i 1 
ن ۶ رنف‎ e 


الطبعة الأولى 
EY‏ - م 


للتواصل: عیسی مال الله فرج 


۰4 ۰049 - فاكس ۷9۷ - ۰041 


العنوان البريدي: الكويت - الخالدية »> ص .ب ۱۷٠١٠١‏ - الرمز البريدي: ۷٠٤٠١‏ 


الكويت - شارع الصحافة - مقابل مطابع الرأي العام التجارية 
هاتف : ۲٤۸۱۹۰۳۷‏ فاکس ۲٤۸۳۸٤۹١‏ 
الكويت الخالدية: ص.ب: ٠ ۱۷٠١٠۲‏ الرمز البريدي: ۷۲٤١١‏ 
فرع القاهرة: الأزهر - شارع البيطار - خلف الجامع الأزهر 


Website: www. gheras. com 
E-Mail: info@ gheras.com 


e 


7 ۱ 
اكام ردا 
N:‏ 

و / کا و ا 
N:‏ 
کزینف 


کے لاک 


اآ ‏ ا 


ر iJ‏ آل ارق 3 


أ.د. السيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي 


عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت سابقاً. 
رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة ¿ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين آما بعد: 

فقد بينت الشريعة الإسلامية ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم» 
ومعادهم ومعاشهم»› وهي شريعة مباركة مبنية على قاعدة جلب المصلحة 
ودفع المفسدة» ولمّا كان السوق لا يمكن للاإنسانية أن تستغني عنه» فالكل 
يحتاج ما في يد الآخر» ليكمل بعضهم بعضاً. 

فالأسواق فيها طلب للكسب والرزق من التجار» وطلب العيش من الناس» 
فتتحقق المصلحة للطرفينء والإسلام دين يقر المصلحة أينما وجدت. 

ولقد كان السلف يعتنون بالكسب الحلال» ويعتبرون ذلك من القَرّب» 
قال عمر رضي الله عنه: «ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من 
موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري». 

وذهب العلماء إلى آنه لا يحل لأحد أن يتعامل في السوق إلا وهو يعرف 
أحكامه» خشية الوقوع في الحرام. 

وإن بين أيدينا كتابا قَيْمّا يتناول تاريخ الأسواق وأحكامها وآدابها» وهو 
کتاب جامع یطوف بالقارۍ في تاریخ الأسواق» وآدابهاء وأحكامها الشرعية› 


KÊ‏ الأسواق أحكام وآداب 
وقد أورد فيه المؤلف وفقه الله فتاوى المجامع الفقهية» وأقوال العلماء 
المعاصرين منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله. 

وشكر الله للشيخ عيسى بن مال الله فرج» وهو أحد السابقين في ميدان 
الدعوة إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة» عرفته منذ عقود بالجد في 
حياته» وبأدبه الجم» فجزاه الله خير الجزاء» ونفع الله تعالى بهذا الكتاب 
المبارك» وجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. 

وصلی الله على نبنا وسیدنا محمد» والحمد الله رب العالمين. 


أ.د. السيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

بجامعة الكويت سابقاً 

رئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة 


A # #* 
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تقدیم د.ولید خالد الربيع 
كلية الشريعة / جامعة الكويت 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد. . 
فقد اطلعت على البحث العلمي الذي أعده الشيخ الفاضل عيسى مال الله 
فرج حفظه الله في بيان أحكام الأسواق وآدابهاء وقد أحسن الباحث في 
اختيار هذا الموضوع لأهميته حيث لا يخلو شخص من حاجة - ولو صغرت 
- إلى السوق» كما أن الأسواق مورد واسع للاكتساب وطلب الأرزاق» 
وكثير» للأسف» لا يعرف أحكام الأسواق ولا آدابها التي وردت في الشريعة 
المطهرة من خلال النصوص الشرعية والقواعد الكلية» فيفوته بذلك الأجر 
الجزيل أو قد يقع في بعض المخالفات والمكروهات»ء فجاء هذا البحث 
ليقرب تلك الأحكام الشرعية والآداب الدينية إلى أيدي القراء الكرام من طلبة 
العلم وسائر المهتمين نصحا في الدين وتعاونا على البر والتقوى. 
والمأمول من كل من قرأ الكتاب وأفاد منه أن يدعو لكاتبه وجامعه ؛ شكرا 
لسعيه» وعرفانا بجهده» واللة تعالى أسأل أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن 
يوفقه لمزيد من العطاء» وأن يمن علينا وعليه بالقبول والرشاد. 
وصلی الله على عبده ورسوله محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 
د. وليد خالد الربيع 
العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت 


الأسواق أحكام وآداب 


آ Rij i‏ 1 لرگ 


تقدیم 
د. فرحان عبيد الشمر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد آطلعني الشيخ الفاضل عيسى مال الله فرج على سفره المبتكر» وما دَبْجَنهُ 
يراعه فرأيت فكرة جديدة وجمعاً لطيمًا للأحكام الشرعية والآداب المرعية 
للأسواق. 

وهي وإن كانت مختصرة لكنها مؤدية للغرض موصلة للمعلومة لعامة 
المسلمين تذكرة للمنتهي وتعليماً للمبتدىئ. 

والأسواق جاءت بها النصوص الشرعية أحكامًا وآدابًاء ولو تمسك الناس 
بأحكام شرعهم في الأسواق وفي غيرها لرأيت السعادة في وجوه المجتمع 
ولطاب عيشهم وقرت أعينهم وصدق الله إذ يقول: هول انوا َل اريم 
يهم به َه €6 [سورة الجن: .]١١‏ 

ومن ير حال الأسواق ير من المنكرات التي تحزن فؤاد كل مؤمن ويغتم لها 
صدره» بيد آنا لا نقول: «هلك الناس»ء بل نقول: «لا زالت طائفة من هذه 
الأمة على الخير آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر). 

فهذه الأحرف الماثلة أمام عينيك تنتظر منك القراءة» فخذها بقوة وانهل من 
هذا المعين الذي لك عنمه وعلى راقمه عُزمه» وما آراها إلا توقيقا من الله ساقه 
إلى المؤلف فليهنه العلم. والله الموفق. 


د. فرحان بن عبيد الشمري 
alaslmi-111 @hotmail.com‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئثات آعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

واا الین امنا اتقو آله عق تقایو ول مو إل اشم شيره 4)3 . 

چ یا الاس اتقو ریک ازى فک ین یں ریدو لق ما روجا ویک نّا 
رکا گیا کا اغا اہ ایی مالو ہی الام اہ کن عکیگم رب @ ^ 
وکاب ایی انث شو الہ ویوا ہو سیک 9 بیع کم اسک نیز 

کک دویکم ومن بطع آله ووه مذ ا ميا 43 . 

أما بعد. . . فإن أهمية أي موضوع تکمن في مدى علاقة الناس به» 
وحاجتهم إليه» وهذا يصدق على الأسواق فجميع الناس دون استثناء لهم علاقة 
بالأسواق بصورة أو بأخرى» سواء كانت هذه العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. 

فجميع الناس تحتاج للأسواق وتتأثر بهاء سواء أكانوا داخل السوق أم 
خارجه. 

بل أصبحت الأسواق يقاس عليها النمو الاقتصادي في أي دولة. 

وخرجت الأسواق عن نطاق القرية أو البلدة أو الدولة إلى العالمية. 
وتنوعت الأسواق في مشاربها وتخصصاتها فمن أسواق الإبل والغنم والتمر 
إلى أسواق العقار والبورصة. 


(1) سورة آل عمران آية ٠٠۲‏ 
(۲) سورة النساء آية ١‏ . 
(۳) سورة الأحزاب آية: .۷١-۷١‏ 


الأسواق أحكام وآداب 

E 
كما أن موضوع الأسواق فيه أحكام ثابتة كأصول وقواعد» وفيه أحكام‎ 

حادثة مستجدة ومتغيرة» وهناك بعض المصطلحات التي ترجع إلى العُرف 

كالقبض الحكمي» ونقل المتاع إلى الرحل» والمجلس الواحد» فهذه - 

وغيرها كثير- مما يجعل مبحث الأسواق كبيراً ومتشعباًء ومتجدداً في 

الوقت نفسه. 

@ وسبب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية: 

-١‏ أهمية الموضوع وحاجة الناس إليه كما أسلفت سابقاً. 

۲- قلة المصنفات المستقلة المؤلفة في هذا الموضوع بحسب ما اطلعت عليه . 

۳- المستجدات الجديدة التي تحتاج إلى توضيح أحكامها وحلول لها. 

© منهجي بل البحث: 

-١‏ تقسيم الكتاب إلى أبواب وفصول ومباحث» وفي بعض المباحث إلى 
مطالب» وقليل من المطالب إلى مسائل. 

۲- إدخال آراء وفتاوى بعض المجامع الفقهية والهيثات الشرعية والعلماء 
ضمن البحث» ولم أفرد لها فصلا خاصاًء وذلك حتى تكون أكثر ارتباطاً 
بالموضوع . 

۳- عزو الآيات وتخریج الأحاديث مع نقل لكلام أهل الحديث في الحكم 
عليها . 

-٤‏ إضافة بعض المعاملات المالية المعاصرة وأثرها في عملية البيع والشراء. 
ولا أزعم أني تقصيت كل جوانب هذا الموضوع الهام ولكنه جهد المقل 

أقدمه لإخواني سائلا الله تعالى التوفيق والسداد في هذا البحث» وأن يغفر 

ي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمسلمين والمسلمات وأآن يجعل 

هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يثقل به موازيني يوم القيامة يوم لا ينفع 


ت 
مال ولا بنون إلا من آتی الله بقلب سليم. 


کما آشکر» بعد شکر الله تعالی» کل من آسهم بنصح آو توجي. 
وکتبه 


الأحد ۱٤١‏ جمادی الأولی ۳۲٤٠ھ‏ 
۴۹۹//۷م م 


(۱) وأخص بالذكر الشيوخ الفضلاء الذين راجعوا هذا البحث وهم كل من: 
- أ.د. السيد محمد بن السيد عبد الرزاق الطبطبائي 
عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت سابقاء ورئيس المؤتمر الدولي للقضايا الإسلامية المعاصرة. 
- د. وليد بن خالد الربيع 
العميد المساعد للأبحاث والاستشارات والتدريب بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. 
- د. بسام بن خضر الشطي 
رئيس قسم العقيدة والدعوة كلية الشريعة - جامعة الكويت 
- د. محمد عود الفزيع باحث في النظام المالي الإسلامي . 
- الشيخ فهد بن عبدالرحمن الشويب 
عضو اللجنة الثقافية بجمعية إحياء التراث الإسلامي . 
- د. عبد الرحمن بن صالح الجيران 
الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية» قسم الدراسات الإسلامية. 
- الشيخ: ماجد بن عبد الله الصغيّر 
ماجستير في الفقه المقارن تخصص معاملات - عضو موقع الفقه الإسلامي - المملكة العريية السعودية. 
- الشيخ: طلال بن سليمان الدوسري 
ماجستير في الفقه المقارن والمحاضر في جامعة القصيم قسم الفقه» المملكة العربية السعودية. 
- الشيخ: خالد بن جعه الخراز 
موجه فني للتربية الإسلامية في وزارة الترببة وخطيب في وزارة الأوقاف . 
- الشيخ رائد يوسف الحزيمي مدير فرع بيت التمويل (خيطان) وخطيب في وزارة الأوقاف. 


خطة البحث 


خطة البحث 


ينقسم البحث إلى مقدمة وآبواب وسبعة فصول وخاتمة: 


المقد 


م 


@ وتتناول أهمية الموضوع› وسبب اختیاره»› ومنهج وخطة البحث. 
مدخل : 


تعريف السوق وأهميته. 
التمهيد 


تاريخ الأسواق وأنواعها 
المبحث الأول: أسواق الجاهلية. 
المبحث الثاني: أسماء الأسواق. 
دلائل نبوية حول الأسواق 

@ المبحث الأول: من أشراط الساعة. 

الشرط الأول: كثرة الأسواق وتقارما. 

الشرط الثاني: كثرة التجارة. 
@ المبحث الثاني: أسواق الجنة. 


الأسواق أحكام وآداب 


آداب الأسواق 
الفصل الاول: | آداب الأسواق. 


٠‏ المبحث الأول؛ التفقه 4 أحكام المعاملات المالية. 
المطلب الأول: طلب العلم والتفقه في أحكام السوق. 
المطلب الثاني: الإنكار على أهل السوق. 

٠‏ المبحث الثاني: ذكر الله في الأسواق. 
النوع الأول: دعاء السوق. 
النوع الثاني : الأذكار والتكبير في السوق. 

ه المبحث الثالث: من آداب الأسواق. 
الأدب الأول: السلام على من في السوق. 
الأدب الثاني: الرفق والسماحة في البيع والشراء. 
الأدب الثالث: غض البصر. 
الأدب الرابع : الأمانة 
الأدب الخامس: الصدق. 
الأدب السادس: العدل وعدم التطفيف في الميزان 
الأدب السابع: الاقتصاد وعدم الإسراف في الشراء 
الأدب الثامن: القناعة والتعفف وعدم الجشع 

ه المبحث الرابع: الاحتشام ب4 الأسواق. 
المطلب الأول: الملابس وأخذ الزينة للنساء. 


خطة البحث 


المطلب الثاني: الخضوع في القول. 
المطلب الثالث: تبديل النساء ملابسهن داخل الحلات. 
المطلب الرابع: ملابس الرجال. 


مقدمه: 
المبحث الأول: كثرة الحلف. 
المبحث الثاني: انتشار الكذب. 
المبحث الثالث: كثرة اللغو. 
الميحث الرابع: الاحتكار. 
المبحث الخامس: رفع الأصوات 4 السوق لغير حاجة. 
الميحث السادس: النجش. 
المبحث السابع: الغش وكتمان عيوب السلعة. 
المبحث الثامن: إيذاء الناس 2 الأسواق. 
مدخل 
المطلب الأول: المعاكسات. 
المطلب الثاني: احتراف التسوّل في الأسواق . 


" ۱ 


ا 


ب 
ت 


الأحكام الشرعية للأسواق والمعاملات المالية 


اسك الالواق. 


و 


الأسواق أحكام وآداب 


OD 
مدخل‎ 


المبحث الأول: الترغيب 2 الكسب الحلال والترهيب من الكسب 
المخُرم 
الرسول ي والسوق. 
الصحابة طب والسوق. 
الميحث الثاني: زكاة عروض التجارة. 
المبحث الثالث؛ المساجد في الأسواق. 
٠‏ المبحث الرابع: اللعب في السوق. 
٠‏ المبحث الخامس: لقطة السوق. 
الميحث السادس: قضاء الحاجة في السوق. 
المبحث السابع: الأكل في السوق. 
المبحث الثامن: إشهار السلاح ونحوه في السوق. 
المبحث التاسع: إقامة الحدود في السوق. 
المبحث العاشر: الشمسار. 


المعاملات المشروعة 


٠‏ المبحث الأول: شروط صحة البيع. 
المطلب الأول: بيع التقسيط. 
المطلب الثاني: بيع الآجل. 
المطلب الثالث: بيع العربون. 
المطلب الرابع: بيع المرابجة. 
المطلب الخامس: بيع السّلم. 


خطة البحث 


المطلب السادس: بيع المساومة. 

المطلب السابع: بيع المزايدة. 

المطلب الثامن: بيع الأمانة. 

المطلب التاسع: بيع الأغوذج. 

المطلب العاشر: بيع الجزاف. 

المطلب الحادي عشر: العرايا. 

المطلب الثاني عشر: التورق. 

المطلب الثالث عشر: بيع الرقم. 

المطلب الرابع عشر: خيار البيع. 

المطلب الخامس عشر: بيع الفضول. 

المطلب السادس عشر: بيع الصرافة. 
٠‏ الميحث الثاني: موانع البيع . 


[ انسل تتت ] المماملات غير الشروية 


ه مدخل: المعاملات المحرمة 
أسباب منع البيع : 

٠‏ المبحث الأول: خُرمة المبيع. 
مدخل: آنواع المعاملات الحرمة: 

٠‏ المبحث الثاني: الريا 
القسم الأول: ربا السيئة. 
القسم الثاني: ربا الفضل. 


النوع الأول: بيعتان في بيعة. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


o 


النوع الثاني : بیع العينة. 
# المبحث الثالث: بيع الفرر وفيه مسائل: 
- المسألة الأولى: بيع الثمر قبل بدو صلاحها. 
- المسألة الثانية : بيع الحمل في البطن. 
- المسألة الثالثة : بيع اللبن في الضرع. 
- المسألة الرابعة : بيع الحصاة. 
- المسألة الخامسة: بيع الملامسة. 
- المسألة السادسة: بيع المنابذة. 
- المسألة السابعة: بيع المحاقلة. 
- المسألة الثامنه: بيع المزابنة. 
٠‏ المبحث الرابع: بيع الشيء قبل قبضه. 
ه الميحث الخامس: أسباب تمنع البيع سدًا للذريعة. 
امطلب الأول: البيع على البيع . 
المطلب الثاني: تلقي الركبان. 
امطلب الثالث: بيع الحاضر لباد. 
المطلب الرابع : البيع عند النداء الثاني يوم الجمعة. 


ساملات ماله ماصرة 


المبحث الأول: بطاقات الائتمان. 

المبحث الثاني: شراء الأسهم. 

الميبحث الثالث: صور من القبض المستجدة وأحكامها. 

المبحث الرابع : إجراء العقود بالات الاتصال الحديثة وأدوات النظم 


خطة البحث 


المتطورة. 

المبحث الخامس: الاتجار في العملات. 
المبحث السادس: بيع الحقوق المعنوية 
الميحث السابع: بدل الخلو. 


التات ااه ؛ 


الجسبة وواجبات الحاكم نحو الأسواق 
الفصل الأول | أحكام الحسبة 


مدخل 
ه الميحث الأول: المحتسب . 
المبحث الثاني: شروط المحتسب. 
المبحث الثالث: آداب المحتسب. 


٠‏ المبحث الرابع: مجالات الحسبة. 
٠‏ المبحث الخامس: مراتب الحسبة. 
٠‏ المبحث السادس: الاحتساب ب العصر الحاضر. 


وجبات الحاكم تحر الأسواق 


٠‏ المبحث الأول: تعيين المراقبين وأهل الحسبة. 
٠‏ المبحث الثاني: معاقبة المتلاعبين بتلك الأنظمة والمعايير. 
© المبحث الثالث: حماية السوق من الأموال والنقود المزورة. 


ET‏ الأسواق أحكام وآداب 

٠‏ المبحث الرابع: تحديد الأسعار وإزالة الأضرار. 

ه المبحث الخامس: إزالة كل أنواع الخش والتدليس والغرر. وعقوبة من 
يفعل ذلك . 

٠ه‏ المبحث السادس: حماية السوق مما يؤذي المارة. 


٠‏ فهرس المواضيع 


1 
التمهييد 
تعريف السوق وأهميته . 


تاريخ الأسواق وأنواعها 


0 اهلية. 
المبحث الأول: آسوا اق الجاهلي 
المبحث الثانى: | أسماء الأسواق. 
المبحث الثاني: و 


من شراط الساعة 
ق الحنة. 
انوا ا 


0 
0 
ر ا 
2 
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تعريف السوق وأهميته 


الأسواق : هي المحل الذي يتسوق منه» وتسوق القوم باعوا واشتروا» 
وهي إما ثابتة مع أيام السنةء يبيع فيها الباعة ويقصدها المشترون للشراءء 
وإما موسمية» تعقد في مواسم معينةء فإذا انتهى الموسم رفعت . 

وتكون الأسواق الثابتة في مواضع السكن؛ كالقرى والمدن والمستوطنات» 
أي: بين «الحضر»» حيث القرار والاستقرار والإقامة » فيجلس الناس في السوق 
يبيعون ما عندهم من سلع يبسطونها على الأرض» أو على «الدكة» المبنية 
للجلوس عليهاء ولعرض البضاعة فوقهاء أو على مائدة أو ما شابه ذلك. وهذا 
حال صغار الباعة ممن لا تكون عندهم سلع كثيرة. أما الباعة الكبار فيجلسون في 
«حوانيت؟» وهي «الدكاكين؟» يبيعون فيها سلعهم التي توضع فيهاء ولها 
أبواب» فإذا انتهوا من البيع» أغلقوها ليعودوا إليها في اليوم الثاني" . 

٠‏ أولاً؛ تعريف الأسواق: 


التعريف اللغوي: 
السوق: الموضع الذي يُجلبٌ إليه المتاع للبيع. 
التعريف الاصطلاحي : 


وهو نفس التعريف اللغوي» ويدخل فيه اليوم الأسواق المركزية 


(۱) مختار الصحاح للرازي ۳٠۲‏ . 
() المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠۳/٠١‏ لجواد علي. 


GTO‏ الأسواق أحكام وآداب 
والمجمعات التجارية» وأسواق البورصة وغيرها. 
٠‏ ثانياً: أهمية الأسواق: 

إن للأسواق أهمية كبرى» فلا يستطيع أحد من الناس أن يستغني عنها 
ذكراً كان أو أنشى» إما بيعاً وإما شراء. بل غدت بعض الأسواق التجارية 
معلماً من معالم بعض البلدان» حتى أخذت بُعداً اقتصادياً وثقافياً وحضارياً 
واجتماعياً وسياسياًء وذلك لكثرة الوافدين إلى السوق وتنوع مشاربهم 
وثقافاتهم وأجناسهم وأعمارهم» فأصبح منظمو الكثير من الفعاليات 
يختارون الأسواق كمكان لإبراز هذه الفعاليات. 


# # ¥ 


أسواق الجاهلية 


أسواق الجاهلية 

e‏ مدخل: 

كان العرب يُعرفون لدى الشعوب القديمة بأنهم وسطاء التجارة وحفظة 
دروبهاء» جرياً على عادتهم في الحل والترحال وتمرسهم بالمفاوزء 
وارتیادهم ما فیها من مرعی ومسار ومناهل وآبار» فوق صبرهم على شظفها 
ولأوائهاء وكانت بلادهم بحكم موقعها الجغرافي حلقة الاتصال بين ممالك 
العالم القديم . ولقد قال (استرابون): «إن العربي تاجر بقطرته. . .. 
٠‏ أسواق العرب الموسمية: 

إن للعرب أسواقاً يقيمونها في شهور السنة» وينتقلون من بعضها إلى 
بعض» ويحضرها سائر العرب بما عندهم من حاجة إلى بيع أو شراء. 

وتقع هذه الأسواق في مواضع مختلفة متناثرة من جزيرة العرب» فهي إذاً 
أسواق عربية. وهناك أسواق أخرى قصدها العرب للاتجار في مواسم» وفي 
أوقات مختلفة كانت خارج جزيرة العرب؛ في العراق أو في بلاد الشام أو في 
الحبشة» وقد كان العرب يقصدونها أيضا للاتجار والامتيار . 

وأسواق العرب كانت عشر أسواق» يجتمعون بها في تجاراتهم» ويجتمع 


() أسواق العرب » لسعيد الأفغاني ص ٠۲۷‏ . 

() بلوغ الأرب /١(‏ ١٠۲)ء‏ المرزوقي» الأزمنة والأمكنة (۲/ ٠١١‏ وما بعدها)ء المفضليات »)۲١۸(‏ 
البکري» معجم ما استعجم (۳/ ۹٥۹)ء‏ النقائض (۱۳۹/۱)» العقد الفرید (١/۸٠۲)ء‏ البيان 
والتبیین (۳/ »)٠٠١‏ أسد الغابة (۲/ .)۲۲۶١‏ 

(۳) الامتيار: من الهيرة بالكسر: جلب الطعام. مار عياله ويمير ميرًا وأمارهم وامتار لهم [القاموس 
المحیط )٠۲١۱(‏ للفيروزآبادي] . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


فيها سائر الناس» ويأمنون فيها على دمائهم وأمواله. 

ولم تكن هذه الأسواق محصورة في موضع معين» إنما كانت تعقد في 
مواضع مختلفة متعددة من جزيرة العرب» وبحكم ورود أناس إلى هذه 
الأسواق لا يسهل الاجتماع والاتصال بهم في الأوقات الأخرى» فقد قصدها 
آناس من آماكن بعيدة بحئًا عن طلب آو ترويجًا لرأي» فالرسول ي نفسه 
كان يخرج في المواسم؛ لعرض نفسه على لاان ولهدایتهم إلى الإسلام. 

فعَنِ ابن عباس و قال : «کاّث عَكَاظ› وَمَجَةٌ» وذو المَجَازِ أسْوَاقًا في 
الْجَاهليةء فلا كان الإشلدم i)‏ تاوا فيهٍ)ء» وفي رواية: «فلما کان 
الإسلام تأثموا من التجارة فيها»» رلت َيس a‏ جک آن بوا 
قت 2 ن رَيّڪ٤ً‏ ي“ في مَوَاِ ِم الح راا اب کا 0 
أنواع اع المتاجر“: 

وأما أنواع تلك المتاجر فهي : 

من الهند: الدر والياقوت والمسك والكافور» والعود الرطب وأنواع 
العطر والفلفل . 

ومن الصين : الحرير والقصب» ومن اليمن نقسها : الذهب من معدن 
(عشم) » والجزع والعقيق من مخاليف اليمن الشرقية» ومن الشحر: 
النارجيل و. . 

ومن الأنحاء الأخرى: العبيد والبهار والأنسجة الفاخرة » والوشي 
(۱) الیعقوبي (۱/ ۲۳۹)ء (النجف ٤٦۱۹م).‏ 
(۲) البقرة: 1۹۸ . 
(۳) رواه البخاري في کتاب التفسیر سورة ۳٤١۲‏ والبیوع .)٠٠٠١( .۳٠۰۱‏ 
() ذكر الشيخ فؤاد الخطيب في بحثه (صلة العرب في الجاهلية بالعالم القديم أنواع متاجر العرب. 

(نقلا عن أسواق العرب في الجاهلية ٥۲۹‏ لسعيد الأفغاني). 


أسواق الجاهلية 2 


والنمارق» والنعاج والعسل والصوف والحن والبرود والفحم» والحنطة 
والحجارة الكريمة. . . ويتاجرون بالخرفان والكباش والأعتدة » وأفخر 
أنواع الطيب وبكل حجر كريم والذهب. 

وصفوة القول أن العرب يتاجرون مع سورية بالأرجوان والوشي والكتان 
والمرجان والياقوت» ومع فلسطين بالحنطة والحلاوة والزيت والعسل 
والبيلسان» ومع دمشق بالصوف الأبيض والخمر. 

أما تجارة البدو الرائجة عند ذوي اليسار منهم فكانت فيما تفتقر إليه 
معايشهم كالوبر للبجاد» والصوف للخباء» والشعر للفسطاطء والقطن 
للسرادق» والأديم للطراف» قال طرفة: 

رایت غبراء لا بنكروني ولا آهل ذياك الطراف المملد 
٠‏ أشهر أسواق العرب: 

ومن أشهر أسواق العرب عند ظهور الإسلام : سوق دومة الجندل» وسوق 
هجر» وسوق عُمان» وسوق المشقر» وسوق عدن أبين» وسوق صنعاء» وسوق 
حضرموت» وسوق ذي المجاز» وسوق مجنة» وسوق عكاظ » وسوق حباشة» 
وسوق صحار» وسوق بدر» وسوق بني قينقاع» وسوق الشحر» وسوق عثر» 
وأسواق محلية أخرى تأتيها القبائل والعشائر للامتيار. 

وقد ذكر بعض أهل الأخبار أن أسواق العرب الكبيرة كانت في الجاهلية 
ثلاث عشرة سوقًا. 
وأولها قيامًا: دومة الجندل" : 

فكانوا ينزلونها أول يوم من شهر ربيع الأول» يجتمعون في أسواقها للبيع 


() الطبري (۲/ ٢۲۷)ء»‏ صبح الأعشى ٤٠١ /١(‏ وما بعدها). 
() المرزوقي» الأزمنة والأمكنة (۲/ .)١١١‏ 


ETS.‏ الأسواق أحكام وآداب 
والشراء والتبادل. وکان (اگییں)(“ صاحب دومة الجندل يرعى الناس ويقوم 
بأمرهم أول يوم» وتدوم سوقهم إلى نصف الشهر» وكان «أكيدر يعشر 
الناس"“؛ وربما يتولاها بنو كلب الذين يأتونهم متأخرين» فيتولونهاء وتدوم 
عندثذ إلى آخر الشهرء ويتولون هم حينئذ تعشير الناس". ويعرف البيع فيها 
ب«بيع الحصاة»“» وهو نوع من آنواع المقامرة أبطله الإسلام . 

وكانت سوق دومة الجندل تقصدها قبائل الشام والحجاز والأقسام 
الشمالية والغربية من أعالي نجد» وتقيم بالقرب منها كلب» وجديلة» 
وطيء. 

ولم تكن دومة الجندل سوقًا يقصدها التجار في موسم واحد معين» بل 
كانت مفرقًا مهما من مفارق الطرق» وموضعًا يقصده أصحاب القوافل 
الذاهبون من جزيرة العرب إلى العراق وإلى الشام وبالعكس؛ لوجود الماء 
العذب بهاء وما يحتاج المسافر إليه من زاد وماء. وهي اليوم منطقة «الجوف» 
في المملكة العربية السعودية. 


(۱) أكيدر بن عبد الملك» رجل من بني كنانة كان ملكا عليها وكان تصرانياء قال ابن إسحاق: ثم إن 
خالد بن الوليد لما قدم بأكيدر على رسول الله َي حقن له دمه فصالحه على الجزية» ثم خلى 
سبيله فرجع إلى قريته. 

(0) أي المُراد اجب المَخْس الَذِي يَعْشُر الاس وَيمّال عَقَرت المَال عَغراء وينه حليث انس بن سِيرِينَ 
قال لأس تنتغياني عَلّى امس أي عَلَى عُثُور الاس وهي أشبه بالضريبة .» [عون المعبود]. 

(۴) البلدان ۱۰۹/٤(‏ وما بعدها)ء (۲/ 1۲۸ وما بعدها)» (طبعة طهران) (سنة »)٠۹٠١‏ اليعقوبي /١(‏ 
٣١‏ (طبعة النجف)» ابن خلدون (۲ القسم الأول ص۷۷۴) «بیروت ٠۹٥١‏ م). 

(5) بيع الحصاة: سيأتي شرح مفصًل له. 

() بلوغ الأرب ۲٠١ /١(‏ وما بعدها)» المسعودي» التنبيه »)۲٠١١‏ الطبري )٥۷۸/۲(‏ (مطبعة 
الاستقامة)ء تاريخ الخمیس ١/۲(‏ وما بعدها)» فتوح البلدان ٩۸/۱(‏ وما بعدها)» جمهرة أنساب 
العرب (۰۴٤)ء‏ فتوح البلدان (۲۲۳) (دار النشر للجامعیین» بیروت .)٠۱۹٥۷‏ 
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ٹانيها: سوق هجر: 

وتعقد سوق هجر في شهر ربيع الآخر» وكان الذي يتولى تعشير التجار 
بها «المنذر بن ساوى» أحد بني عبد الله بن دارم» وهو ملك البحرين. 

وهجر اسم لجميع أرض البحرين » وهي اليوم المنطقة الشرقية (الإحساء) في 
المملكة العربية السعودية› وتشمل كذلك مملكة البحرين › وقصبة بلاد البحرين › 
وقد عُرفت بكثرة تمرهاء ومنه المثل : «كمُستبضع التمر إلى هجر؟. وذكر أن 
عمر هه تذكرها فقال: «عجبت لتاجر هجر وراكب البحر»» كأنه أراد لكثرة 
وبائهاء فتاجرها وراكب البحر في الخطر سواء» ويظهر أنها كانت موبوءة. 
٠‏ ثالثها: سوق عكاظ : 

وهي آشهر وآعظم تلك الأسواق المتقدمة وأعرقها في الجاهلية والإسلام» 
وهي سوق تجارة وسوق سياسة وسوق أدب. فيها كان يخطب كل خطيب 
مصقع» وفيها علقت القصائد السبع الشهيرة» افتخارًا بفصاححتها على من يحضر 
الموسم من شعراء القبائل» على ما يذكره بعض أهل الأخبار. وكان يأتيها : 
قريش» وهوازن» وسليم» والأحابيش وعقيل والمصطلق وطوائف من 
العرب» وكانت تجتمع فيها قبائل العرب فيتعاكظون» أي: يتفاخرون 
ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر» يقيمون على ذلك شهراء يتبايعون ثم 
يتفرقون. فلما جاء الإسلام هدم ذلك" . 

ویقع سوق عکاظ نخلٍ؛ بواد بينه وبين الطائف ليلةء وبینه وبين مکة ثلاث 


(۱) صبح الأعشی (۱/ ٤٠١‏ وما بعدها). 

() تاج العروس (۳/ ٩۱۳‏ وما بعدها)ء (مجر). 

(۳) مراصد الاطلاع (۲/ .)4٥۳‏ القاموس المحیط (۲/١۳۹)ء‏ آخبار مكة» للأزرقي »)۱١۹(‏ 
صبح الأعشى ٤٠١/١(‏ وما بعدها)ء البلدان (۴/٤٠۷)ء‏ الأزمنة والأمكنة (۲/١١٠)ء‏ 


اليعقوبي /۳1(. 


a.‏ الأسواق أحكام وآداب 


ليالٍ» وكانت تقام صبيحة هلال ذي القعدة إلى آن يمضي عشرون يوماً. 

ويُعرض للبيع وللشراء في سوق عكاظ وفي الأسواق الأخرى كل أنواع 
البضاعات» من آم ومن حبوب وأقمشة إلى بضاعة حية ناطقة هي الحيوان أو 
الإنسان» حيث كان يُعرض الرقيق في السوق» وقد كان شراء «-خديجة» رضي الله 
عنها زوجة الرسول ي ل زيد بن حارثة طه من سوق عكاظ. 

وذكر بعض آهل الأخبار آن «سوق عكاظ» موسم عظيم من المواسم» 
وقد اتخذت سوقًا بعد عام الفيل بخمس عشرة سنة» ثم تضاءل شأنها 
وخربت بعد سنة ۱۲۹ للهجرة» عندما ظهر الخوارج الحرورية مع (المختار 
بن عوف) في مكة» فثهبت هذه السوق» وخاف الناس على أنفسهم من 
الذهاب إليهاء فتركث"» وهو آول ما ترك من الأسواق. 

قال الأصمعي كش : إن الشاعر الشهير «التابغة الذبياني»" كان يحضر 
سوق عكاظ» فثُضرّب له قبة من أدم» يجلس تحتهاء فيفد إليه من الشعراء من 
یرید آن یفتخر فتعرض عليه آشعار ه٥‏ . 


(۱) المعارف (ص٤٤٠).‏ 

() الازرقي» آخبار مکة (۱۲۹ وما بعدها)» البكري» معجم ما استعجم (۴/ ٩٥٩‏ وما بعدها)ء 
اللسان (۷/ .)٤٤۷‏ 

(۴) هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن مرَة بن عوف بن سعد» الذبياني الغطفاني المضري 
شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجازء ويكنى بأبي أمامة» والنابغة لقب غلب على 
الشاعر» واجتمعت كلمة النقاد على أن النابغة أحد شعراء الطبقة الأولى إن لم يكن رأس هذه الطبقة بعد 
امرئ القيس » ومما روي عن أبي عبيدة قوله : يقول من فصل النابغة على جميع الشعراء : هو أوضحهم 
كلاماً وأقلهم سقطاً وحشواً وأجودهم مقاطعء وأحسنهم مطالع ولشعره ديباجة [النابغة الذبياني- 
تحقيق د. عمر فاروق الطباع» بیروت: دار الأرقم» د.ت» ص۳۲۹ - ۳۱۷]. 

() شرح المعلقات العشر المذهبات لابن الخطيب التبريزي ۳۱۷ - ١۲ء‏ والمفضّل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام لجواد علي. 


ا GD‏ 
۵ رابعها : سوق مَجلّة: 

وهي كانت بهمر الظهران» إلى جبل يقال له الأصغر» وقيل: كانت 
بأسفل مكة على بريد منها غربي البيضاء» وكانت لكنانة» ويبدأ بعد مضي 
عشرين يوماً من ذي القعدة ولمدة عشرة أيام إلى هلال ذي الحجة. 
٠‏ خامسها: سوق ذو المجاز: 

وكانت سوقاً بناحية عرفة إلى جانبهاء وقيل: إنها كانت لمنديل على 
فرسخ من عرفة. وقد كانت لهذيل» وكانت مبايعة العرب بها بإلقاء الحجارةء 
وذلك أنهم كانوا يجتمعون حول السلعة يساومون بها صاحبهاء فأيهم أراد 
شراء‌ها ألقى حجرًاء وكان في جملة من حضرها وتاجر فيها الرسول ب . 
۵ سادسها: سوق خباشة : 

وهو من أسواق تهامة القديمة» وكانت في ديار بارق نحو (قثوني)» من 
مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل» ولم تكن (حباشة) من أسواق مواسم 
الحج» وإنما كانت تقام في شهر رجب» وجاء في الأثر: «أنه لما بلغ رسول 
الله ي أشده ولیس له كثير مال استأجرته خديجة رضي الله عنها إلى سوق 
حباشة٠»‏ وهي آخر الأسواق التي تُركت» وذلك في زمن داود بن عيسى ابن 
موسى العباسي في سنة سبع وتسعين ومائة من الهجرة النبوية . 

ولا يزال يقام في صدر وادي (قنوني) سوق أسبوعي» يقع شرقي ميناء 
(القنفذة) كل يوم أحد . 


(۱) البلدان (۳/٠۲۰)ء‏ شرح القاموس /٤(‏ ۲۹۳)ء وقد كان هذا الموضع هو السبب الباعث لياقوت 
الحموي على تأليف كتاب معجم البلدان» راجع مقدمة الجزء الأول. 

(۲) مجلة العرب للاستاذ حمد الجاسر رحمه الله » السنة ۲۰ ص 0٨۸‏ سنة ١٤۰٩‏ ه- ۱۹۸٩‏ مء نقلا 
عن اسواق العرب في الجاهلية والإسلام ط. مكتبة دار العروبة. 


صورة لخريطة أسواق العرب المشهورة في الجاهلية 


شكل رقم :١‏ صورة لخريطة أسواق العرب في الجاهلية 


أسماء الأسواق 


المبحث الثان 


أسماء الأسواق 


تسمى الأسواق أو تضاف إلى ما يميزها أو يباع" فيهاء فهذا سوق مكة» 
وهذا المدينةء وآخر 
يضاف إلى أقوام 
حرفة : كسوق ال" 
و ما یباع فيه کسوق 
الإبل وسوق الذهب 
تمر 

وقد تخصص بعض 
الجاهليين في عمله» “ 
فمنهم من کان حدادًا» (الشكل (۲)سوق البشوت (المباءة الرجالبة). 
حرفته معالجة الحديده 


ومنهم من کان نجارًاء ومنهم من کان بڙاڙا» ومنهم من کان عطارًا» ومنهم 
من كان «جزارًا» حرفته «الجزارة. 
وقد يجتمع صنف واحد من الباعة في مكان واحد» يكوّنون سوقًا خاصة 
() والبيع في العربية من الأضدادء يقال: باع فلان إذا اشترى» وباع من غيره. والبائم هو كل 
من البائع والمشتري. كما قال تعالی : «وَدَرةٴ پت بئوں رهم دود و ڪا يو ب 


میمت ) وشروه: آي باعوه ابرسف: ۲۰]. 
(۲) التبط: الفلاحين. 


الأسواق أحكام وآداب 


GO 


بهم» فتسمى سوقهم باسم ذلك الصنف. 

وإلى أيامنا هذه فتسمى الأسواق 
على حسب الصنعة فسوق : البشوت 
«العباءة الرجالية)» وسوق: 
السلاح» وسوق: الخيام» 
وسوق: الذهب» وسوق: السجاد 
(الرّل)» وسوق: الطيور» وسوق: 
السيارات» وسوق: الغنم» 
وهناك سوق: الزهورء 
وسوق: الخضار. 

وتارة تسمى على الأيام ‏ 
فهذا سوق: الجمعةء 


(الشکل (۳) سوق المطور) 
gy Û a F I‏ 
سفن ےک 


وسوق: الاثنين» وسوق: 
الثلاثاء» وغيرها. 

وتارة أخرى تسمى 
بالجنس الذي يتولى البيع : كسوق 
الحريم (النساء). 
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(الشكل )٥(‏ سوق الخضار) 


() المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام )١٤ /٠(‏ لجواد علي. 


1 


دلائل نبوية حول الأسواق 


© المبحث الأول: من أشراط الساعة 
المطلب الأول: كثرة الأسواق وتقاربها. 
المطلب الثاني : كثرة التجارة. 

٠‏ المبحث الثاني : أسواق الجنة. 


من أشراط الساعة 


من أشراط الساعة 


الشرط بفتح الراء لغة: معناه العلامة» ويُجمع على أشراط ومنه أشراط 
الساعة أي علاماتها"“ » فهي المقدمات» وقيل: المراد منه صغار أمورها 
قبل تمامها. 
والساعة : المقصود بها هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان. وفي 
عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءاً من اليوم والليلة" . 
ولمعرفة علامات الساعة فوائد وأهمية كثيرة: 
-١‏ فمنها يزداد المؤمن إيماناً بنبوة النبي يه وما أطلعه الله عليه من أمور 
الغخيب. 
۲- تنبيه الغافل على قرب قيام الساعة للاستعداد. 
۳- يعرف المسلم الموقف الصحيح الذي يجب آن يقف فيه تجاه الفتن كما 
قال أبو فراس الحمداني : 
عرفت الشر لا للشر. . لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر.. من الناس يقع فيه 
وكما قال حذيفة بن اليمانك4#: «كان الناس يسألون رسول الله ل عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة آن يدركني» . أي: آن يدركني الشر 
(1) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة (الشرط) والتعريفات للجرجاني .٠١١‏ 


(۲) فتح الباري ۳٤۸/۱١‏ ابن حجر العسقلاني» رقم ٦1۳۸‏ . 
(۳) رواه البخاري »۳٦۰‏ ومسلم ٤۸۹۰‏ . 


8 الأسواق أحكام وآداب 
فأعرف كيف أتصرف تجاهه 

ثم إن أحاديث الفتن وعلامات الساعة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: إخبار من النبي ي عمّا سيقع في المستقبل» فلا يؤخذ 
منه حکم سواء کان مدحاً أو ذماً 

مثال ذلك : قوله ٌ: ١لا‏ تقوم السَاَةُ حى قابلوا اثر صِعَارَ الأغين 

حفر وجوه ذف الأثويء گار وجُومَهْم الْمَجَانُ الْمْطْرَقف وَل قوم السَاعَةٌ 
حى نالوا فما ماهم اشع . 

وقوله ل : لا تقوم السَاعَةٌ > ا الشَمْس من مَغْربهاء ذا رآها 
ت ا 2 ا اة جيو: لا َع قا ایسا ر نکن امت ين 
”^ . 
1 وقوله 4 : ١ا‏ توم السَاعَةُ حَنّى تخرج نار من أرض الحجاز» تُضِيء 
تاق الإبلٍ پبْضری» . 

القسم الثاني : ما خرج مخرج الذّم» وكان فيه مخالفة لأحكام الشريعة» 
كقول النبي َد: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»ء فيقول: يا 
لیتني مکانه»“. 

وقوله : لا تَفُومُ م السَاعَةٌ حى يقبض العلمء وَتَكَرَ الرلَازِلء وَيَقَارَبَ 
الرمَانُ» وَنَظْهَرَ الفَِنْء وَيَكُرَ الْهَرجٌ» وَهُو لقنل حى يكر فيكم الْمَالْ 


0) 


(۱) كما في حديث الدجال» وفيه أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وكذلك الفتن بين المسلمين بان 
تكسر سيفك» وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. 

(۲) رواه البخاري ۲۹۲۸. 

(۳) رواه البخاري »٤٦۳٩‏ ومسلم .۲٤۸‏ 

() رواه البخاري ۰۷۱۱۸ ومسلم .۷٤۷۳‏ 

(۵) رواه البخاري ١۷۱۱ء‏ ومسلم .۷٤۸٥‏ 


من أشراط الساعة 
ED.‏ 


يفيض . 

وكقوله ب : دلا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتی 
يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في آمتي ثلاڻون کذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبیین» لا نبي بعدي» . 

E‏ کچ رچ ی 

کقوله 5 ١لا‏ تقوم السَاعَةُ حى ير فيكم ْمَل يفيض حى بهم رَبّ 
امال مَن يفيل صَدَكََهء وَحَتَى يَعْرِصًّة يفول الذي يَعرضُة عَلَيهِ» لا أَرَبَ 
2 

وکقوله ٌ: «لا تقوم السَاءَةٌ حى نالوا اليَهُودء حى يفول الْحْجَرُ 
وَرَاءَءُ الْيَهُودِيٰ: يا مُنْلِم! هَذًا يَهُودِيٰ وَرَائي افثل». 


HH ¥ 


(۱) رواه أحمد ۱٠۹۵۱‏ والبخاري ۱٠۳۲‏ . 

(۲) رواه أحمد ۲۳٠۷١‏ والترمذي ۲۲۱۹ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
(۳) رواه البخاري ۱٤١١‏ ومسلم .٦١‏ 

.۲۹۲۹ رواه البخاري‎ )٤( 


3 2 الأسواق آحکام وآداب 


كثرة الأسواق وتقاربها 


ڪن ابي هُرَبرَةَ ڪه اَن رَسُول 
اله ل قال «لا تقوم السَاعَةٌ حى 
الأشوَاقء وفارب الرمَادُء وَيَكُكُرَ 
اء قِيلً: وَمَّا الْهَرجْ؟ قال 
ازقنل). 

قال الشيخ حمود التويجري كله : 
والظاهر والله أعلم أن ذلك إشارة إلى ما 
وقع في زماننا من تقارب أهل الأرض» بسبب المراكب الجوية والأرضية 
والآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات؛ كالإذاعات والتلفونات» والتي تنقل 
الكتابة ؛ كالفاكس والتلكس» وغيرها من الآلات الحديثة التي صارت أسواق 
الأرض متقاربة بسببها" ٠‏ فلا يكون تغيير في الأسعار في قطر من الأقطار؛ إلا 
ويعلم به التجار أو غالبهم في جميع أرجاء الأرض» فيزيدون في السعر إن زادء 
وينقصون إن نقص» ويذهب التاجر في السيارات إلى أسواق المدان التي تبعد عنه 
مسيرة أيام» فيقضي حاجته منهاء ثم يرجع في يوم آو بعض يوم» ويذهب في 


(الشكل )٩(‏ بطاقات الشراء والسحب الآلي 


(۱) رواه أحمد ١۹٦۳ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

() وتقارب الأسواق قد يون بسبب كثرتها وما يترتب عليه من كثرة الكذب عند البيع والشراء » وقد 
يكون فيه تحذير لذكرها (تقارب الأسواق) بين ظهور الفتن وكثرة الكذب وبين كثرة الهرج وهو 
القتل. والله أعلم. 


كثرة الأسواق وتقاربما î‏ 


الطائرات إلى أسواق المدن التي تبعد عنه مسيرة شهر فأكثر » فيقضي حاجته منهاء 
ويرجع في يوم أو بعض يوم؛ فقد تقاربت 
الأسواق من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: سرعة العلم بما يكون 
فيها من زيادة السعر ونقصانه. 

الوجه الثاني: سرعة السير من سوق 
إلى سوق» ولو كانت بعيدة عنها. 

الوجه الثالث: مقاربة بعضها بعصا في 
الأسعار» واقتداء بعض أهلها ببعض في 


الزيادة والنقصان» والله أعلب. (الشكل (۷) بعض الأجهزة الحديثة القي 
تستخدم في الشراء عبر العام 


بل تأثر بعضها ببعض هبوطاً وصعوداً. 

وأضيف وجِهًَا رابعاً :هو ما حصل اليوم من إمكانية البيع والشراء بل 
والدفع أيضاً مع بعد المسافات التي تصل أحياناً إلى آلاف الكيلومترات» 
وذلك عن طريق الأنظمة وه 


الإلكترونية. 


(الشكل (۸) مجمعات نجارية حديثة) 


(۱) انظر كتاب إتحاف الجماعة ٤44-٤۹۸/١‏ للشيخ حمود التويجري كاله 


eS‏ الأسواق أحکام وآداب 


المطلب الان 
كثرة التجارة 


التجارة وإن كانت معروفة منذ الأزل إلا نها تكثر الآن بين الناس» في 
آخر الزمان حتى تشارك النساء فيها الرجال» وهي من دلائل نبوته َة . 

فعن عبد الله بن مسعود ڪه عن الي 5 قال «بين يدي الساعة: 
تسليمُ الخَاصَةء وَفُشْْ الفَجَارَة حى تُِينَ الْمَرَأةٌ رَوجّها»“. 

وفي رواية: حتى تشارك المرآة زوجها في التجارة. 

وهذا ما ينطبق بالنسبة لتقارب الأسواق» وانتشار التجارة» ومشاركة 
المرأةء فيها سواء مستقلة آو م زوج آو شريك. (والله أعلم). 

وعنْ عَمْرو بن تعْلِبَ ظ4 قال : قال رَسول الله ل دإ مِن أضْرَاطِ 
السَامَة أن يَفْشُو الْمَالُ وَيَكَُرَء وَتَفْشُوَ الفْجَارى. 

وقد وقع هذا فكثرت التجارة وشاركت فيها النساء» حتى آصبح كثير منهن 
سيدات أعمال! وافتتن الناس بجمع المال وتنافسوا فيه» وقد أخبر النبي َة أنه 
لا يخشى على هذه الأمة الفقر» وإنما يخشى عليها أن تبسط عليهم الدنيا فيقع 
بينهم التنافس. ففي الحديث آنه َه قال : َو الله ما الْفَفْرَ قى عَلَيكُمْ» وني 
اقَسُوهَاء وَنَهْلِكَكُمْ كما َملَكنهْ . 
(۱) رواه أحمد ۴۴۴/٥‏ والحاكم في مستدركهء ٤٤٦-٤٤١ /٤١‏ وصححه الألباني في السلسلة 

الصحيحة. 
(۲) رواه أحمد /٥‏ ۰1۹ وروا النسائي ۷/ »۲٤٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۲/ .٠٠۲-۲۵۱‏ 
(۴) البخاري كتاب الجزية والموادعة ۲١۸ - ۲۵۷ /٦‏ ومسلم كتاب الزهد .۹١ /١۸‏ 


كثرة الأسواق وتقاربما 


وقوله ي : «فو الله ما الفقر أخشى عليكم» وهذه الخشية منه َة يحتمل 
أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال» وقد 
ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر ية بوقوعه قبل أن يقع. 

ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرٌة الفقر دون مضرَة الغنىء لأن 
مضرة الفقر دنيوية غالباًء ومضرة الغنى دينية غالباً. 

وقوله مَيدٌ: «فتنافسوها» والتنافس من المنافسة» وهي الرغبة في الشيء 
ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. 

قوله ة: «فتهلككم؛ لأن المال مرغوب فيه فترتاح التفس لطلبه» 
فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. 


## # 


(۱) فتح الباري .۲٤٥/۱۱‏ 


ES‏ الأسواق أحکام وآداب 


المبحث الثان 


أسواق الجئة 


إن في الجنة أسواقاًء ولكنها ليست آسواق بيع وشراء» إنما هي للاجتماع 
فيها واللقاءات فالجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. 

فعن أنس بن مالك ظ4 أن رسول الله ي قال: «إن في الجنة لسوقا 
يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال» فتحثو في وجوههم وثيابهم» 
فیزدادون حسنا وجمالا» فیرجعون إلى آهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالاء 
فیقول لهم آهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وآنتم والله 
لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. 

قال الإمام النووي كله : في شرحه لهذا الحديث: «لْمُرّاد بالسوق» 
تع لهم تيو كنا تيع الاس في اليا في الشوقء وَمغئی (یأوتها 
کل جمعَة) آي: : في مِفدار كَل جمْعَة آي ا ون هناك حَقِيقّةَ َة أنْبوع» 
لِقَقْدِ الشهْس اليل والهّار» وَالسُوق يكر وَيُوَنث»› وَهُوَ ت رارح 
الشُمَال) وه ھن الي تأي مِنْ دُبْر الَْبلَةء قال الْقَاضِي: وحص ريح الْجَة 
بالشُمَالِء قاريع لطر جلد لغرب اث تَهُبَ يِن جهة الشًام» ويها أي 
سَحّاب الْمَطّر» وَكائوا يَرَجُودً السَحَابة السَامِية» وَجَاءث في الْحَدِيث تَسْمِيَة 
ذه اليح اة أي المُحَركة انها تير في وَجُوههمْ ما يره مِن مك 
أزض الْجَئة وَعَيْره مِنْ تيم" . 
(۱) رواه مسلم في كتاب الجنةء باب في سوق الجنة (۲۱۷۸/6) برقم ۲۸۳۴. 
النووي على شرح مسلم (۱۷/ ).۱۷١‏ 


أسواق الجنة E‏ 


وعن أنس بن مالك 4 قال: يقول أهل الجنة: انطلقوا إلى السوق 
فينطلقون إلى كثبان المسك» فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا: إنا لنجد لكن 
ريحا ما كانت لَكُنّ. قال: فيقلن: ولقد رجعتم بريح ما كانت لكم إذ خرجتم 
من عند“ 

وعنه ظ4 قال: إن في الجنة لسوقا كثبان مسك» يخرجون إليها 
ويجتمعون إليهاء فيبعث الله ريحا فيدجلها بيوتهم» فيقول لهم أهلوهم إذا 
رجعوا إليهم : قد ازددتم حسناً بعدنا! فيقولون لأهليهم: قد ازددتم أيضاً 
E RES‏ 

قال ابن القيم يا4 في ميميته وهو يصف الجنة وسوقها: 

حي على الوق الذي فيه يلتقي المُحبُون» ذاك الوق للقَوم ثعلَمُ 

فما شثت حُذ من بلا تمن له ققد أسلف الثجار فيه وأسلَمُوا ”©“ 


# #*# #« 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهیب ۳۷٥۳‏ . 
() رواه ابن أبي الدنيا موقوفا أيضا واليبهقي» وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب ۳۷١٤‏ . 
(۳) ميمية ابن القيم كه (ص )٠١‏ ط دار الآثار. 


ل 


آداب الأسواق ومنهياتها 


آداب الأسواق . 


المبحث الأول: التفقه في أحكام المعاملات المالية. 
المبحث الثاني : ذكر الله في الأسواق. 

المبحث الثالث: من آداب الأسواق. 

المبحث الرابع : الاحتشام في الأسواق. 


مقدمه: 


ال 


المبحث الأول: كثرة الحلف. 
المبحث الثاني: انتشار الكذب. 
المبحث الثالث: كثرة اللغو. 
المبحث الرابع : الاحتكار. 


المبحث الخامس: رفع الأصوات في السوق لغير حاجة. 


المبحث السادس : النجش. 
المبحث السابع : الغش وكتمان عيوب السلعة. 
المبحث الثامن: إيذاء الناس في الأسواق. 


i 


ا 


الزن 


آداب الأسواق 


المبحث الأول: التفقه في أحكام المعاملات المالية. 
المبحث الثاني : ذكر الله في الأسواق. 

المبحث الثالث: من آداب الأسواق. 

المبحث الرابع : الاحتشام في الأسواق 


اآ 


آداب الأسواق ومنهياا 


مدخل: 

الأسواق من أكبر المجتمعات العامة» والتي يختلط فيها الناس على تباين 
مستوياتهم العلمية والأخلاقية والثقافية» فضلا عن أجناسهم وأعمارهم» 
وأغلب التعامل فيها مبني على المشاحة» وتكثر فيها المنازعات» كما أنها 
تكثر فيها أسباب الفتن» بوجود كثير من النساء الكاسيات العاريات» لهذا 
وغيره فهي تحتاج إلى كثير من الآداب التي يجب أن يلتزم بها البائع 
والمشتري على حد سواء» وسنذکر 
أولا بعضاً من الآداب العامة. 

فإن الأسواق من الأماكن التي 
يبغضها الله تعالى» فالأولى ألا 
يدخلها الإنسان إلا للحاجة. وهذا 
ما يته ارول کال في قوله: عب 
اباد إلى الله مَسَاجدُماء وَأبقَض 
ابد إلى الله أسوافه». 

فقو له کل «أحَبَ 
الاد إلى الله مَساجدها»؛ 
لِأَنَهّا بُيُوت الطًاعَات» 
وَأساسهًا عَلّى النْفْوّى. 
وقؤله : «وأبْعَض 
البآاد إلى الله أسوَاقها»» 
لها مَحَل اش وَالْجدَاع 


(۱) رواه مسلم ٩۷۱‏ . 


ل 
MD FY 3‏ 
(الشکل )٩(‏ مركز تجاري حليث) 

1 Ap: 


(الشكل )٠١(‏ أحد الأسواق) 


الأسواق أحكام وآداب 
وَالربا وَالأَيمّان الْكاذِبة» وَإخلاف الْوّغدء وَالإغرَاض عَنْ ذكر الله» وَعَيْر 
لِك مما في مَعناه. 

وَالْحُبَ وَالبُعْض يِن الله تَعَالّى» وَالمَسَاجد مَحَلَ تول الرَحْمَةء 
وَالأْسوّاق ضدما. 

وقال ابن بطال كا : «وهذا خرج على الغالب» وإلا فرب سوق يذكر 
فيها الله» أكثر من كثير من المساجى . 

ولهذا نهانا النبي يه عن أن نكون أول من يدخل أو آخر من يخرج. 

َعَنْ سَلْمَانَ الفارسي 4تًال: قال رسول الله : «لا تَكُوَن إن 
اشتَطْغْت وَل مَن يَذحُلٌ السُوقء ولا آجِر مَن يخر منهاء اها مَعركةُ 
السَيطانِء وَبها يصب راي" . 

وقال القرطبي كط : ففي هذا الحديث ما يدل على كراهة دخول 
الأسواق» لا سيّما في هذه الأزمان» التي يخالط فيها الرجال النسوانء 
وهکذا قال علماؤنا لما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيها المناكر» كره 
دخولها لأرباب الفضل» والمقتدى بهم في الدين» تنزيهاً لهم عن البقاع التي 
یحصی الله فیها . 
*# # # 


(۱) شرح التووي على مسلم. 

۳( فتح الباري ٥۸۲ /٠‏ دار طيبة. 

(۳) رواه مسلم باب فضائل الصحابة ۲٤١۱‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() هذا ما يقوله القرطبي ك وهو في القرن السادس الهجري حيث توفي كلف سنة ٦۷١‏ فما 
عساه يقول لو خرج الآن والله المستعان. 


التغقه في أحكام المعاملات المالية والأخلاق الحسة 


التفقه 4 أحكام المعاملات المالية والأخلاق الحسنة 


طلب العلم والتفقه 2 أحكام السوق 


قال رسول الله لٌ: س ت و ا 
فالذي یرید أن يدخل السوق ويتعامل به سواء 
بیعاً أو شراء» فعلیه أن یتعلم ما یشرع له وما 
لا يشرع؛ حتى لا يدخل في الحرام 
والشبهات خاصة في هذا الزمان الذي 
تنوعت فيه البيوع وتشعيت تشعباً كبيراً. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب 4 أنه 
قال: 2 يتجر في سوقنا إلا من فقه» وإلا 
أكل الربا؛» وكان يخرج من السوق من لا (الدكل )١١(‏ بعش الكب الملب 

0( 
يعلم أحكام البيع. 


(۱) رواه ابن ماجه» رصححه الألباني في صحبح الجامع ۴۹۱۳. 
(۲) ذكره الزرقاني في شرحه على الموطاء 


® الأسواق كام ولاب 


وئال عمر بن الخطاب 4#: «لا يبع في سوتنا إلا من قد تفقه في 
الین . 

وند نهى عمر 4# الأعاجم عن الييع في السوق حى يضقهوا في الئين» 
يعني: من لا يعرف تحريم الربا.. وييع الطعام قبل الاستيفاءء وشه تلك من 
كبيرات الأمور وظاهر الفقهء وأما حفيات الفقه والعلم فلم بر" . 


اکل (۱۲) يض كنب احكام الي 


(۱) ررك فترمني» رصححه الاليتي تي حح سفن رمدي 0۷ ۰ 
(۳) رشلل الشیخ آبر سحمد تي کاپ (الئوادر..). 


التفقه في أحكام المعاملات المالية والأخلاق الحسنة 


المطلب الان 


الإنكار على أهل السوق 
مدخل: 
إن من مميزات هذه الأمة الإسلاميةء الدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى :و عر َو ّت لاس 
ارون و اب هوت ڪن لش َر وليو با وکو اڪ اَهَل آلڪكب 
ڪا لهم ينهم وموك و ع ووو اام اليثرة 4 . 
i‏ تعالی پد الا بقضم لبا بم والمغروني 


تر عن الشکر زینرک کل کے ار ریت اله ر 


ایک سیم آنه إا له عير كد 4^ . 

والأسواق کونھا تکثر فیھا 
الناس للبيع والشراءء فهي لا أ۴ © 
تخلو من المنكرات» والتي f!‏ 
يجب على القادر إنكارها 
بالحكمة. 

فعَن أي هُرَْرَةَ هن رَسُول 
الله 4 «مَرّ لى صَبْرَةٍ طا الشكل )۱١(‏ إحدى الندوات في الأسواق 
َأَذحَلَ َدَهُ فيهاء فالّث َصَابعَةٌ لاء ققَالَ: مَا هَذَا يا صَاجِبَ الطْعَام؟ ال : 
أَصَابَةُ السَمَاء يا رَسُولَ الله قَال: قلا عله قوق العام كي برا الثاسٌ» 


() آل عمران: ١١۱۔‏ 
(۲) التوبة: .۷١‏ 


الأسواق احکام وآداب 


من عش فليس يئي . 
ه من يملك إعطاء وصف المنكر؟ 

لهد التي تملك إعطاء 
وصف المنكر لأي فعل أر إل 
ترك هي الشريعة الإسلامية؛ 
لأن إعطاء هذا الوصف 
حکم شرعي» والحاکم هو 
الله تعالی» قال تعالی : إن 
الگ إل چ“ . وما على 


الفقهاء إلا اعرف على حکم rekaaz:cgqm‏ 
الله فعملهم هو الكشف عن aaz:ceg‏ ا 
الحكم الشرعي وليس إنثاء و a‏ 
الحكم الشرعي . 


٠ه‏ شروط إنكار المنكر: 
أولًا: أن يكون ظاهراً: 
المراد بظهور المنكر 

انكشافه للمحتسب» وعلمه الشكل )٠١(‏ محاضرة في أحد المراكز التجارية 

به بدون تجسس» سواء کان هذا الانکشاف والعلم به حصل عن طریق 

السمع» أو البصرء أو الشم» أو اللمس» أو الذوق» لأن هذه الحواس طرق 

سليمة للعلم بالشيء» وبها يكون الشيء ظاهراً ما دامت خالية من التجسس . 


(۱) رواه مسلم. 


»( سورة يوسف ٤٠:‏ 


التفقه في أحكام المعاملات المالية والأخلاق الحسنة 
اتيا : أن يكون قائماً في الحال: 
ومعنى ذلك أن يكون موجوداً في الحال؛ لأن المنكر إذا وقع وانتهى فلا 

احتساب فيه على فاعله» وإنما لولي الأمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه» 

ولكن يجوز الاحتساب على فاعله؛ بوعظه بعدم العودة إليه. 
الواقع ن المنكر إذا ظهرت بوادره» ولاحت علاماته» وقامت القرائن 

على وشك وقوعه» دخل في موضوع الحسبة» وجاز الاحتساب فيه بالوعظ 

والإرشاد بلا تقريع. 
ثالثاً: أن يكون المنكر مجمعا عليه أو مخالفاً لصريح الكتاب والسنة : 
كما يشترط في المنكر أن يكون مما اتفق الفقهاء على اعتباره منكراًء 

حتى لا يحتج المحتسب عليه بأن ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء» وإن 

كان غير جائز على رأي المحتسب. 
فالخلاف إما أن يكون سائغاء وإما أن لا يكون سائغاء ولكل حكمه: 

أ- الخلاف السائغ: يمنع من الاحتساب على رأي بعض الفقهاء» وقال 
آخرون يجوز للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه بشرط 
أن يكون المحتسب مجتهداً. 

ب- الخلاف غير السائغ : وهو الخلاف الشاذء أو الباطل الذي لا يعتد به 
لعدم قيامه على أي دليل مقبول» كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة 
الصحيحة المتواترة أو المشهورة أو إجماع الأمة» أو ما علم من الدين 
بالضرورة» فمثل هذا الخلاف لا قيمة له ولا يمنع المحتسب من الإنكار 
والاحتساب. 
رابعاً: أن کون الإنكار من غير تجسس. 
خامساً: ألا يأتي تغير المنكر بمنكر أكبر منه» مراعاة قاعدة درء المفاسد 


الأسوا اق أحکام وآداب 


آولى من جلب المنافع . 

قال ابن الجوزي كل : من يتيقن أن في السوق منكراً يجري على 
الدوام» أو في وقت معين وهو قادر على تغييره؛ لم يجز له أن يسقط ذلك 
عنه بالقعود في بیته» بل یلزمه الخروج» فإن قدر على تغيير بعضه زمه . 

فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كاله في الدخول إلى 
الأسواق التي فيها منكرات: 

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقا تجارية وهو يعلم أن في 
السوق نساء كاسيات عاريات» وأن فيه اختلاطا لا يرضاه الله كڭ؟ 

الجواب: مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة؛ 
حرصا على السلامة لعرضه ودينه» وابتعادا عن وسائل الشر» لكن يجب 
على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخل مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها 
من المنکر؛ عملا بقول الله سبحانه وتعالى :والمۇينون ولمؤيتت بم 
آزلباء بت پاروت بعرو وَينْهوت عن المنگر بمو اللو روزت 
الگ بثو اله وشو البق مم ا ل لله عير 
کید @ )° . 

وقوله سبحانه وتعالی : ولتک نکم مه يدعو إل انبر ويارو بكرن 
قهز عن الشسگر ایک مم انی 4)3 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» ولقول النبي كَ: «إِنّ الناس إذا رآوا 
(۱) الآداب الشرعية ۱۸۹/١‏ ابن مقلح. 


(۲) التوبة: .۷١‏ 
(۳) آل عمران: ۱۰٤‏ . 


التفقه في أحكام المعاملات المالية والأخلاق الحسنة 


المنكر ولا بُغيرونه أوشك آن يعُمَهمٌ الله بعقابه». ولقوله ٌ: «من رأى 
منکم منکرا فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان)". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق”" . 

فأحكام الشريعة مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها . قال ابن القيم : «. . . فإن الشريعة مبناها وأساسها على 
الجكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. 

فالأحكام الشرعية مبنية على تحصيل أعلى المصلحتين وإن فات أدناهما 
ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما". 

ومن الأمثلة على ذلك ترك النبي يا تغيير بناء الكعبة" لما في إبقائه من 
تاليف القلوب ^ . 


# # 


(۱) رواه الإمام أحمد وبعض أهل الستن عن أبي بكر الصديق ظ4» وصححه الألباني في الجامع 
1۷4. 

(۲) رواه مسلم (۱۸7) 

(۳) مجموع فتاوی سماحة الشيخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز كَلش4 ٠۴١/۲۷‏ . 

() المصلحة ضد المفسدة: وهي جلب المنفعة أو دفع المضرة [مجمل اللغة: .]٥۳۹/۱‏ 
والمصلحة المعتبرة شرعا: هي المصلحة الشرعية التي جاءت الأدلة الشرعية بطليها من الكتاب أو 
السنة آو الإجاع أو القياس» وذلك كالصلاة. 

.)٥( إعلام الموقعين (۳/ ۴)»والقواعد والأصول الجامعة‎ )٥( 

(۲) المصدر السابق. 

(۷) رواه البخاري ٤٤۷ /٦(‏ برقم (۳۳۹۸). 

(۸) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)٤١١‏ 


الأسواق أحكام وآداب 


دعاء السوق 

قال محمد بن واسع کته قال: سالم بن عَبْدِ اله ِن عُمَرَ عن أيه عَنْ 
جد رسو اله ال : من وَل السو قال : ا إل إلا اله وختة لا 
شرك لَه املك وله اد خي وَيمِيتُ وَهُو َي لا يوت بيده احير 
وُو على كَل َء ديز تب الله له أف أب خسنو وَمَحا ت أف أب 
س ا 0ه أف 
أي فو 
وفي رواية: «.. 
وبّنى له بيا في 
الجنةا . 


(الشكل )١١(‏ دعاء السوق) 


() رواه الترمذي» والدارمي» والحاكم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١1۲۳)ء‏ وفي صحيح 
الترمذي (۲۷۲۹» )٠١۲/۴‏ وابن ماجة .)۲۲۴١(‏ 


كر الله في الأشواقي 


الأذكار والتكبير 4 السوق 

ال تعلى: إت تتح كم ورا نم اق ف يار 
قوسي 

قال ابن عباس وچ وَاذكُرُوا اله في يام مَعلُومَاتِ» يام العَشرِء وَالأَيام 
الْمَعْدُودَاتُ م الشريق. 

واد ابن عُمَرَ وُو هُرَبرَةَ يَخْرْجَانِ إلى الوق في يام الْعَضْرِ كران 
وَيَْبْرُ الاس بتَخبيرهمًا وبر مُحَمْد بن عَلِيّ حَلفَ الافلًةه“ . 

ران ترڪ بكب في ی بوئی» يغه لالجد يبون ذز 
هل الأسرَاق» حَئی رتح ئی تخبيرًا. 

وان ابن عُمَرَ يبر ى َلك الأَيام» وَحَلْفَ الصَلَوَاتِ» وَعَلى فرَاشِوِ» 
وَفي فُسْطَاطِوء وَمَجِلِسهء وَمَمْمَاهُ َلْكَّ الأيامَ جُمِيعًا. 

وَكَاّث مَيْمُوةٌ رضي الله عنها تُكبْر يوم الخر» وَكُُ النَسَاء يبرن خَلْفَ 
ان بن مان وَعُمَرَ بن َب الْعَرِيز يال الَشريتي مَحَ الرَجَال في 
الْمَسْجيه" . 

وقال رسول الله ک: «اللهم أعنّا على ذكرك»› وشكرك»› وحسن 
عبادتك» وقال رسول الله ك: «إن أحبٌ الأعمال إلى الله آن تموت ولسانك 


(۱) سورة الحج: ۲۸ . 
() رواه البخاري» -١١‏ باب فضل العمل أيام التشريق. 
(۳) رواه البخاري» ١۲‏ - باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة . 


الأسواق أحكام وآداب 

E 
زق من در از‎ 

وقد آمرنا الله بذکره» قال تعالی : ارون ااي . 

وقال في الحديث القدسي : «(من ذكرني في نفسه» ذکرته في نفسي» ومن 
ذکرني في ملاء ذکرته في ملا خير منه. 

وخاصة الذكر بعد العبادات كما قال تعالی لدا فَصَيْثر مُتكڪم 
ڪاڏڙڪڙوا که ڙو هڪم او اد ڪراي . 

وحذرنا من نسیان ذکرہ» قال تعالی :وکن ینش عن ول الرکی پیش که 
طا هر ل رن @ 4" . 

فالذکر نور للذاکرین في الدنیاء ونور له في قبره» ونور له في معاده. 


آلله اكير كيرا والخمد 
للة كنثيرا اوسبحان الله 


عبده وآعز جنده وهزم الأحزاب وحده 


(الشكل (۱۷) تكبيرات الأسواق) 


الشکل (۱۸) تكبيرات الأعياد) 


(۱) آي جریان الذٍکر عليه ودوامه. 

(۲) رواه ابن حبان والطبراني وحسنه الالباني - الجامع 1. 
(۳) سورة البقرة: .٠١١‏ 

. ۷۰۰۸ رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 

.۲٠١ سورة البقرة:‎ )٥( 

(1) سورة الزخرف: .٤٤‏ 


من آداب الأسواق 


المئلام على من 2 السوق 


قال رسول الله : «يا أبها الناس» أفشو! السلام» واطعموا الطعام 
وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة ۳ 
بسلا . 

وقال رسول الله ك : «السّلام اسم من 
أسماء الله وضعة الله في الأرض فأفشوه 23 
بينكم» فإن الرجل المُسلم إذا مر بقوم | 
فسلم عليهم» فردوا علیه» کان له علیهم 
فضلٌ درجة بتذكيره إياهم السلامء قإن لم 
بردوا عليه رد عليه من هو خير منهم 
واطیب)*٩.‏ (الشكل )۱١(‏ السلام على من في السوق) 

عن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن آبي بن كعب أخبره: أنه کان 


(1) رواء أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم» وصححه الألبان ي .۷۸٠٥‏ 
(۲) أي: الملائكة. 
(۳) رواة البزار» والبيهقي وصححه الالباني۹۷٠۳والصحيح .۱۸۹٤‏ 


aS‏ الأسواق أحكام وآداب 
يأتي عبد الله بن عمر وا فيغدو معه إلى السوق قال: فإذا غدونا إلى السوق 
لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط»› ولا صاحب بيعة» ولا مسکین ولا 
أحد» إلا يسلم عليه» قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني 
إلى السوق» فقلت: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع» ولا تسأل 
عن السلع» ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس السوق» فاجلس بنا ها هنا 
نتحدث» فقال لي عبد الله : يا أبا بطن» (وكان الطفيل ذا بطن) إنما نغدو من 
أجل السلام على من لقيناء"“ء وهذا في الأسواق و اا ولیست 
كأسواق اليوم والله المستعان. 
فإذا كانت الأسواق خالية من 
الفتن؛ فإنه لا باس في الذهاب إلى 
الأسواق للسلام» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
6 آداب السلام: 
ل الو ع اک (الشكل )٠١(‏ تحية الإسلام) 
۲- والمار على القاعد. 
-٣‏ والقليل على الكثير. 
-٤‏ يُسلمٌ الراكب على الماشي» والماشي على القاعد. 
وقال رسول الله 4 : «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان» إلا عُفر لهما 
قبل آن يفت رق" . 


() رواه الإمام مالك في الموطا (۳۳٠۳)ء‏ وصححه الألباني في الأدب المقرد .)٠٠١١(‏ 
(۲) رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في الجامع ٥۷۷۷‏ والصحيح ٠۲٠١‏ 


السّلام على من في السوق EF‏ 


@ السلام على المعرفة من علامات الساعة: 

قال رسول الله ٌَ: «من أشراط الساعة: أن يمر الرجل في المسجد لا 
يصلي فيه رکعتین» وآن لا بُسلم الرجل إلا على من يعرف ۲ . 
٠‏ مسألة: السلام ورده باللفظ والإشارة: 

قال رسول الله 5ة: «لیس ما من تشبّه بغیرناء ولا تشبّهوا بالیهود ولا 
بالتصارى» فإن تسليم اليهود بالإشارة بالإصبع» وتسليم النصارى الإشارة 
بالاگف") . 

ويُحمل هذا الحديث وغيره في النهي عن التسليم بالإصبع والأكف إذا 
لم بُقرن بالتلفظ بالسلام» ما إذا اقترن بالتلفظ بالسلام فتكون الإشارة تنبيها 
لا سلاماء ويشبه هذا والله أعلم بالتنبيه على السلام بصوت تنبيه المركبات 
مع التلفظ بالسلام. 

كما لو سَلّْم على أصمٌ جمع بين اللَفظ والإشارة» فان لم یجمع لم يجب 
الجوابٌ» فإن سلَم عليه أصمْ جمع بين اللَظ والإشارة في الرد والجواب» 
فأمًا الأخرس فسلامة بالإشارة وكذلك جوابُ الأخرس» ويُؤخذ من المسألة 
قبلها أن من سلّم على اخرس أو رد سلامة جمع بين اللَفظ والإشارة وهو 
متوجه والواجب منه رفع الصوتِ به قدر الإبلاغ“ 

وقال المروذي : إن با عبد الله لما اشتد به المرض كان ريما أذن للناس 
فیدخلون عليه آفواجا فیسلمون عليه فیرد عليهم بيده . 


(۱) رواه الطبراني وصححه الألباني .0٥۸۹7٦‏ 

(۲) رواة الترمذي وحسنه الألباني الجامع ٤١٤‏ والصحيحة .۲۱۹٤‏ 
(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳۷۸/١‏ . 

. ۳۷۹ /۱ الآداب الشرعية والمتح المرعية‎ )٤( 


Eg‏ الأسواق أحکام وآداب 


المطلب الثان 
الرفق واسئماحة ج البيع والشراء 


عن ابر بن عَبِْ الله چ أ رَسُول الله ئ قال: «رَجم الله رَجُلا سَمْحا 
إا اء ودا اشترى» وإدًا افقضى». 

قوله بي: (سمحاً) والسمح الجوادء يقال: سمح بكذا إذا جادء والمراد 
هنا المساهلة . قوله كهة: (وإذا اقتضى) أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم 
إلحاف» فَعَنْ أي هُرَبرَةَ ظ4 أن رَسول الله ب قال : إن الله ثحب سمح 
ابی سنح الشرَاءء سنح القضابء“. 

قال ال : مَلَقَتِ الْمَلابكةٌ روح رَجُلِ ممن گان َم > الوا 
آعَمِلْتَ من الْخْيرٍ شَیعًا؟ قال : گنت مر فنټاني أ بُنظرُوا وَيتَجَاوَرُوا عَنِ 
الْمُوسر» ال : قال فَمَجَاوَرُوا َء عن وَقال أو مالك عَنْ رنيِيٌ «كنث أي سرحل 
الْمُوسر وَأظرٌ الْمُعْسر". وفي رواية : «آنه بُخالط الناس». 

وقيل الموسر والمعسر يرجعان إلى العرف» فمن كان حاله بالنسبة إلى 
مغل يعد يسار فهو موسر اوعكسة وهلا هى النغتر ٠©"‏ 

وقوله َة (يخالط الناس) أي يعامل الناس بالبيع والشراء (أن يتجاوزوا 
عن المعسر) آي الفقير» أي يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه 
(۱) رواه البخاري .۲۰۷٦‏ 
() رواه الترمذي ۱۳1۹ء والحاكم ۲۳۳۸ء وصححه الألباني في السلسلة ۸۹٩‏ وفي صحيح الجامع 

„AAA 


(۳) رواه البخاري ۲۰۷۷. 
)٤(‏ تحفة الأحوذي ص .٥۴٠١-٠۴١‏ 


الرّفق والسّماحة في البيع والشراء 
2 
نقص يسیره و(فتجاوزوا عنه) آي تسامحوا . 
ومن أمثلة السماحة: 
-١‏ عدم إطالة المماكسة بين البائع والمشتري في فرق السعر البسيط . 
۲- عدم رفع الصوت وزجر بعضهم بعضا بكلمات نابية . 
۳- عدم الطعن في نوعية البضاعة إن لم يتفقا على السعر. 
£ عدم إلقاء البضاعة بطريقة غير لائقة ومستفزة للبائع . 
-٥‏ دعاء بعضهم للبعض إن لم يتفقا على السعر. 


# # 


(۱) تحفة الأحوذي ص .٠٠١‏ 


E‏ الأسواق أحكام وآداب 


غض اليصر 


e‏ فل نمزب يسوا من رهم تظو جمد درک ایگ 
م إن له خد با ِصَسموَ €9 . 

أي: أرشد المؤمنين» الذين معهم إيمان» يمنعهم من وقوع ما يخل 
بالإيمان وقل لهم: يسوا يِن أبْصسَرهة عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردانء الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة» وإلى زينة 
الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

53لک الحفظ للأبصار والفروج ارگ 4 أطهر وأطيب» وأنمى 
لأعمالهم» فإن من حفظ فرجه وبصره» طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل 
الفواحش» وزكت أعماله» بسبب ترك المحرم» الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئا لله» عوضه الله خيرا منه» ومن غض بصره عن 
المحرم» أنار الله بصيرته؛ ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام 
ومقدماته» مع داعي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ؛ ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه» وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه» لم ينحفظ» كذلك البصر والفرج» إن لم يجتهد العبد في 
حفظهماء أوقعاه في بلايا ومحن» a rT Pa‏ لأنه 
لا يباح في حال من الأحوال» وآما البصر فقال : يسوا ِن ابره( آتى 
بأداة «من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة» 


(۱) سورة النور: .۴١‏ 


ج ® 
كنظر الشاهد والعامل والخاطب» ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم؛ 
ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. 

قال تعالى: رل اميت ينص من اروق . 

لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج» أمر المؤمنات بذلكء 
فقال: ل إمؤيتت يتشْضنَ ين أبْمّدرًِ) عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . 

وذلك أن البعض يعتقد خطأ أن الغض مطالب به الرجال دون النساء 
وكأن المرأة لا تفتتن بالنظر أو تتأثر فما الذي أسقط امرأة العزيز في غرام 
يوسف عليه السلام الذي شغفها حبًا؟ . 

وما الذي حمل النسوة إلى تقطيع أيديهن عندما رأين يوسف عليه السلام 
(فأکہرنه) آي : أعظمنه في صدورهن» ورأین منظرًا فاثقًاء لم يشاهدن مثله» 
وذلك أن يوسف عليه السلام» أعطي من الجمال الفاتق والنور والبهاءء ما 
كان به آية للناظرين» وعبرة للمتأملين» حتى قطعن أيديهن . 

# o #* 


. ۳١ سورة النور:‎ )١( 
.)٥٦0( تیسیر الکریم الرحمن‎ )( 


® الأسواق أحكام وآداب 
المطلب الرار 


الصدق 


قال تعالی: یا لیے ١امنوا‏ افوا آله روا ع اسيو 3 4. 

وقال تعالی: تلو صسکفا الہ لک عا لمر 3ي”. 

عن حکيم بن جرام ظ4 اء قال رَسُولٌ الله : «اْبَيعَانِ بيار ما 
َم يمرا أو قان حى يقرا قن صَدَكًا وتا بُورك لَهُمَا في بَيعِهمَا إن كما 

وعن ابن مسعود عن التي 5 قال : ِن الصدقَ يهي إلى ابر وَل 
ر يهي إلى الْجَة وَل الرَجُل لَيضْدقٌ حَتّى يَكُونَ صِدَيقًا وَإِنّ الْكَذِبَ بهي 
إلى الفُجُور وَإِن الُجُورَ هدي إلى الَا َد الرَجُل لَيْذِبُ حَئى بكب عند 
الله ذاه“ . 

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب و قال : حفظت من رسول الله ئ : «دع 
ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة» . 


# # # 


.١١١ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة محمد: ۲١‏ . 

(۳) صحیح البخاري - ۲/ ۷۳۲ حدیث رقم ۰۱۹۳۷ مسلم ۱۱۹٤/۳‏ . 

() صحیح البخاري ۲۲۱۱/۰ مسلم ۲۰۱۲/۳. 

. قال الألباني كفو في الإرواء وإسناده صحيح‎ )٠٠۲۰(1٦۸/٤ الترمذي‎ )٥( 


الأمانة 


الأمانة 


هي ضد الخيانة؛ وذهابها من علامات الساعة» والمراد برفعها إذهابها 
بحيث يكون الأمين معدوماء أو شبه المعدوم. 

كما في حديث حذيفة قال حدثنا رسول الله ية حديثين قد رأيت 
أحدهما وآنا أنتظر الآخر حدثنا: أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل الوكت“ ثم ينام 
النومة فتقبض الأمانة من قلبة فيظل أثرها مثل المجل“ كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط" فتراه منتبرا“ ولیس فيه شيء (ثم آخذ حصی فدحرجه على 
رجله) فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني 
فلان رجلا آمینا» حتی يقال للرجل ما آجلده ما آظرفه ما آعقله وما في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد آتى علي زمان وما آبالي يكم بايعت» 
لئن كان مسلما ليردنه عليّ دينه» ولئن كان نصرانيا أو يهوديًا ليردنه علي 
ساعيه» وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان»“ . 


() الوكت: هو الأثر اليسير» أو هو سواد يسير» وقيل هو لون يحدث مخالفا للون الذي كان قبله. 

(۲) المجل: بإسكان الجيم وفتحها لغتان» هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوهاء 
ويصير كالحبة فيه ماء قليل . 

(۴) فنفط : يقال نقطت يده تفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء. 

)٤(‏ منتبرا: مرتفعا وأصل هذه اللفظة الارتفاع» ومنه المنبر لارتفاعه بالخطيب عليه. 

() رواه البخاري ۹۷٤1ء‏ ومسلم ۳۸٤‏ . 
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وقوله : «ولقد تى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» معنى المبايعة هنا 
البيع والشراء المعروفان ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في 
الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعته من غير بحث عن حاله وثوقا 
بالناس وآمانتهم» فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله 
على أداء الأمانةء وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان يقوم أيضا 
بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي 
وثوق بمن أبايعه» ولا بالساعي في أدائهما الأمانةء فما أبايع إلا فلانا وفلانا 
يعني : أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم» ويحتمل أن يكون سمى اثنين من 
المشهورين بالأمانة ؛ إذ ذاك فأبهمهما الراوي» والمعتى لست أثق بأحد آتمنه 
على بيع ولا شراء إلا فلاناً وفلاناً» ولا أبالي أيكم بايعت» إن مراده المبايعة 
في السلع ونحوهاء فإنه صار لا يبايع إلا أفراداً من الناس يثق به . 
وقال رسول الله َة : «مَن عَشْتا فليس ينا والمكر والخداع في النا . 
والأمانةء كما تطلق على الأعيان فقد تُطلق على المعاني ومنها عدم وضع 
الرجل المناسب في المكان المناسب كما جاء في حديث أي هُرَبرَةَ ظ4 قال : 
«بيتما التي ل في مجلس يُحَدّث قوم جاءة راي قال : می السَاَة؟ قَمَصَى 
سول اللو 5 يحَدك. قال بع لقم : سَمِعَ ما قال فَكرةَ ما قال. وال 
بِغْضهُم: بل لم مغ حى إا َصّى دي قال: أيْنَ - أرَاه - الال عن 
ا قال : ها آنا ا رَسُولَ الله. َال : فِا صَيمَتِ الأمانة انظ الَامَة. قال : 
كيف إِصَامتها؟ ال : إا وَس لامر ّى َر أله اننظ الشات" . 


() فتح الباري لابن حجر ص »٦1١ -1٦١ -٤4۲‏ ومسلم شرح النووي. 
(۲) رواه الطبراني» وآبي نعيم في الحلية» وصححه الألباني في صحيح الجامع .1٤١۸‏ 
(۳) رواه البخاري ٥٩‏ . 


امال وعدم الطفيف في الميزان e‏ __ 


المطلب السادس 
المدل وعدم التطفيف ل الميزان 


قال تعالی: رل تلد اف 
ا8ل ل آکایں نوہ © ل ارم ار 
رشم ية @ 4 . 

ثم تال تعالى متوعدا لهم: آل بن 
لزق آم نراد @ جم ؤو ۰ 
أي: أما بخافٌ أولنك من البعث والقيام بين )ار 
يي من يعلم السراتر والضماترء في بوم )| ر 
عظيم الهول» كتير الفزع» جليل الخطب» ۱ أ / 
من خسر قیه ادسخلل تارا حامية؟ لے 

وهن ابن عباس ڪي تال: اهي رل 


ی ر لا یم وا پر اتل ۲0 مین می 
استوفوا بكيل راجح» فنا باعوا بخسوا المكيال والميزان» قلما ثزلت هذه 
السورة اتهواء فهم أوفى التاس كيلا إلى يومهم هذاه . 

قالمراد بالتطفيف هاعتا: اخس في المكيال رالميزان» إما بالازدياد إذ 
(1) المەلقىن: ۴-1 . 
0 الىطففين: ) + . 


(۴) اتظر الجاع لسکا القرآن القرطیي ۲۱۸/۱۹ . 


COD—‏ الأسواق احکام وآداب 


اقتضى من الناس» وإما بالنقصان إن قَضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين 
الذين وعدهم بالجّسّار والهّلاك وهو الويل» وقد أمر الله - تعالى - بالوفاء 
في الكيل والميزانء فقال : وک الکن 4 كم رئا والوتكايں الشتفی کو 
عير وحن E‏ 2 وقال: راردا آلڪَيَلَ وَلميَادَ رلت ا 
کف تتا إلا سما وقال تعالی: ایشا آلوزت لوتيد ولا عنيررا 
البياة €" . رأهلك الله قوم شعیب ودَمّرهم على ما کانوا يبخسون 
الناس في المكيال والميزان. 

قال شعيب #4 لقومه: وور أوا 
ایال ایبات بالف رلا ب بحسا الاس 
ی ميب @ يبك 
او عر کم إن تم مز و آنا مایم 
مني @). 

وال سول الله 5 «مْسش بځُْس» 
الوا : یا رسو الله وما حفس پځفْس؟ فال: i:‏ 
فض قوم اله إلا سط عليه عدو ا ولا 
طفَفُوا ليغيال إلا مُيِعُوا النَبَات وأخجذوا (اسكل ”) ميان 
بالستین)' 


WW #H ¥ 


.۴١ الإسراء:‎ )۱( 

, ٠١۲ الأنعام:‎ )( 

(۴) الرحمن: ۹. 

(4) ھود: ۸1-۸9„ 

() رواه الطبراني» وصححه الالباني في صحبح الجامع .٠٠١١‏ 


القسط وعدم الإسراف في الشراء 


E TIT 
القسط وعدم الاسراف 2ے الشراء‎ 


القسط : يدل على معتيين متضادين والبناء واحد: فالقسط : العدل قال 
تعالى: ل أله ميب قيطي ©4 » والقسط : الجور قال تعالى: 
ا آلتیظرة کا بر عب @ه*. 

الإسراف في اللَغة: مجاوزة القصد» يقال: أسرف في ماله أي أنفق من 
غير اعتدال» ووضع المال في غير موضعه. 

وأمَا السّرف الذي نهى الله تعالى عنه فهو ما أنفق في غير طاعة اللَّه» 
قلیلا کان أو ٹیر" . 

الإسراف في الاصطلاح الشرعيْ» هو المعنى اللوي نفسه» أي: 
مجاوزة الحدّء وقيل: الإسراف تجاوز الكميةء فهو جهلٌ بمقادير 
الحقوق0'. 

الألفاظ ذات الصّلة: 

-١‏ التقتير: وهو يقابل اياده ومعناه: التقصير» قال الله تعالى: 
ولیت إا اف آم ترا وم قا وکات بے کرک ر 3 

- التبذير: هو تفريق المال في غير قصٍء ومنه البذر في الزراعة. 


٤۲ المائدة:‎ )۱( 

. ٠١ الجن:‎ )( 

(۳) لسان العرب»والمصباح المنير مادة (سرف). 

() القليوبي ۲٤۸/۳‏ ابن عابدين ٤۸٤/١‏ والتعريفات للجرجاني. 
() سورة الفرقان/ 1۷. 
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وقيل : هو إفساد المال وإنفاقه في الشرف. قال تعالی : و َر بَا ي » 
وخصّه بعضهم بإنفاق المال في المعاصي» وتفريقه في غير حق. 

ويعرّفه بعض الفقهاء به : عدم إحسان التصرّف في المال» وصرفه فيما 
لا ينبخي» فصرف المال إلى وجوه الب ليس بتبذير وصرفه في الأطعمة 
التفيسة التي لا تليق بحاله تبذيرً . 

الفرق بين الإسراف والتبذير: 

التبذير يستعمل في إنفاق المال» في السرف أو المعاصي أو في غير حقّ» 
والإسراف أعمّ من ذلك» لأنه مجاورٌ الحد» سواء أكان في الأموال أم في 
غيرهاء كما يستعمل الإسراف في الإفراط في الكلام أو القتل وغيرهما. 

الإسراف في الملبس والزينة: 

والإسراف في الملبس والرّينة ممنوعًء لما ورد في الحديث أن التي َل 
قال: «البسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلةه . 

لحديث ابن مسعودٍ مرفوعاً: «لا يدخل الجئة من كان في قلبه ذرَة من 


.۲٠/ءارسإلا سورة‎ )١( 

(۲) الوجيز للغزالي ١/۱۷7ء‏ والشرح الصغير ۳/ ١۸ء‏ وابن عابدينه/ ٤۸٤‏ والنظم المستعذب 
على المهذب ۰۸/۱ وتفسیر الکشاف ۰1/۳ وتفسیر فخر الرازي۳/۲۰١٠.‏ 

(۳) حدیث: (البسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة) علقه البخاري بلفظ كلوا واشربوا وتصدقوا من 
غير إسراف أو مخيلة أخرجه ابن ماجة باللفظ الوارد في صلب الموسوعة والنسائي وأبو داود 
والطيالسي والحارث بن أبي أسامة وابن أبي الدنيا من طريق همام عن قئادة عن عمر بن شعيب 
عن أبيه عن جده مرفوعاءوالحديث حسنه بدر البدر محقق كتاب الشكر لابن آبي الدنيا (فتح 
الباري ٠٠٠١/٠١‏ ١٠ط‏ السلفية »وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي۲/ ۹۲١١ط‏ 
عيسى الحلبي. وسنن النسائي ۷۹/٥‏ ط استانبول» ومنحة المعبود ١/٠١ط‏ المطبعة 
المنبرية۷۲١٠ء‏ وكتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا بتحقيق بدر البدر ص۲۲ المكتب 
الإسلاميّ ١١٠٤٠ه.‏ انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ٠۷۷/٤‏ . 


القسط وعدم الإسراف في الشراء a‏ 
کبر» قال رجلٌ : إن الرجل یحبَ آن یکون e lar‏ قال: إن 
الجا جحت العاف ار ج ای وف ي 

وكذلك يكون الإسراف في الاقتناء؛ كمل الذين ي اا ا 
الماعزء أو الخيول» أو الحمام؛ بآلاف الدنانير بل بملايين الدنانير . 

قال ابن عابدين: يلبس بين الخسيس والتفيس»› إذ خير الأمور أوسطهاء 
وللتهي عن الشهرتين» وهو ما كان في نهاية التفاسة أو الخساسة. 

أي أن لا يلبس أعلى شيء في النفاسة يشتهر به» وكذلك لا لبس آدنى 
شيء في الخساسة والوضاعة ليشتهر به» ومنها الألبسة الشاذة عرفا سواء من 
ناحية النوع آو اللون»ء والله أعلم. 

ويندب لبس القوب الجميل للتزين في الأعياد والجُمع ومجامع التاس ٠"‏ 
لحديث ابن عمر قال: «من لبس ثوبَ شَهرَة ألبَسَةُ الله يوم القيامة ثوَبًّا ْله زاد 
عن أبي عَوَانةً : لَب فيه الاز» . 

فول رسول اله اء قن أب ثوب شه تة اله بوم النامة وب 
مله من لبن فرب شهرة قال ابن الاير الشهرة هو الشيءِ والمُراد آن 
ثوبه يشتهر بين الاس لِمُخالفة لونه لألوان ثيابهم رقع الناس إليه آبصارهَمْ 
ويَُتالٌ عليهم بالعُجب والتٌکبر کذا في اليل (ثوبًا مثله) أي في شهرته بين 
الناس» قال ابن رسلان: لأنه لبس الشُهرةٍ في الدنيا ليْعرٌ به على غيره ويُلبسه 


(1) حديث: (لا يدخل الجنة. .. ) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود ظ4 مرفوعا. 
صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي /١‏ ۹۴ط عيسى الحلبي ١۷١١ه.‏ 

(۲) ابن عابدین ۲۲٤١۲۱۷ /٩‏ بلغة السالك۱/ ٠١١۹‏ القليوبي ۳۰۱/۱» ۴/ ۲۹۷ المغتي »۲۷١ /١‏ 
١ ۲‏ الاختيار للموصلي ۷۷/٤‏ الآداب الشرعية ۳/ ١٠ء‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص۲۸۹. انظر نهاية المحتاج ٠١۱ - ۳٣۰/٤‏ . 

(۳) رواه أبو داود )٤۰۲۹(‏ وحسنه الألباني (الجامع ) »٠۲١‏ وحجاب المرأة المسلمة ٠١١‏ . 
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الله يوم القيامة ثوبًا تشْتَهرٌ به مذلته واحتقارة بينهم عُمُوبةٌ له والعقوبة من 
جنس العمل انتهى (زاد) أي محمد بن عیسی في روایته (ثم َلَهْبُ) آي 

تشتعل (ف) أي في الثوب الذي ألبسه الله یوم القيامة» . 

َال في «الرَعَاية الْكَبرّى»“ : وَقِيل َوب السُهْرَةٍ ما حالف زي بَلَيِهِ 
وزی به وفص مُروءَتةُ انتھی کلام . 

إن احم ظ4 رای عَلّی رَجُلِ : زا ملعا اشا ورانا كال ضغ نك 
هَذًا وَالْبَس لباس أَهْلِ َلَدِك. 

وال يس و حرام وؤ كنت بمَكة أ بالميبتة م أب عَليك ال 
صَاجِبُ النظّم؛ ؛ لاله لبا ل ا سهم هتاك. 

َال في اللْجِيصِ ن ویم : رَه َوْبً الشُهْرَةٍ وَهُوَ ما حالف ياب 
بَلَدِهِ قال ابن تيم AE‏ لبس ما يحرج پیر إلى الْحْيلاءِ. 

َال قي الْمُسْتَوْءِب يكره مِنْ الاس ما ُتَر په عند الاس وبري 
إٍصاجبه وَنقِص مُرُوءة في اة ِن الاس ا ن بها 
مُفتهرا ن الاس كاوج عَن عَادة أل َيه شيرت ب قيضي أن بس ما 
َون قاد يشار لبه بالأصايي» زگرہ کلت سا آل تلہم لے ف غیت 
يشاركهُم في انم الْعْية ل . 

يذل في رة و ولاف الْمُعْتَاِ مَنْ لبس شَيًا مَقْلوبًا وَمُحَولاً كب 
وََباءِ كَمَا قله بَعْض ص آمل الْجَمَاءِء وَالسحَاقة والانجلاع وَالله أعلَمُ. 

قال ابن َد َر قال عَبْد الله ابن عُمَرَ مَنْ لبس توب شُهْرَة أعرَض الله 
(۱) عون المعبود (وحاشيته لابن القيم) ٠١ ٠١/١١‏ . 
() [۷۸/ ب]. 
(۴) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۴/ ٥۲١‏ . 
() [الآداب الشرعية والمنح المرعية ۴/ ]٥۲١‏ 


القسط وعدم الإسراف في الشراء 
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عله ِن كان ِقَةَ وَليا.. 
ال ابن عند ال كا بعال كل ين العام ما شتت والب ين اللباسي ما 
اشتَهَاهٌ الاس نَظَمَةُ الشَاعِرٌ قَقَال: 1[من الكامل] 
إن اميو رَمَغك مُذ فَاجَأتَها وَمَلّيك يِن شَهْرٍ اللبَاسِ لباس 
آنا الام َكل ليك ما فته وَاجْعَلْ لِبَاسَكٌ ما شاه الئاس“ 
وَقَال سيان بُ حْسَيْن فلت لياس بن مُعَاوبةٌ ما الْمْرْوءَة؟ َال أما في 
لك قاری وأا حَيْفُ ا د عرف الا . 
قال القَاضِي وان عَقِيلٍ وَالشَيح عَبَدُ قاور وَعَيرْهُمْ - رَجِمَهُمٌ الله - 
وَمِن اللبَاسِ الْمَكرْو ما حالف زي العَرّب وَأشبة زاجم زعا ادت . 
ال رَحُلَ راهيم لحي : ما َس من الثياب؟ قال: مالا هرك عند 
الْعْلَمَاءِ ولا يْحمَرّك عند السمَّاء. 


# # 


(۱) [الآداب الشرعية والمنح المرعية ۴/ .]٥١١‏ 

() [الآثار السابقة في (بهجة المجالس) «لاين عبد البر» ۲/ .]٠٠-٠۷‏ 
[الآداب الشرعية والمنح المرعية .]٠١١ /٣‏ 

(۳) الآداب الشرعية والمنح المرعية 0۲١ /٣‏ . 

() الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ 0۲۹ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


القناعة والتعفف وعدم الجشع 


القناعة : الرضا بالقسم» ومن دعائهم: نسأل الله القناعة. 

التعفف: حف عفافاً وعفافة» فهو عَفٌ وعفيف: كف عَم لا يج ولا 
يجمْلٌ. 

والجشع: هو أشدٌ الجرص» وأسوأهء أو أن تأخذ نصيبك وتطمع في 

نشی غر 3 

کما جاء في حديث ابي هرر ظه: قال: قان رَسون الله کل : «يا أا 
هُرَيْرَةَ کن وَرعَاء کن أعَبدَ الاس» وکن فنعا تكن اشكر الاس» وَاَجِبُ 
لئاس ما ثُجِبُ لَه ت كن مُؤيئاء اخسن وار مَنْ جاور يكن مُنْلمَاء 
وَأ الصجك ق كَعْرَة الصَجكٍ ميت القَلْب»" . 

وعن عبيد الله بن محضن الأنصاريّ الخطمي 4 قال: قال رسول 
الله ي : «من أصبح منم آمناً في سربه مُعافی في جسده عند قوت یومه 
فكأتّما حيرت له الدّنيا بحذافيرها»". 

وعن عَِْ الل ِن عفرو بن العَاصٍِ #5 أ رَسُول الله ب ال : «قذ فلح 

من أَنْلَمَ وَرُزْقَ قافا وَقَئعَهٌ ئة الله با آنا 

FT EA وعن علي ڪ4:‎ 
.)۱١۹۲ »۸٩۰ »٤٩4( القاموس المحیط‎ )۱( 


(۲) رواه ابن ماجه »٤٤۱۷‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ۷۸۳۳. 
(۳) رواه الترمذي ۷٤ /٤‏ وابن آبي الدنيا وحسنه الألباني الجامع ٠٠٤۲‏ . 


.۷۳۰ /۲ صحیح مسلم‎ )٤( 


القناعة والتعفف وعدم الجشع ES‏ 


قال آلا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ية لو كان عليك مثل جبل ثبير 
دينا أداه الله عنك ؟ قال: «قل اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني 
بفضلك عمن سواك. 

وعنه عن النبي كو قال : «كان داود الث لا يأكل إلا من عمل يده . 

وعنه آن رسول الله يي قال : «كان زكريا الث نجارا»". 

وعن المقدام بن معديكرب ظ4 عن رسول الله ك قال : «ما أكل أحد 
طعاما خیرا من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبي الله داود ا کان يأكل من 
عا 

وعَن أي هُرَرةَ 4 قال : مال رَسُول الله 4 : َيس الى عَن كر 
الْعَرّضٍ» وَلَكِن الِْتى تى التفس»“. 


# # ¥ 


(۱) رواه الترمذي ٥٠۰ /٥‏ وحسنه وقال الألباني وهو کما قال الکلم الطیب ۲۳/۸. 
(۲) صحيح البخاري ۲/ ۷۳۰. 

(۳) صحیح مسلم .۱۸٤۷/٤‏ 

() صحيح البخاري ۲/ ۷۳۰. 

)0( صحیح البخاري ۲۳۹۸/۰» و مسلم .V1/Y‏ 


الأسواق احكام وآداب 


المَلابسً وأخذ الزينة للنساء 


قال تعالی: وک نی تیک ولا تبج تبج الجهية الأركي”. 

أي : لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» 
الذين لا علم عندهم ولا دين فكل هذا دفع للشر وأسبابه. 

قال القرطبي عن بعض نساء عصره: «وقلة الحياء قد غلبت عليهن» حتى 
ترى المرآة في القيسريات وغيرهن قاعدة 
متبرجة بزيتتهاء وهذا من المنكر الفاشي 
في زماننا هذا. نعوذ بالله من سخطه . 

ومثله لبس الملابس الضيقة أو الشفافة 
أو القصيرةء قال رَسول الله ي : «صِنقَان 

مِن أَعْلِ الارِ نَم رهما قَوْمٌ e‏ 
اقاب َر يَضربُونَ بها الاس وسا 


السکل )انو اج من المطور 


(۱) الأحزاب :۴۳. 
(۲) انظر تفسير القرطبي ۲۰۳ / .٠۳‏ 


املاب وأخذ الزيئة للئساء 


كاسِيات مارات مُمِيلَاتُ مابات 
رءوسُهُنْ كَأيِمَةٍ الْبُحْتٍِ الْمَاَة لا 
يذل اجه ولا جذ ريخها وَإِنٌ 
رِيحَهَا لَيوجَدُ مِن مَسِيرَة كَذًا 
وَکذه“. 


وهَذًا الْخَدِيث مِنْ مُعْجرّات 
الوة» فقذ وَقَعَ هَذَانِ الصنْقَانِ» 
وَهُمَا مَوْجُودَانِ. وَفِيهِ َم هَدَيْنِ 
الصْمَيْن قيلً: مَعَْاهُ كاسِيّات مِنْ 
ِعْمَة الله عَاريّات من شكُرمَاء 
وَتكشف بَضه إٍظهارًا الا وَنَحوه» وَقيل: مَعا تبس وبا رَقِبقًا يَصِف لَوْن 
ناء وما (مائلات) 

َيل : مَعْتَاهُ عَنْ طَاعَة الله وَمَا يَلْرَمهْنٌ جِفُظه . 

وقوله َ: (مُمِيآات) أي يُعَلْمْنَ عَيْرهنْ نِعلهنْ الْمَذْمُوم» وَقيل: مَاثِلات 
يَمْشِينَ مَبَخْبِرّات» ميات لِأَكَافِهنْ. وَقيل: مَاِلات يَمْشُطنَ المشطة 

وَمَغتى: (ر#وسهق كَأْيمة الُخت): أن ينها وَيعَظْمْتها بف عِمَامة أو 
و ا 

وكذلك تشبه النساء بملابس الرجال. فعَنٍ ابن عَبّاس چ قال: لَعَنَ 


(الشكل )۲٤(‏ آنواع من المكياج) 


(۱) صحيح مسلم- شرح النووي ۵٥٤۷:‏ . 


ES‏ الأسواق أحکام وآداب 


ابي 4 : الْمُحُتيين" من الرَجَال وَالْمُتَرَجْلاتِ من الشتاء». 

وفي رواية: لَعَنَ رَسُول الله : «الْمَُقَبَهِينَ مِنَّ الرَجَالِ بالُسَاءِ 
وَالْمُشَبُهَاتِ مِىَ السَاءِ بالرجَال»". وعن أبى هريرة ط4قال: «لعن رسول 
الله : الرَجُل يليس لبْسَةً المزآةء والمزآة تلل لبسَةَ الرَّجُل وقال: 
آخرجوهم من بيوتكم»"» وآخرجوا فلاناً وفلاناً» يعني المختثين . 

وقال تعالی : وا بیت رهی إلا ما هر نها ومرن رهن ل 

وحفظنَ وجه من التمكين من جماعهاء أو مسهاء أو النظر 

المحرم إليها .وا بي زيتَهُنً كالثياب الجميلة والحليٰء» وجمیع 
البدن كله من الزينةء ولما كانت الثياب الظاهرةء لا بد لها منهاء قال: إلا 
ما َر ينها أي: الثياب الظاهرة» التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. 

ولصّرن برهن َل جيبو وهذا لكمال الاستتار» ويدل ذلك على أن 
الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن. ثم كرر النهي عن إبداء 


(#) (المخنشين): من التخنث: وهو التثني والتكسّر والتليّن» المخنث بكسر النون وفتحها من يشبه 
النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف 
إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. ]٤۹١١[‏ (والمترجلات من النساء) أي 
المتشبهات بهم زيا وهيئة ومشية ورفع صوت ونحوها لا رأيا وعلماً فإن التشبه بهم محمود كما 
روى أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي أي رأيها (عون المعبود /١۳‏ ۱۸۹-1۸۸ (باب 
الحكم في المخنثين )]٤۹۲۸[‏ . 

(۱) رواه البخاري ٠٤٤٥‏ . 

() رواه البخاري ۲۲۰۷/۰ . 

(۳) رواه آبو داود بإسناد صحیح وصححه الألباني سنن آبي داود )٤٩۹۳۰ »٤۰۹۸(‏ . 

. ۴١ سورة الثور:‎ )٤( 


المَلَابس وأخڌ الزينة للنساء 


ھی کے 


زینتهن» لیستئني منه قوله تعالی: إلا لوو 

وقال تعالی: ٥3‏ بطر اله یلم ا نی یی ییون ورا ی اق 
ییا ابه لشب فلگ نے @ چ“ 

قال تعالی: و بضر أنه م ا قو ِن بيهن آي: لا 
يضربن الأرض بأرجلهن» ليصوت ما عليهن من حلي» كخلاخل وغيرهاء 
فتعلم زينتها بسببه» فيكون وسيلة إلى الفتنة. 

ويُؤخذ من هذا ونحوه» قاعدة سد الذرائع (الوسائل)ء وأن الأمر إذا كان 
مباحا» ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه» فإنه يمنع منه» 
فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم 
الزينة» منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا المستحسنة» وكان 
لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك» أمر الله تعالى بالتوبة » فقال تعالى : 
کوشا لی اہ یکا ابه الیئرت ملک نیرت © )لان المؤمن يدعوه 
إيمانه إلى التوبة ثم علق على ذلك الفلاح» فقال: ملك قرت € فلا 
سبیل إلى الفلاح إلا بالتوبةء وهي الرجوع مما یکرهه الله» ظاهرا وباطناء 
إلى: ما يحبه ظاهرا وباطناء ودل هذاء أن كل مؤمن محتاج إلى التوبةء لأن 
الله خاطب المؤمنين جميعاء وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في 
قوله : ونوا إلى أن أي: لا لمقصد غير وجهه» من سلامة من آفات 
الدنياء أو رياء وسمعةء أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة". 
(۱) سورة النور: ۴١‏ . 
(۲) ومن صور هذا (والله أعلم) ما تحاِثه بعض النساء بلبس الحذاء ذي الكعب العالي والذي يحدث 


صوتاً مميزاً ويثير الانتباه. 


(۴) تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن السعدي ك4 (۷۸۷). 


الأسواق أحکام وآداب 


E 


صفات الحجاب الشرعي للمرآة: 

-١‏ أن يستوعب جميع البدن بلا استثناء. ۲- ألا يكون زينةٌ في نقسه. 

۳- أن یکون سمیکاً لا یشف ما تحته من الجسم . -٤‏ أن یکون واسعاً لا 
يُحدّد أعضاء الجسد. -٠‏ ألا يكون مُطييبا بالعطر أو البخور. ٦-ألا‏ يشبه 
لباس الرجال. ۷- أل يُشبه اک ان الراهبات والكافرات الفاجرات. ۸- آلا 
یکون ثوب شهرة» آي ثوباً تشتهر به . 

فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كاش : عن حكم خروج المرأة 
إلى السوق وهي متعطرة. 

السؤال: ما ردكم على من تهدي علبة عطر لامرأة أخرى» هل يجوز 
هذا؟ علما بأن المرأة المهدى إليها تذهب إلى الشارع وهي متعطرة بهذا 
العطر» وهل يلحق صاحب الهدية إثم؟ 

الجواب: إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به؛ لأن الهدية تجلب المودة 
والمحبة وللمُهدي أجرء وإذا استخدمت المرأة المُهدى إليها هذا الطيب على 
وجه محرم فالإثم عليهاء لكن إذا كانت المُهدية قد عرفت أن المُهدى إليها 
تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق؛ فلا يجوز ذلك لها؛ 
من باب المعونة على الإثم والعدوان؛ وقد قال تعالى : اا لذبن ءامنا کک 
َع سملي أل ولا لكر لرام ولا اتی و کی ت کم کی کل 
کک رخا م کاتکلاوا رک رکم کک دوي آن مذرڪم ڪي التج 
لرام ان عدوا تاوا َل لر قوی EF‏ تاوا أل اثر الع عدوي ص 


)1( قطف الأزهار في آداب الأسقار (۸) للشيخ د. محمد الحمود النجدي حفظه الله. 


(۲) مجموع فتاوی الشیخ بن باز کف ۱۰/ ۲٤ء ٤۳‏ . 
(۴) المائدة: ۲ . 


الخضوع في القول 
ی لے 


الخضوع 2 القول 
قال تعالى مخاطبًا النساء بقوله : فلا عَْصَعَنَ بلول“ آي في مخاطبة 
الرجال» آو بحيث يسمعون فلن في ذلك» ولا تتکلمن بکلام رقیق مثل : 
کلام المریبات والمومسات يدعو ویُطمع : طم ری ف لبو مرس آي : 
مرض ريبة وفجور كشهوة الزناء فإنه مستعد» ينظر أدنى محرك يحركه؛ لأن 
قلبه غير صحيح» فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم اللّه» فإن ذلك 
لا تكاد تَمِيلّه ولا تحركه الأسباب» لصحة قلبه» وسلامته من المرض. 
بخلاف مريض القلب» الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» ولا يصبر 
على ما یصبر علیه» فأدنی سبب يوجد يدعوه إلى الحرام» يجيب دعوته» ولا 
يتعاصى عليه» فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 
فإن الخضوع بالقول واللين فيه» في الأصل مباح» ولكن لما كان 
وسيلة إلى المحرم» مُنع منه» ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجالء أن 
لا تلينّ لهم القول وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج. 
ولما نهاهن عن الخضوع في القول» فربما توهم آنهن مأمورات بإغلاظ 
القولء دفع هذا بقوله: «وفلن قرلا مروا عرو €3 آي : صحیحاً بلا هجر قد 
أذن لکم فیه ولا غلیظ» ولا جاف كما آنه ليس بين خاضع 9 


(۱) الأحزاب: ۴۲ . 
(۲) الكشاف للزمخشري ۴/ ٠٤٥‏ وروح المعاني للألوسي ۲۲/ ٠٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن 
4۲۹4-۸ ط جمعية إحياء التراث الإسلامي. 


الأسواق أحكام وآداب 
AD‏ : 
وتأمل كيف قال: فلا عَْصَعَنَ بلقو ولم يقل: [فلا تَلِنّ بالقول]؛ 
وذلك لأن المنهي عنه» القول اللين» الذي فيه خضوع المرأة للرجلء 
واک اھا ت 
فمع الأسف توجد بعض النساء - هداهن الله - عندهن استعداد أن يخضعن 
بالقول والضحك مع البائع ؛ ليخصم لهن بعض الدنانير وربما أقل من ذلك . 
N ¥ ¥‏ 


() تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي كله . 


تبديل النساء ملابسهن داخل المحلات 


— (CD 


تبديل النساء مالابسهن داخل المحلات 


ا َال « حل نِسْوَةّ م من أل الشام على اة اء َقَالّث: 
ممن أن فلن مِن أَهْلِ الشام اآّث: لَعَلْكُنْ يِن الْكُورَةٍ الي ذل نِسَاؤما 
اماما فلى: َعَم قالّث: آما أي سمغت رول الله کل يفُول: ما مِنَ امرَأةٍ 
حلع ثيابها في بر بها إا عكث» ما يتا ون الله تعالى». 

«َْلّم): أي تزع . . (ثيابها): أي الساترة لها . إلا حَتكث): السنْر 
وَجِجَاب الْحَياء وجلاب الأب وَمَعْتى الْهنك حرق السْر عَم وَرَاءهٌ. 

(ما ياء وَبَيْن الله): الى لها مأمُورَة اسر وَالفَحمّظ من أن بَرَاها 
جي حى لا يتفي لَهُنْ أن يَكَشِفْنَ عَؤرتهن في الخو بصا إلا عند 
زوَاجهنٌء إا يقث أغصاؤما في الحَمام ِن عَبْر صرورة فقذ قث الغر 
الذي أمَرَمَا الله َعَالّی ب“ 

َال الطيبيْ: وَذَلِكَ لِأَنُ الله تعَالّى ئرل لاسا ليُوَاري به سَوابهِنُ وَهُوَ 
لباس الفَوَّى فِا لَمْ ين ن اله الى وَكَعَفْنَ آنه هكن السغر نهن ننن 
الله تَعَالّی انتم 0 

قال ابن حجر 4 : «ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه کان 


(۱) الحمّامات: حمّامات الاغتسال. 

(۲) رواه الترمذي ۴٠۲۸ء‏ وابن ماجه ١٠۷٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .0٥٦۹۲‏ 

« خاصة عندما ضعف الوازع الديني والأخلاقي عند البعض فأخذوا يضعون الكاميرات الصغيرة داخل 
غرف تبديل الملابس» والله المستعان. 

(۳) عون المعبود شرح سنن آبي داود» آبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ص٤٤٠‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


EEE 


بالاتفاق قال النووي اش ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس 
الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن 
عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل 
ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا إن خاف على نفسه 
أو غيره فتنة» ومن فروع ذلك : 

أولا: إلباس بعض الباعة القلائد وغيرها للنساء: 

وهذا كذلك مما يتساهل فيه بعض النساء والباعة في هذا المنكر. 

عن معقل بن يسار که قال رسو ن الل 6 « لأن بُطْعَنَ في رَس 
َحَِكُمْ هڂيط من حي َير لَه من أن يَمَسل رأة لا جل ل . 

ومعلوم ما يستلزم هذا من لمس البائع رقاب ونحور النساء بل وصدور 
وظهور بعض النساء المتبرجات هداهن الله. 

ثانيا: بيع الرجال الملابس النسائية وخاصة الداخلية منها: 

وهذا مما فيه حرج شديد للنساء» والمتعيّن أن تكون امرأة هي من تزاول 
مهنة بيع الملابس النسائية للنساءء وخاصة الملابس الداخلية منها. 


# ## 


(۱) فتح الباري لابن حجر ص 1۹۸ 
(۲) رواه الطبراني ٠۸۸٦ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .٠٠٤١‏ 


ملابس الرجال 


المطلب الراب 


ملابس الرجال 


بعض الرجال مع الأسف يلبس الملابس 
التي تكشف عن ساقيه» بل عن آجزاء من 
فخذيه» وهذا منهي عنه» فعن ابن عباس ڪه 
عن النبي کج أنه فال: «غْطُ فخلّك› إن فخ 
الرجُلِ من عورتی. 

وقوله :١لا‏ ينر الرَجُلُ إلى عَوْرَةٍ 
الرَجُلٍء وَلّا المَرأة ّى عَوْرَة الْمَرأو ولا فضي 
الرجْل إلى الرَجُلٍ فى تؤب وَاجيء ولا فضي مارات ل gE‏ 
الْمَرة إلى الْمَرأةٍ فى الوب الواجيي. 

قال الإمام النووي : وأا اكام 
لاب فيه تخريم نظ الرْجُل إلى عَوْرَة الأْجُل» 
وَالْمَرْأة إلى عَوْرَة الْمَرآة» وَهَذًّا لا جلاف فيه. 
وَكَدَلِكٌَ نَظر الرَّجُل إلى عَورَة الْمَرأة وَالْمرأة ى 
عَورَة الرْجُل حرام بالإجْمًاع» تبه ك بَظْرٍ 
الرجل إلى عَورّة الرَجُل عَلى نره إلى عَورّة 
َرأ َلك بالنخرٍيم آولّى» وَهَذًّا الَحريم في 


(الفکل )۲١(‏ مابس تهر شتا من المور 


(۱) أحمد» والحاكم» وصححه الالباني في صحيح الجامع ٤1١۸‏ . 
(۲) رواه أحمد» ومسلم. 


الأسواق أحكام وآداب 
E‏ 
حق عَيْر الأزوًاج وَالسادة. 
علماً بان الأسواق يكون فيها الرجال والنساء» فضلَا عن بعض النساء 
اللاتي يأتين إلى الأسواق بكامل الزينة» وبعضهن كاسيات عاريات نسأل الله 
لنا ولهن الهداية والسداد. 
علما بأن بعض هذه الملابس قد كتب عليها ما ينقض الإيمان أو يشوبه» 
أو ما يخدش الحياء كالدعوة إلى الفسق والفجور» وكذلك الدعوة إلى بعض 
العقائد الكفريه فهذا لا شك في تحريمه سواء في الأسواق أو في غيرها. 


# # 


(۱) شرح النووي على مسلم. 


ملابس الرجال 


] الأخلاق السيئة 


ت مدخل : 
قد حذر الشرع من الأخلاق السيئة قال تعالى : ھا تحمل مع آي ها ءاخر معد 


مدموا شوک 3 چ وکعی ریک آلد تعبا إل اة ورالو لد تا إا يعن عند 


الہ اعدا و یکشاک ئر ا ا وک تہزشا و لھا رب @ 
ونوش لسا جاح الل ن الخو ول ری اکتا رین غو 9یک ار انی 
موک إن کر مل ل ان باریم تور و وات دا ألم حه والس ك 
ون اسيل وک َد ا 1 ألمب را خود لطن ود ليطن ارب 
کو واتار عنم ای دنم ین روک یکا کل هر کوک نشو 9وک خلبد 
مغلواة إل نك ولا بها کل الس فتقعد موم سوا إن ربك سط أرق ِن 
ل ھر اہ تا کیا ول تقر لز ائھ کہ کک رسا سياد 3 کک 
تاوا الس ای حرم اھ إل بای ون فیک مظلوما قد جَماتا ولیو سلطا شرف 
ف القت کک متشو 9وک تفر مال ایہر کہ یکی ہے اسن ی بلع اشک وون 
امھ الھک کات غر رفو الک اک دزا بالقتطایں لی در ب 


چ 


ا ا ر ی رر روہ رر 
وخسن وباد 3 ولا قف ما ی ك يو عل إن المع وال دالواد کل اوا 


عة 
مغو 9و تنیں نی آلذرض مرا نک کن قر لکیس کک بن یبا طول ا کر 
کان یہ عند ری م ا“ . 

فقوله تعالى : كل ذلك إشارة إلى المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم 
من قولة: لا مَل مَعَ ألو إلا ءار » وما عطف على ذلك؛ وهي خمس 


(۱) سورة الإسراء: ۲۲ - ۳۸ . 


1 ق 
GO‏ الأسواق أحكام وآداب 
وعشرون خصلة «كان سيثه». أي المنهِيْ عنه لا المأمورات «عند ربك مكروها» 
أي كل ذلك يسوء العاملین ويضرهم» والله تعالی یکرهه ویأباه. 

(ذلك) الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة «بما أوحى إليك 
ربك من الحكمة» فإن الحكمة» الأمر بمحاسن الأعمالء ومكارم الأخلاقء 
والنهي عن آراذل الأخلاقء وأسواً الأعمال“. 

وقال تعالی :لا حب ا الجَهر لشو ِن الول إلا من طز ن آله 
مهيا ليا 4 وقال 4: «آنئل يءِ في ميان المُؤْمِنِ حلَقّ حَسَنء 
إن الله يعض القاجش لبذي" . 

وعَنْ پى هُرَبرَة ظ4 قال: قال رَسُول الله ب: إن الله نض كل 
جغظريٰ جوا ساب في الأشوَاتقِ» جيف بالبلِ جمَار بالثهار َال بالئنيا 
جاه بالاخری. 

(الجعظري) :الفظ الغليظ المتكبر. و(الجواظ): الكثير اللحم الغليظ 
المختال في مشيته. 

ورجل جواظة: أكول» وقيل: هو الفاجر. وقيل: هو الصيّاح الكثير 
الكلام الشرير. وقيل الجموع المنوع الذي جمع ومنع”“ . 


# # ¥ 


)0( جامع البیان .٥۲۹‏ 

(۲) سورة التساء: .٠٤۸‏ 

(۳) رواه البيهقي »۲۱۳٠۹‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .٠١١‏ 
() رواه البيهقي ۲٠۳۲١‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع ۱۸۷۸ . 
(۵) لسان العرب ۳۹/۷٤ء‏ القاموس المحيط 1۹٥/١‏ . 


لمبحث الأول 


كثرة الحإِف 


والحلف والأيمان: القَسَمٌ لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم» فيتحالفون 
e‏ یسان 

فعَنْ عَبْدِ الله بن أبي اذى هه أن رجا مام سِلعَةَ وهو في السُوقي: 
حلت بال آقذ أغبلي بها مالم بغي لوقع قيا رجا من المي » رلت 
و آله EES‏ بعد الہ يسنم متا لیلد قبلا الي“ 

وڪن اي هُرَيْرََ ٤‏ ظ4 أن رَسُول الل ال : «ازبعة يِْضُهُم الله َر 
وَجَلٌ: ال الْحلاف وَالَقِيرٌ الْمُحتال. وَالسَيْحٌ الرّاني ومام 
الجاو“. 

وعَن ابي فتاه الأنصارِيٰ ظ4 ئه سَمِحَ رَسُول الله ب يمُوك: «إئاكم 
وَكْرَة الف فى البيم» قله يَف َم يَمْحَى»^. 

وعن سلمان ڪه قال: قال ا الله ي : «ثلاثة لا ينر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم» ولهم عذاب اليم: أشيوط زان» وعائل مستكبر» 
ورجل جعل الله بضاعتة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيغ إلا بیمينه»“. 


(۱) (القاموس المحیط ۱۳١۳ء .)۱٤۴۴۳‏ 

(۲) رواه البخاري. 

(۴) رواه النسائي» وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع : .۸۸٠‏ 
)٤(‏ رواه مسلم. 

(0) رواه الطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع .۳٠۷۲‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


GW 


عَنْ ابن شِهّاب نه قال: ال ابن المُسَيّب كتافو إن أا رة له 


ال: سَمِعْتٌ رَسُول الله ك يمول: «لَحلف مَْقَقَةَ لِلسْلعَةِ مَنْحََةٌ 
لرگ 


E» 


)0( رواه البخاري» ومسلم . 


انتشار الكذب 


انتشار الكذب 


عن آبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله ٌ: «ثلاثة لا إكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم: رجُل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي 
و هو كاذب» ورجُل حلف على يمين كاذبة بعد العصرء ليقتطع بها مال رجُلِ 
مُسلم» وّرجل منع فضل مائه» فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك . 

عن بي رڪ عَنِ الي ي ال : َة لا َكلْمُهُمُ الله يوم القِيامَة وَل 
ينظ ليه ولا بُرَكَيهِمْ وَلَهْمْ عَذَابَ ليْ» قال: َقَرَأمَا رَسُولٌ الله ب تلات 
مرات. قال بُو ذَرُ: ابوا خسوا ! من هُمْ ا رول الله؟ ال : «الْمْسبلء 
وَالْمََانُء وَالْمُفُقُ سِلعَتة بالف الکاؤب». 

وقال رسول الله : لیس شي َء أَطِيعَ الله فبه أجل واا من صِلَّةٍ 
الڙجمء ليس شَيءَ أجل عِقَابا من بن الي وَقَطِيعَةٍ الأجم َالْيَمِين الفَاجرَةٍ 
َدَعٌ الذيارَ باقع»"» والبَلقعٌ : الأرض القَْرٌ والجمع: بلاقع 

ومن صور التجش المحرّم: أن يقول صاحبُ السلعة: ا اا 
وکذا وهو کاذب» أو اشتریتها بکذا» وهو کاذب. 

أو يقول صاحبُ السّلعة: لا أبيعها إلا بكذا أو كذا؛ لأجل أن يأخذها 


(۱) رواه البخاري» ومسلم. 
() رواه مسلم. 
(۴) رواه البيهقي» وصححه الألباني في صحيح الجامع 0۳۹۱. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


المشتري بقريب مما قال: كأن يقول في سلعة ثمنها خمسة» أبيعها بعشرة؛ 
ليأخذها المشتري بقريب من العشرة . 
RHE #‏ 


() الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله )٠٤/۲(‏ 


كثرة اللو 


المبحث الثالث 
كثرة اللو 


الغو في اللغة: من لَّى يَلعّى ولَِيّ ولَعّا يَلْعُو؛ إذا تكلم بما لا يعنيهء 
وهو اللو واللغي. 

عن قيس بن أبي غرزة ظ4 قال: خرج علينا رسول الله ك ونحن نسمي 
السماسرة» فقال: «يا معشر التجار! إن الشيطان والإثم يحضران البيع» 
فُشوبوا بيعكم بالصدقة. 

ن يس بن ابي عَررة ڪه آيضا ال : ئا مى في عَهْدِ رَسُول الله ل 
السَمَاسِرَةَء قمر پا رَسُول الله ك مانا باشم هو اخسن مه فَمَالَّ: «يا 
مَعْشَرَ اجار إن الْبَيّعَ َحصَرةُ الْحَلِفُ وَاللَغْوْ كَشُوبُوةُ بالصَدَي" . 

وقد أمرهم ي في هذا الحديث بشيء من الصدقة غير معلوم المقدار في 
تضاعيف الأيام» ومر الأوقات» ليكون كفارة عن اللغو والحلف*؟. 

وعَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودِ ظ4 قال: ال رَسول الله : «ليلني منم 
أولو الأخلام الى تم الذي بوهم - تاا - واكم وَهَيقاتِ الأسوَاتي»“. 


(۱) الفاتق في غريب الحديث للزمخشري ٠٠٠١/۳‏ . 

(۲) رواه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع ۷۹۷۳. 

(۴) رواه أحمد» والترمذي» والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع .۷۹۷٤‏ قال الشيخ أبو سليمان 
السمسار أعجمي وكان كثير ممن يعالج البيع والشراء فيهم عجما فتلقنوا هذا الاسم عنهم» فغيره رسول 
الله َد إلى التجار الذي هو من الأسماء العربية» وذلك معنى قوله فسمانا باسم هو أحسن منه. 

)٤(‏ الاستذكار لابن عبد البر. 

() رواه مسلم. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


وقوله ئ : واكم وَهَيشاتِ الأواق» قال التَوَوِيّ يفنح الهَاءِ وَإِسْكانِ 
ياء وَبالشُينِ الْمُعْجَمَة. أي إِخَيلاطًها وَالْمَاءَة وَالحُصُومَاتِ راع 
الأصَرَاتِ وَاللَعَطٌ وَالفَنَ الي فيهاء إنَهى. 

وَفي الْمِرْقَاةٍ جنع هَيْشَةء وهي رفع الأضرَاتِ اهم عَنهَا ِن الصلةٌ 
حُضوڙ بين يدي الْحَضرَةٍ الإلَهِيةء يبي أن يَكُونوا فيا عَلّى الشكُوتِ 
وَآداب العبودة وَقِيلٌ هي الاختلدط وَالمَعْئّى لا تکونوا مُحَْلَطِينَ إخټااط 
َْلِ الأَسرًاتي» فلا يمر أَضحَابُ الأخلم وَالعُمولِ مِنْ یرن ولا يمير 
الصَبيانُ وَالإَاتُ مِنْ عَيْرِهِمْ في اندم وَالَاحرِء نا الم هر الأف 
الام 

قال اليب : وضور أ كود المغن: 5ف أشَْكمْ من الاشيِعًال اور 
الأشراق نه يَمَْعْكمْ أن تَلُوني”“. 


# # 


(۱) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري (۱/ )٤۸٤‏ دار الحديث. 


الاحدكار 


الاحتكار 


تعريف الاحتكار في اللغة : حبس الطعام إرادة الغلاء والاسم «الحُكرف . 

الاحتكار في الاصطلاح : هو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ويحبسه لییعه 
بأكثر عند اشتداد الحاجة'. 

قال بُو دَاودٌ: وَسَألْتُ آَحمَدَ 
ما الْحْكرَةُ فالَّ: ما فيه عَيْش 
الاس . 

LEAS 
الأوَزامِي: الفُخكَكرٌ مَنْ‎ 
عرض السو . اکل (۲۷) بعضں با قد چک‎ 

حكم الاحتكار: وهو حرام 
عند جمهور الفقهاءء وهو الصحيح» وقيل مكروه. وقد استدل من قال 
بتحریمه بحدیث سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله ك4 أنه قال ٤لّ:‏ 
«من احتکر فهو خاطی»". 

ووجه الدلالة في الحديث : أن البي ب وصف من يحتكر بأنه خاطى » والخاطئ 
هر العاصي الثم فهنا الحديث صريح في تحريم الاحتكار". 
(۱) المعبہاح المثیر ص ›»٠۲‏ معجم مقاییس اللغة ۲/ ۰۹۲ اسان العرب .۲۰۸/٤٤‏ 


(۲) راء ابو داود» وصححه الألباتي في صحيح ستن ابي داود. 
(۳) رواء مسالم ۳/ ۱۲۲۷ء كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقرات حديث .)٠٠٠١(‏ 


.۲٠۰/۰ نيل الأوطار للشرکاتي‎ ١ شرح مسلم للثووې‎ )٤( 


الأسوا اق احکام وآداب 


و 


واعتبره ابن حجر الهيثمي 
من الکبائر لما ورد فيه من 
الوعيد الشديد كاللعنة وبراءة 
ذمة الله ورسوله ي مى . 
ه الحكمة من تحريم 

الاحتكار: 

أن الْجكَمَةَ من تخريم 
الإخكارٍ رَفْعُ الصَرَرِ عَنْ عَامةَ (الشکل (۲۸) صور لبعض ما قد بجتکر) 
الاس؛ رین ئز بے کج ۴ور ج 
الْعلَمَاءُ عَلَّى أنه لو اختَكَرَ a‏ 
إلسَان شَيئاء وَاضطرٌ : 
الئاس إلِهِء وَلَمْ يَجدُوا 
يره جير على يي 
فعا لِلصرَرِ عن الئاس» 
وعاونا عَلّى حُصُول 
الج ها شی (الشکل (۲۹) بعض ما بجنكر) 
لض من الخريم» ولهذا إن گا ذلك لا بُ بالسُوتي ا بأس» وَهُو ا 
يفده كم الْجُميع . 


اھکس یی تی سے چ سے ر 


. ۲۳٤/۱ الزواجر‎ )۱( 

(۲) مواهب الجلیل ۲۲۸/٤‏ . 

(۳) المدونة ۲۹۱/۱۰ ط. الأولى. 

() المغني /٤‏ ١4٤۲ء‏ الطرق الحكمية ۲٤١‏ والمجموع شرح المهذب ٦١ /١١‏ . 


الاحتكار 


ما يجري فيه الاختكارً: 

هناك ثلالة أقوال: 

القول الأول: أ لا اخكار إلا في اقُوتِ خا . 

القول لاني : اَن الاختكار يجري في گل ما اجه الئاس» وَيَضررُونَّ 
مِنْ حَبْيوِء مِن فُوتِ وَإدام ولتاس وَعَبْرٍ ذلك . 

القول الثالث: أنه ا احَكارَ إلا في المُوتِ الاب حاص . 
٠‏ الترجيح: وعند النظر في هذه الأقوال يترجح - والله أعلم: 

القول الثاني : وهو أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاج إليه الناس»ء 
ویتضررون بحبسه ومنعه؛ لقوله ی : «من احتکر فهو خاطیم». وظاهره 
أن الاحتكار حرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وغيره. 

خاصة وأن الضرر الذي هو عِلّة المنع من الاحتكار» متحقق في منع سائر 
ما يحتاج إليه الناس ويتضررون بحبسه. 
e‏ ما يتَحَفَقٌ به الإخكارٌ: 

حمق الإختكار في ضور بَعْضهًا ممق عَلَّى تَخريمه: وَهِيّ مَا ذا اجتَمَعَ 


(۱) وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد والشافعية والحنايلة» حاشية بن عابدين / ٠۲٠١‏ تكملة شرح 
فتح القدير 0۸/٠١‏ شرح مسلم ٤١/١١‏ حاشية الشرواني٤/ ۳٠۷‏ الشرح الكبير ٠۷١/٤‏ 
كشاف القناع ۳/ ۱۸۷. 

(0) وَهَدًا ما ذَهَبَ إلَهِ الْمَالِكِيةُ والظاهرية وَأبُو يُوُّفَ مِنَ َة ورواية عن أحمد» مواهب الجليل 
۲۷/٤‏ المنتقى٥/‏ ١٠ء‏ المحلى 1٤/۹‏ بدائع الصنائع ۱۲۹/۵ حاشية ابن عابدينه/ ٠٠٠١‏ 
الفروع لأبن مفلح .٥۳ /٤‏ 

(۳) وَعَدًا قول لِمُحَمْدِ ِن الْحَسَنِ . انظر الموسوعة الفقهية ۲/ ٩۲‏ والبدائع ٠١۹ /٥‏ . 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

)٥(‏ بدائع الصئائع ٥‏ /؛, ‏ شرح فتح القدير ٥۸/٠١‏ [ انظر كتاب الإلزام في التصرفات المالية في 
الفقه الإسلامي لفضيلة الشيخ د. وليد خالد الربيع حفظه الله .]٠٤-۳۴۷[‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


فيه -١:‏ َون الئَيْء الْمُختَكر طَعَامًا. 

۲- وان يَحُورَهُ بطْرِيتي الشَرَاءِ. 

۳- وَأنْ يَقْصِدَ الإْغْلاء عَلَّى الاس. 

-٤‏ وَأن رنب عَلّى ذَلِك الإضرَارُ والتضييق عَلَيْهمْ» وَهَُاك ضور 
مُحتَلَفٌ في تخريمها بحسب الشُرُوط . 
٠‏ شُرُوط الاختكار 

يشرط في الاخيکار المُحَرَم شرعا ما يأتي: 

الشرط الأول: أن يکود تَمَلَه لِلسلْعَةَ بطري الشَرَاءِء وَهَدَا مَا ذَهَبَ إِلَِهِ 
RA‏ 

الشرط الثاني : أن يَكُونَ الشُرَاءُ وَفْتَ الَعَلَاءِ لِعَجَارَةٍ اليظَارًا لزيَادَة الَعَاءِ 
بان حبس الع واحتكارها وقت حاجة الناس إليها. وَهَدَا ما ذَهَبَّ إِلَيهِ 

مي فعية. فلو اشر شتَرَی في وَفْتِ الرخص» وة لِوَفْتِ العَلَاءِ فلا يَكُونُ 

اخیکارًا عد E‏ 

الشرط الثالث: أن يكون محل الاحتكار قوتا من الأقوات" . 

الشرط الرابع: أن يكون المحتكر قاصداً الإغلاء على الناس»وهو 
اھ9 


() بدائع الصنائع ۱۲۹/١‏ المنتقيه/ ١٠ء‏ حاشية الشرواني ۷٤ /٤يتغملا ٠۳۱۸/٤‏ وَذَهَبَ بَعْض 
الْمَالكةء وهو تقول عَن أي بُوفَ من الحنفء إلى آئ امیر اننا جي باخاس الم بيك 
يضر بالْعائةء سء أا َلْهَا بعري الشراِي أو الْجَلبٍء أو گان ادارا لأر من حَاجَيهِ رَمَنْ 
يَعُول وهذا القول هو الراجح (والله أعلم). 

(۲) الاختيار ٠١١/١‏ المتتقى ١/١٠ء‏ المجموع ٤۷/١١‏ المغني ٤۷/٤‏ المحلى ۷١/۹‏ . 

(۳) وقد تم بيان القول الراجح في هذه المسألة. 

.٤۷/٠۳عومجملا‎ ٠١/١ المنتقى‎ )( 


الاحتكار 


TY 


الشرط الخامس: وَاشَرَّط الْحَتَفِيةٌ أن يود الْحَبْل لِمْدَةَ» وقد اختَفُوا 
في تفڍبرعاء ون ابل إنها بود ياء وَين كَائِلِ إِنها شَهْرَ مُرُ؛ لان مَا دونه 
ليل عَاجل وَالسُهْرُ وما َوه كير آجل. 
٠‏ الْْمُوبَة الذنيوئة لِلْمُختكر: 

انق فُمَهَاء المَدَامِب عَلَى أن اجام يمر ر الْمُحتكر پإخرَاج ما اختگر إلى 
السُوتق وَبَيِه للئاس. ِن َم يَمسیْل قل بُ يبَر عَلّى الْبيّع؟. 

قفي عله اة فصي وجلا بين اء ولكن المتفق عليه أنه إا 
جيف الضرَرُ على العامة ة اجر بل أَخَدّ الحاكم مه ما احتَكرَهُ وَبَاعَُ 
اة اليل ع عند وُجُودوء | وَهَذا قذر مه ممَقّ عليه ين الأنكة وَل 
غلم لاف في دَكَ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «المُحتكرٌ هُوّ الِْي يَعْمَد إلى شِرَاءِ 
ما تاح اليه الاسُ» من الطعَام قَيَخبِسُة عَنْهُمْ بريد إغلاءة عَلَيْهمْ» وَهُو 
َالِ لِلْخَلّيٍ الْمُشْتَرِينَء وَلِهَدًا كان لول الأمرِ أن يكره الاس عَلّى بع ما 
عِندَهُمْ بِقِيَة الول عند ضَرُورَةَ الاس إلبه». 

وقال أيضاً : وَأبلَعٌ ِن هذا أن يَكُودَ الاس أذ الترَمُوا ألا تييع العام أ 
کیره ل اس تغرولوت» لا ثبع لك الع إلا آم ؛ لم ورتا غ ؛ فلو 
باع عير رهم ذَلِكَ مع إما طَلمَّا ِوَظِيفة تُوْحَدُ مِن الْبائع ؛ أو عَيْرَ ظَلْم ؛ لما في 
لِك يِن اقاي ها يَجِبُ شيب عليه بحَيْتُ لا يعون إلا بقيمَةٍ 
المِثلء وَلّا بذ يرود أَمْوَال الاس إلا بقِيمَةٍ الول بآ تَرَدُدِ في ذلك عند أحَدٍ 
مِنْ العلَمَاءِ ؛ أنه إا كان قذ مَتَعَ عَيْرَهُمْ أن يَبيعَ دَلِكَ الَِعَ أو يَشَْريَة: فلو 
(۱) حاشية ابن عابدین ۲٠٠/۰‏ ولا يخلو هذا الشرط من نظر. 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية ص .٠١-4١‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


سوح لهم اَن يعوا ما اخاروا أو اشْتَرَؤا ما اخارُوا» اد لِك طُلْمَّا للق 
ِن وَجُهَبَنٍ: عُلْمَا لايعي الذي دود بيع لك الأَمواٍ» وَطلْمًا ِلمُضَْرين 
َنبا » . 


)٠١ - ۲٢ الحسبة: (ص‎ )۱( 


َع الأضوَات في اسوق لير حاب 
GD ETE‏ 


المبحث الخامس 


رَهَعَ الْأصوَاتِ ب الَسُوَّق لِقَيَرِ حَاجة 


ومن الآداب التبوية عدم رفع الصوت في السوق» خاصة إذا كان لغير 
الحاجة كما في وصية لقمان لابنه: شض ين صوک ل نگ الأسْوَنِ 
ار @چ“: 

فقوله تعالى: وَعَضْض ين صوتك أدبا مع الناس ومع اللّه» وقوله 
تعالى: إٌ أنكر أَلأَسْوَتِ لصوب لير © آي أفظعها وأبشعها فلو كان 
في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة» لما اختص بذلك الحمارء الذي قد 
علمت خسته وبلادت" . 

وکما جاء عن عطاء بن يسار قال : لقت عبدالله بن عَمْرو بن العّاص وها 
ُلْتُ: أخبزني عَنْ صِفَة رَسُول اله ي في اَؤرَاء قال: جن وال إل 
لَمَوْصُوفٌ في الَوْرَاة عض صِفَيه في الْمُرآنِ: هيا يها الي إا رساك 
شَاهڌا وَميشرَا وَنَذِيرا) وَجررا لمن انك َي وَرَسُولي سيك المتوكُل 
یس بط وَلا غَلبظ ولا خاب في الأسوًاقء وَلا يدقع بالسيكة السي وَلَكِنْ 
عو وَيعفِرُ ون يبص الله ی يقي پو الل العَوْجَاء بان يووا لا له إلا 
الل ویفتح بها آعيًا عُمْيّاء وَآذاتا صمّاء ولوا عق . 

وقوله (السّخّاب) جمعه سَحْب» ويقال فيه: صخب وهو رفع الصوت 
(۱) لقمان:۱۹. 


() تيسير الكريم الرحمن للعلامة عبد الرحمن السعدي كلف . 
(۴) رواه البخاري كتاب البيوع ٠١‏ باب كراهية الخب في الأسواق رقم ٠٠۲١‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


a 


بالخصام وأخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي ي كما نفيت 
عنه صفة الفظاظة والغلظة. 

ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته ؛ لأن 
التفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول“. 


## ¥ 


)0( فتح الباري: ٥۸۷/١‏ ط.دار طيية. 


التجش 
TD‏ 


النجش في اللغة: بفتح 
الشين اسم مصدر وأصل 
«النجش» الاستتار؛ لأنه يستر | 
قضدة تة قال لضان 
«ناجش» لاستتار. : 

النجش في الاصطلاح : آن / 
يزيد في السلعة من لا يريد 
شراء‌هاء ليقتدي به المستام» 
فيظن أنه م يزد فيها هذا القدر (الشكل )۳١(‏ سوق بيع الماشية 
إلا وهي تساويه» فيغتر بذلك؛ فهذا حرام وخداع. 

قال البخاري: «الناجش: آكل رباء خائن! وهو خداع باطل» لا 
يحل . وروی ابن عمر ڪا آن رسول الله ك «نهى عن النجش)^. 

وعن بي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا تلقّوا الركبان»› ولا يبع 
بعصم على بيع بعض» ولا تناجشواء ولا بيع حاضر لبادء“لأن في ذلك 


(۱) المصباح المنير مادة (نجش). 
(۲) لسان العرب .۳١۱/۲‏ 
(۳) باب النجش (۲۰۳۵). 
)٤(‏ رواه مسلم 1/۳. 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


. ت 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TP 


تغريراً بالمشتري وخديعة لهه . 
ومذهب جمهور العلماء على التحريم» اولكن الي صحيج. 
لأ الجش فغل التاجش لا الْعَاقِد» فلم يود ُز في ايء وَالنهيٰ لح 
الاد لامي" فلم يهْسُدِ الْعقْدء > خلاقً لالإمام N SE‏ آنه لا 
يصح بيع النجش لأنه منهي عنهء والنهي يقتضي الفساد“ ء ويكثر هذا البيع 
في سوق السيارات المستعملة (الحراج)» وسوق السمك» وحراج الغنم 
وکل سوق فيه مزاد وحراج . 


(۱) المغني لابن قدامه .۳٠٤/۲‏ 

(9) إلا إذا تين آن هناك اتفاقا بين الطرفين (البائع والناجش) حتى يوهم أن السلعة مرتفعة وقريب منه 
يحدث آحياناً في بيع الأراضي وفي سوق بيع الأسهم. 

(۳) فيكون للمشتري خيار الین . 

() المغني ۲۷۸/٤‏ والشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي ٦۸/۳‏ وشرح الخرشي ۸۲/١‏ 
و۸۳» وشرح المحلي على المنهاج A4/Y‏ وتحفة المحتاج 11/4. 


الغش وكتمان عيوب السلعة 


الغش وكتمان عيوب السلعة 


اليش : يم لاع 

عن المُشىَ ري عَيْبا ا 
اتی و ع ع 
اشْتَرَاهُ بدَلِك ر 
لحديث التي كلل دمن 
خش فليس منا)". 

ون ابي هريره ظ4 
أن رَسُول الله ن : «مَر 
على صُبْرَةٍ عام اذل 
ته قيهاء ّث أَصَابغة | ان دسق ملي داي سوح ي دمر 
للد فَقَالَ: «مَا هَذًَا يا 
صَاجب الطْعَا م؟. قال 
FT har‏ ال: ألا جَمَلتة وق العام كي يراه الاس؟ 
من ڪش فليس ئي . 

ومنه التدليس م في البيع ء يُقال: لس في الي وَفي کل شَيءِ: الم ين َيه 


(الشكل )۴١(‏ صورة لغش لبعضس انواع صابون الاستحمام) 


() نهاية المحتاج ٤‏ / 14 ط الحلبي. 
(۲) رواه مسلم» والترمذي. 
() رواه مسلم. 


الأسواق أحكام وآداب 


TO 


وَالذليس في ابع مان عَيْب السَلَْة عَنِ ار 

ومن أمثلة الغش التجاري ما يقع 
عند بعض الجزارين»ء الذين يبيعون 
الحم على آنه مصدّر مشلا من 
(نيوزيلندا)» وهو في الحقيقة من 
(الصين). هذا فضلا عن بيع بعض 
اللحوم الفاسدة. 

وكذلك بعض قطع غيار المركبات 
على أنه مثا من (ألمانيا)» ويتضح أنه الشكل )۴١(‏ صورة للنض في اللحوم عند المزارين) 
من (الدنمارك)» وكذلك الغش في 
المعاملات التجارية. 

ومن صوره كذلك بيع السيارة 
على أنها لم تقطع إلا بضعة 
کیلومترات» ویکون قد تلاعب ‏ 
بعاد المسافات» وكذلك بعض 
أصحاب إطارات السيارت فقد يبیع (الشكل (۴۳) من صور الغش في بعض قطع المركبات) 
إطاراً ظاهره أنه جديد» لكن لا يُطلع المشتري على تاريخ صناعته» أو 
جودته» أو قوة تحمله للطريق أو النفخ لانخفاض سعره مقارنة بغيره. 


## ¥ # 


(1) مختار الصحاح» والمصباح المنير» والقاموس المحيط» ولسان العرب. (مادة دلس). 


إيذاء الناس في الأسواق 


إيذاء الناس 2 الأسواق 


المعاكسات 


إن آذية المؤمنين عظيمة» وإثمها عظيمم» ولهذا قال تعالى: هوين 
يدوت ألمؤمي مومت يعبر ما أككسبوأ أي : بغير جناية منهم موجبة 
للأذی: مد حسما 4. على ظهورهم «بهتتا) حیث آذوهم بغیر سبب . 
وشا مسا 6 حيث تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمة أمر الله باحترامهم. 
ولهذا كان سبَ آحاد المؤمنين» موجبًا للتعزير» بحسب حالته وعلو مرتبته . 

فالذي يتعرض للنساء في الأسواق وغيرها بالتحرش سواء بالكلام السيّء 
أو يإلقاء أرقام هاتفه عليهن» فهذا ينبغي أن يؤدب بالقول والتوبيخ والتعيبر» 
والعقاب بالضرب والحبس ليرتلع ا يكو عبرة لغيرة. 

ولهذا نحتاج أن نعرف المعاكسات وضررها وربطها بأذية المسلمين› 
ومحبة إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة. 

ويقترح سن قوانين يُجرّم من خلالها التحرش بالنساء وربطه 
بالمعاکسات . 

فالمعاکسات نوع من التحرش الجنسي في القانون خاصة إذا دعا 


I‏ الأسواق أحكام وآداب 
المتحرش من خلالها إلى الزنا والفجور» وهو نوع من أذية المسلمين و إرادة 
السوء بالمجتمع› وكذلك هو من المجاهرة بالكبائر› فأذية المسلم في عرضه 
كبيرةء عن يي ُرَنرة ظ4 أن رسو الو ل الّ: ل لملم عَلّى انعنم 
حرام دمه و عرض والعرض ew‏ شقيق الروح والدم. 

فضلا عمّا يحدث في كثير من الأسواق والمراكز التجارية من معارك 
ضارية بين بعض الشباب» يُسفر عن مقتل بعض الشباب ويُجرح آخرون 
نتيجة المعاكسات» وقد تكون لبعض الفتيات أحد الأسباب المؤدية إليها. 


(الشكل )۳١(‏ صور لعاكس في أحد الأسواق) 


(۱) رواه مسلم ۸/ ۱۰ .)٩۷۰(‏ 


إيلاء الاس لي الاسراق 
ow‏ 


احتراف التسؤل 2 الأسواق 


لقد حث الإسلام آتباعه ورعبهم على الكسب والعمل وعدم الركون إلى 
البطالة ومد آبديهم إلى لتاس فنهاهم عن ذلك نهياً شديداً إلا لحاجة مُلخة 


EE E E 
اتی ت اتلی ترم یکم لا‎ 
۲٣ : سارک اکت تفا 4رہ‎ 
صررة سروت‎ )۴١( وعن أيي عبد الله الزيير بن الوا خو انكل‎ 
قال : قال رسول الله #6 : لان باذ‎ 
احدكم أحبله ثم اني الجبلء ليائي بحزمة من حطب على ظهره فيييمها‎ 
. ليكب الله بها وجهه» خير له من أن يسأل الناس» أمطره ر مدعو‎ 
رعن أبي هريرة ڪه ال: قال رسول الله 5: لان بطب احدكم‎ 
حزمة على ظهره» خر من آن بسأل أحدا فیعطیه أو پمئمت".‎ 
وعن حكيم بن حزام # تال: سالت رسول الله #5 فاعطاني؛ ثم‎ 
ساتته فامطاتي» ثم سآن فاعطاني» تم قال: دیا حکیم! آن هلا المال عفر‎ 
,۰۴۵/۲ رراه البخاري‎ )۱( 
۲۲۱/۴ ررك البځاري ۰۷۴۰/۲ ولم‎ )1( 


ES‏ الأسواق أحکام وآداب 


حُلُوٌ فمن آخذه بسخاوة نفس بورك فيه» ومن آخذه بإشراف نفس لم يبارك له 
فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
قال حكيم فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك 
شيا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر ظه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى 
آن یقبل منه شیثا ثم إن عمرظ4 دعاه لیعطیه فأبی آن یقبله فقال : اا معگنر 
المسلمين أشهدكم على حكيم آني عرض عليه حقه الذي قسمه الله له في 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي َل حتى 
کو 
وعن سالم بن عبد الله عن آبیه طب قال : کان رسول الله ي يعطينم 
العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: «خذه» إذا جاءك من هذا 
المال شيء وآنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله» فان شثت کله» وان 
شئت تصدق به» وما لاء فلا تتبعه نفسك»"» قال سالم: فکان عبد الله لا 
یسال آحدا شیا ولا يرد شيا أعطيه. 
وعن أبي هريرة ظ4 آن رسول الله َه قال : «ليس المسكين الذي يطوف 
على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد 
غنی یغنیه ولا يُفْطْنْ له قَينَصَدّق عليه ولا قوم فیسأل الناس» . 
وعن آبي بشر قبيصة بن المخارق ظ4 قال: تحَمّلت حمالة“ فأتيت 
رسول الله ی آسأله فیهاء فقال :«أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم 
() رواه البخاري ۲/ .٥۴٥‏ 
() رواه البخاري ٥۳٦/۲‏ ومسلم ۷۲۳/۲. 
(۴) رواه مالك وآحمد والبخاري ومسلم ۲/ ۷۲۲. 
)٤(‏ «الحمالة» بفتح الحاء: أن يقع قتال ونحوه بين فريقين» فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله 
ویلتزمه على تفسه. 


يلاء التق اي سراق د 


ae‏ ل سل سان 

ل تی وسا 8 

e :‏ 
ا 1 hes.‏ 
ی پیب راما من عیاش » آر 
قال سلاا من عپلی ٠‏ برجال 
آبای 5ت ی بترن الاھ ن 
قري السا" من الوم: قد 
آبابے طت نھ لے لے 
السالا عى يسيب لرا ن ٠‏ 
عش ار اال ملاتا ن عيش العا 
سرا سن الال پا ليس م ےج 
مضت پااظھا یپا مس ر ۲ سرت اسل لیا عر پا ماف لقي 

لن في علا السسبر اط ہسفی الاس اتل چرتة تدب بيا طرق 

العام قى يبحت لهي مان معررق سمجوزة لهم. لرل الاسرة لاام 
راليقاتا إآى افسرقي. لرك بل اسب بصم يلوه شي سن جسم 
ااستفرلر عطقب القاس الهم ركم طالفكا رسال الإعاان إلى إللاد الب 


لاسا 81 يي سالك اون اا 

رتپ بے اقلاق واسپا: شر ما ارم رة اام الاق سن مال وسر 
وواقشااتھ ہے اقل شاا پد سانہاا ابعر سکقبة, 

ا اا2 اقفر . 

بالطل 

رة قاري عة ولي #1 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


على بعض المتسولين الذين يملكون العمارات والأموال الطائلة. نسأل الله 
لنا ولهم العافية. 
ويلاحظ على المتسولين أنهم يستغلون بعض المواسم كشهر رمضان 
المبارك» ومواسم الأعياد"“. وهذا يحتاج لسن قوانين من قبل وزارة 
الشؤون للحد من هذه الظاهرة“ .° 
*### 


() يأتي بعض المتسولين (بفيزا) زيارة وبعضهم يقيم في فنادق «خمس نجوم؟ وشقق مفروشة باهظة 
الإيجار. 

(۲) وآعلنت وزارة الداخلية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي: أنه في حال ضبط آي متسول 
مواطن فإنه سيحال إلى مركز الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه الوزارة لإجراء دراسة متكاملة 
عن وضعه وظروفه المالية والاجتماعية. 

(۳) وهناك صور لاإيذاء كثيرة ولولا الإطالة لذكرنا كثيرًا منها وعلى سبيل المثال: 
-١‏ التدخين في الأسواق خاصة المغلقة منهاء بل البعض يدخن في داخل المحلات. 
۲- رفع صوت الموسيقى والغناء» بحجة كسب الزبائن ولفت الانتباء. ويحدث هذا خاصة من 
أصحاب محلات التسجيلات. 


8 
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الأحكام الشرعية للأسواق والمعاملات المالية 
الفصل الأول 
أحكام الأسواق 
الفصل الثان 
المعاملات المشروعة 
الفصل الثالث 
المعامالات غير المشروعة 


# ¥ ¥ 


1 ازن 1 


أحكام الأسواق 


٠‏ المبحث الأول: الترغيب في الكسب الحلال والترهيب من الكسب 
ا 

المطلب الأول: الرسول ب والسوق. 

المطلب الثاني: الصحابة 4 والأسواق. 
المبحث الثاني : زكاة عروض التجارة. 
المبحث الثالث: المساجد في السوق. 
المبحث الرابع : اللعب في السوق. 
المبحث الخامس: لقطة السوق. 
المبحث السادس: قضاء الحاجة في السوق. 
المبحث السابع: الأكل في السوق. 
المبحث الثامن: إشهار السلاح ونحوه في السوق. 
المبحث التاسع : إقامة الحدود في السوق. 
المبحث العاشر: السمسرة في البيع (الدلال). 


الہ ل 


أحكام الأسواق 


۵ مدخل: 


إن للأسواق أهميةً كبرى سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو 
الدول» ويتأكد ذلك إذا عرفنا أن أغلب الرزق يأتي عن طريق التجارة» لهذا 
فقد تسول نفس الإنسان له» بأن يأتي بالمال من أي طريق شاء» من حلال أو 
من حرام . 

والإسلام يشدد على قضية الكسب أيما تشديدء فهذا رسول الله لل 
يقول: «... يا كعْبَ بن عُجرَةَء إِلّه لا ذحُل الْجَئةَ لحم بت مِنْ سُختِ» الارُ 
اوی بی . 

وَعَنٰ ابن عُمَرَ 4 ال: سيل الي ب عَن أَطْيَّب الكشب؟ مال :«عَمَلُ 
الرَجُل بدو وکل بیع مرو . 


(۱) رواه أحمد ١۸٤١ء‏ والترمذي ٦٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي »٦1٤‏ 
1/۱ 
(۲) رواه الطبراني »٠٤٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .٠۱۹۱۳‏ 


الأسواق أحكام وآداب 


الترغيب 2 الكسب الحلال 
والترهيب من الكسب الُحرّم 


«أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده . 
وأقضل المَعَاش الَجارةُ وَأقضَلَها في لبر وَالِطر والرزع وَالعَرسٍ 
وَالْمَاشِيَةء وقيل: أَفصَلٌ الصَتَائِع الْجِيَاطّةُ وَأذَاهَا الْجياكٌ" . 
عة ي أ قان فصل الْكَشب كب الصانع بيه إذا ص . 
وَقيلَ لِلربيْرٍ - رَضِيّ الله عَنه - ِم بلغت هَذًا المَانَ قال إئي َم ارد رحا 
ك اسر ع ا 
قال ان حَمْدَانَ - رَجمَة الله - وَينبِّي أن يَكُونَ في كَل بل بيب وَكَحُال 
وَجَرَائجيٰ وَطْحانُ وَحَباز وَلَحُام وَطَباڂ وَشَوَاء وَبيْطَار سكاف وَغَيْرُ لِك 
ِن الصتائع الْمُخاج إلا غالبا كَيجَارَة وَقصارَة وَمُكاراة وَوراة.ال القَاضِي 
يُنْمَحَبٌ إا وَجَد احير في نَع من اجار أن يَْمَهُ إن صد إلى جه مِنْ 
اجار َم بعْسَمْ له فيه رق عَدَلَ إلى عَيْرء لما رَوّى ابن أي اليا عَنْ 
مُوسی بن عقب مَزُوعا «إا وُزق أَحدُكُم في لوج من اجار يرم . 
وساد عَنْ ابن عُمَرَ قال مَنْ انَجَرَ في شَيْءِ تلات مَرَات فَلَمْ يِب مِنهُ 
(1) (صحيح) [حم طب] عن أبي بردة بن نيار. الصحيحة 1٠۷‏ . [صحيح الجامع الصغير وزيادته /١‏ 
۲ » برقم ۱۱۲١‏ . 
() الرَعَاية الْكَبرّى )١/٠١١(‏ نقلا عن الآداب الشرعية والمنح المرعية ۲۹۰/۴ . 
(۴) الآداب الشرعية والمنح المرعية .)۱۹١/۳(‏ 
() «بهجة المجالس؟ لابن عبد البر(١/١١٠).‏ نقلا عن الآداب الشرعية والمنح المرعية ۴/ ۲۹۱] 


الترغيب في الكسب الحلال والترهيب من الكسب المُحرّم 


ميا قَلْتَحول يِه إلى عَيْرهِ فَقَال ابن 
ا کان يقال إا م ررقي اسان 
دة يتحول إلى أخر ئ 


ا ری ری َير م 


م اقام ومن يشَاقِق يشقَیّ قن اله 

لي بق م القيامَةٍ الوا 1 ل ك 
َل ما يِن من الإسَانِ بَطْئهُ فن 
aE gk a‏ 
ومن اشتطاع أن ايحا ييه وَين ن اَل 
الْجَنْةَ يِلء كف من ڌم َهْرَاقَةٌ 
فع" . 

وعن ابي هُرَبْرَةَ ظ4 ئال: ال © 
رَسُول الله ل : بها الام اس ل الله ا 
طَيْبٌ لا يبل إلا طَياء وَإِنٌ الله أمَرَ 
الْمُؤْمِبِينَ بَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالّ: 
ا ا يِن ألََبَتِ تاوا 
َل ا ا 

ْم كر الرَجُل ييل اسر َشْعَتَ 
ا ا ب 


(الشكل (۴۸) إحدى الجمعيات التعاونية 
الاستهلاكية) 


() [الآداب الشرعية والمنح المرعية ۲۹۲/۳]. 
() الآداب الشرعية والمنح المرعية ]۲۹٤/۳‏ 


الأسواق أحكام وآداب 

TD 
. حرام وَمَشرَبه حرام ممه حَرَام وُي بالحَرَام. اى يجاب درك‎ 

قال الْقَاضِي عياض ك4 : الطيب ضد الخبيث» فإذا وصف به الأموال 
رید به ونه حلالًا من خيار الأموال» فالله لا يقبل» ولا ينبغي أن يتقرب إليه 
إلا بما يناسبه» وهو خيار أموالكم الحلالء وفيه أن المشروب والمأكول 
والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالًا خالصاً لا شبهة فيه وقوله َل 
«أئّی بُسَْجَابٌ لِدَلكَ؛ أي: من آين يستجاب لمن هذه صفته ؟ وكيف 
يستجاب له" والله المستعان. 

وقال النبي ب : «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يُسأل 
عن خمس: عن عمره فیم آفناء؟ وعن شبابه فيم آبلاه؟ وماله من آین اکتسبه؟ 
وفيم آنفقه؟ وماذا عمل فيما عَلِب . 

فهذان سؤالان عظيمان في موقف العرض على الله جل وعلا «من أين اكتسبه» 
؟ فیم أنفقه؟ فکل دینار ودرهم وریال سوف یسال عنه» فهل أعددنا للسؤال جواباً؟ 
وللجواب صواباً؟ والله المستعان. 

تعريف البيع : 

البيع في اللخة: مبادلة مال بمال» أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه» 
أو أخذ شيء وإعطاء شيء حيث قد أخذوه من البائع الذي يُمَدُ إما لقصد 
الصفقة» أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمشمن““ والبيع من 
الأضداد -كالشراء- قد يُطلق أحدهما ويراد به الآخر. 


(۱) رواه أحمد ۰۳۲۸/۲ ومسلم کتاب الزکاة ٠٤‏ رقم ».۲۳٤۳‏ والترمذي في کتاب تفسیر رقم .۲۹۸٩‏ 
() انظر النووي على شرح مسلم ٠٠١/۷‏ وتحفة الأحوذي .٤٠١/۷‏ 

(۳) رواه الترمذي ۲٤٠١‏ وحسَنه الألباني في صحيح الجامع ۷۲۹۹ء وفي رواية عن أربع. 

(5) تيسير العلام (۲/ ١)ء‏ وائظر المصباح واللسان مادة البيع . 


الترغيب في الكسب الحلال والترهيب من الكسب المُحر 
ID ٤‏ 


البيع في الاصطلاح والشرع: «مبادلة مال“ ولو في الذمة"“ أو منفعة 
مباحة على التأبيد غير ربا وقرض»۲ . 

والمالء من أهم مقاصد البيع الذي تتوقف عليه مصالح الناس» وهو من 
ضروريات الحياة» وجاءت مشروعيته بالکتاب» والسنة»› والإجماع» والنظر 
الصحيح. 

اما الكتاب: فقوله تعالى : «وَأعل له لس َم اتراي“ . 

أي: بما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر 
بتحريمه» وهذا أصل في جل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل 
ع 2 : 

وأما السنة: فمثل قوله ي: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا وکانا جمیعاً»"» وقول ک: «لا يبع احدکم على بیع 
ب 

ودلالة الحديث على مشروعية البيع ظاهرة» فالنبي يي علق صحة خيار 
البيع على التفرق» فإن تفرقا بالأجساد كان هذا البيع صحيحاً. وكذلك حديث 
عدم البيع على البيع فهذا فيه صحة البيع الأول. وإن كان الأصل في العادات 
(1) مبادلة مال: هي كل عين مباحة النفع بلا حاجة (كالذهب» والسيارات» والعقارات» وغيرها). 
(۲) الذمة: العهد والكفالة [القاموس المحيط ])٤۷٤(‏ 
() الشرح الممتع (۸/ .)١١١‏ 
)٤(‏ البقرة: .۲۷١‏ 
() تفسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ص ٠۳۷‏ ط : جمعية إحياء التراث الإسلامي. 
0) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (۲٠٠۲)؛‏ ومسلم في البيوع/ باب 

ثبوت خیار المجلس )٤٤( )۱٥۳۱(‏ عن ابن عمر ظا 
(۷) اخرجه البخاري في البیوع/ باب لا يبع على بیع آخیه (۲۱۳۹)؛ وأخرجه مسلم في النكاح/ باب 

تحريم الخطبة على خطبة آخيه )٥١( )۱٤١١(‏ عن اين عمر ظا 


الأسواق أحكام وآداب 
ED‏ 
والمعاملات الجل إلا ما استثناه الشارع. 

وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وأما النظر الصحيح» فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنياء 
ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهراًء أو بالبيع. 

فلهذا كان من الضروري آن يَجِل البيعٌء فأحله الله كك . 

ولهذا نجد أن النبي ك وصحابته الكرام قد دخلوا السوق سواء كانوا 
تجارا أو متمونين وإليك الأدلة في ذلك. 


# #H 


() شرح الزاد للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كه 


الرسول ل والسوق 


i O 


المطلب الأول: الرسول َي والسوق 


دخول الأسواق مباح للتجارة» وطلب المعاش» فهذا الرسول ب تَاجَرَ 
(ضارب)“ بمال خديجة في الشام وذلك قبل البعثة وزواجه منهاء 
وكان هة يدخلها لحاجته» ولتذكير الخلق بأمر الله ودعوتهم» وكان 
يعرض نفسه فيها على القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق. 

قال الإمام القرطبي كاش : عند قوله تعالى: وا اتتا بک من 
المرسرت إل مم يارت القكام ونشو في الأنوا سلتا بسكم 
يعض فة صف واه ربك بيبا ي . قال العلماء: أي 
يتجرون ويحترفون. وهذه الآية أصل في تناول الأسباب» وطلب المكاسب 
بالتجارة والصناعة وغير ذلك» كما أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه من 
أنبيائه ورسله عن أخذهم بالأسباب والاحتراف» فقال تعالى عن داود ااا 
وقوله الحق: وة صنصة بوس ڪي . 

وقال تعالى: وال مال هدا الول بآ ڪل العام وى في لاني 
کو ر له ماک یکوت معد زیا 43 . فیخبر الله تعالی هنا عن 
تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم بقولهم: لماذا يتردد هذا الرجل إن كان 
رسولًا حقاً على الأسواق طلباً للتكسب والتجارة. ولهذا قال تعالى رداً 


(۱) وهو عقد بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالاء والآًخر عملا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق. 
9 الجامع لأحكام القرآن ۴١/١١‏ تحقيق عبد الرزاق المهدي. ط.د الكتاب العربي. 

(۴) الفرقان: ۲۰. 

.۸٠ الأنبياء:‎ )5( 

.۷ الفرقان:‎ )٥( 


0 الأسواق أحكام وآداب 


طا 9 2 کک می آلفرسلی إل اتمم لاوت الام ونشو 
د اا تت بم ي و ضيه ڪاه رف 


وعَن آي هُرَبِرَةَ ظ4 أن رَسُول الله بي قال: «وَالِّي فيي بيده لن 

يأ اذك حبله يخيب على ههر عبر له بن أن بني رجا ينال أغعاة 
مَنَعَه. 

وهذا فيما خرج من غير تعب من الحشيش والحطب» ولو كدر رجلُ 
بالجبال منقطعاً عن الناس لما كان له بد من الخروج إلى ما تُخرجه الآكام 
وظهور الأعلام» حتى يتناول من ذلك ما یعیش به» وهو معن قوله :لو 
آنکم کنتم توکلون على الله حق توكله لررقتم كما تُرزق الطير تغدو 
خماب ۳ وتروح بطانا“. فغدوها ورواحها سبب. 

وعن أسامة بن زيد قال: «دخل رسول الله يي وبلال الأسواق فذهب 
لحاجته ثم خرج» قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب 
النبي َو لحاجته ثم توضاً فغسل وجهه ویدیه» ومسح برآسه» ومسح على 
الخفين» ثم صلى». 

وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية دخول الأسواق لفعل النبي يي 
وأصحابه رضي الله عنهم . 


(۱) الفرقان: ۲۰. 

() رواه البخاري .۱٤١۰‏ 

(۴) أي: جاثعة. 

)٤(‏ أي: شبعانة. 

(۵) رواه أحمد ۴۷۴ والترمذي ۲۳٤٤‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .۲۳٤٤‏ 
0) رواه النسات ۱۹ء وحسنه الالباني في صحيح سنن النسائي .٠۲۰‏ 


الصحابة ك والسوق 


E 
المطلب الثاني : الصحابة ل والسوق‎ 


تجارة الصحابة معروفة» وخاصة المهاجرين اه رو 
«إد إٍخوَاتتا مِنْ الْمُهَاجرِينَ كان يشلهم الصفق بالأْسوّاي»". 

عن يدن تبر ظلهه : قا: E‏ ا َكانه وَجَدهُ 

مَشُْولاً قرَجَعَء قال عُمَرُء ی ود ا ی و کار 
قذي له َقًال: مَا حَمَلّكَ عَلَّى مَا صَنَعْتَ؟ فقَال: إا كنا نمر بهذا قَال: 
تبي عَلَى هذا َة SEE‏ بك انلق إلى مجلس يِن الأثصَارِء ققالوا: 
ا نهد إلا أضاخرئ مام أو سبد الْذْرِيّ مالّ: : ذ ئا نُؤْمَرُ بِهدًاء فَقَالَ 
عُمَرّ: حي علي هَذّا من أمر الب كه ألهّاني الصف بالأشواتق»» فار 
ابن الخطاب ظ4 كان يتاجر في السوق وهذا مما ألهاه عن حضور بعض 
مجالس العلم مع التي لل 

وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 4 حين هجرهم النبي 4 
والمسلمون لتخلفه وأصحابه عن غزوة تبوك قال:... فجعلت أخرج إلى 
السوق فلا يكلمني أحد» وتنكرت لنا الحيطان التي نعرف حتى ما هي 
الحيطان التي نعرف» وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي الأرض التي نعرف» 
وكنت آقوى أصحابي» فكنت أخرج فأطوف بالأسواق» وآني المسجد 
فأدخل» وآني النبي َه فأسلّم عليه فأقول هل حرك شفتيه بالسلام؟ فبينا آنا 
أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام يبيعه يقول: من يدل على كعب 
(۱) الصَفْق: التبايع » وجمعها: صفقات. التصرف في التجارة. فتح الباري لابن حجر )٠٤١/1(‏ 


() رواه البخاري. 
(۴) رواه البخاري. 


OS‏ الأسواق أحكام وآداب 
ابن مالك؟ فطفق الناس يشيرون ل . 

فهذا كعب بن مالك طه» وعلى رغم الحالة التي كان عليها من هجر 
النبي َي والصحابة له فقد كان يخرج إلى السوق. 

- وَعن عَبِْ الرَحْمَنِ بن َف ڪه قَالّ: لما قَدِمتا الْمَيِية حى رَسُولْ 
اله ل بيني ويب سعد بن الزييع» قال سَعْدُ ِن الرٌبيع : إئي أََر الأنصارِ 
مَالاء اقيم لَك يضف مالي» وَاُطَر آي رَوْجَتَيٰ هَوِيت ترت لَك عَنهَاء َا 
حلت تَرَوْجْتَهًاء قال : قال لَه عد الوحمَنِ لا حاجَة لي في ذلك هَل ِن 
سوق فيه بَجَارَةٌ؟ قال : سوق فَينقاع؛ قال : قدا لَه عَبْدٌ الوْحْمَن أت باط 
وَسَمْنِ قَالّ: م ابع ال ما لك أن جاء عبد لمن من عله آل صقر 
قال رَسُولٌ الله : «َرَوجت؟ قال: َعَمْ. . الَ: وَمَنْ؟ قال رأة م 
شار ال: گم سُفْت؟ فالَ: نة اة ِن ذَحَب أو توَاةٌ ِن ذَهَب» قال لَه 
اللي 5 ويم وَلَو بای" . 

فهذا عبد الرحمن بن عوف ظه طلب من الصحابي الجليل سعد بن 
الربيع آن يَذلّه على السوق ليتاجر وقد ربح في تجارته» فکان من آغنياء 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

وع ريد بن حال الْجُهنيّ ظ4 ال: كا کا صي مَعَ الي ب الْمَغْربَء 
وضرف إلى السُوقِ ولو رَمَى أَحَدُنا پاتء ال عُْمَان: رَمّی بتبلٍ) صر 
مَوَاقِعَهًا» . فكانوا يذهبون إلى السوق حتى بعد صلاة المغرب. 


(۱) رواه أحمد» والطبراني» وعبد الرزاق» وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
الشيخين. 

(۲) رواه البخاري» ومسلم. 

(۴) رواه أحمد في مسنده» قال شعيب الأرناۋوط: حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل صالح مولى 
التوآمة - واسمه صالح بن نبهان المدني - وهو صدوق اختلط لكن رواية ابن آبي ذثب عنه قبل اختلاطه . 


الصحابة 4 والسوق 


وعن أبي مسعود طف4 قال: «كان رسول الله َي يأمرنا بالصدقة» فما 
يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق» فيحمل على ظهره فيجيء 
بالمد فيعطيه رسول الله وء إني لأعرف اليوم رجلا له مائة ألف ما كان له 
يومئذ درهي»“ 

فكانت الأسواق إحدى وسائل الربح» وقد بارك الله فيها لكثير من 
الصحابة كما صرح بالحدیث . 

وعَن سَِيدِ بن الُْسَيْ: ر یم ر ی م بن ابي 
لَْعَةً ومو ب رآ اس س لَه عَمر بر بن الْخّطًاب: إا أن نزي في 
اسر وما أن د رقع مِنْ سوقت“ 

وهذا فيه أن الصحابة 4 كانوا لايستنكفون عن البيع مهما كان البيع 
بسيطاً وكان عمر بن الخطاب ظ4 وهو خليفة المسلمين يمر بالسوق لمراقبة 
التجار» والتأكد من عدم اللعب بالأسعار. 

وعَنْ جابر بن عَبْدِ الله و قالّ: حرجا مَعَ رَسُولِ الل کاڈ خی جنا 
مره من الأنصَارٍ فى الأسرَّاق» فَجَاءَتِ الْمَرأةٌ بانتتين لهه" . 

ففيه أن النساء كذلك كن يذهبن إلى الأسواق لقضاء حوائجهن . 


# # # 


(1) رواه النسائي» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. ۲٠۲۹‏ وأصله في البخاري رقم 
7 £114 . 

(۲) رواه مالك» والبيهقي. 

(۳) رواه آبو داود» والدارقطني» والبيهقي» وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبو داود ۷4۹۱ .A1‏ 


الأسواق أحكام وآداب 


المبحث الثان 


زكاة عروض التجارة 


القَجَارَةٌ: تَفْلِيبُ المَال باع وَالشَرَاء عرض تَخصيل لرنج 0 
وَعُروض الَجَارَة: جم الْعَرض شون 0 وهي اھ اضطلاح 
اکل ا أ 1 . 
لجار گائةً ما گائّتْ»› 


سَوَاءُ ِن جس َب فيه 
ركاه الْعَيْنِء گالإبل ولتم : 
وَالبقّر والعقارات والثياب 
والالات والجواهر» أو 
لاء كالئَيّاب وَالحَمِير 
EG‏ 
وعرّفها بعضهم بأنها: 
ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح . 
٠‏ حُكمُْ الرَكاةٍ في عُرُوض النَجَارَة: 
والعروض التي للتجارة» ففيها الزكاة» وقال ابن المنذر: أجمع آهل 
العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاةء إذا حال عليها الحول. 
وروى ذلك عن عمر وابنه» وابن عباس» و به قال الفقهاء السبعة» والحسن»› 


(الشکل (۳۹) معرض للسيارات) 


(۱) شرح المنهاج ۲ / ۷. 
(۲) شرح فتح القدیر .٥۲١ / ١‏ 


زكاة عروض التجارة GD‏ 
وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاووس» و النخعي» والثوري» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمد» وإسحاق» وأبو عبيدة. وحُكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيها. 
وبالتالي رد دعوی | | ۽ 
الإجماع الذي حكاه 
ابن المنذر سابقا. 
واستدل الذين 
يرون آن فيها زكاة 
بالكتاب والسنة وآئار 


اتسحاة: والعاتعيب : 
به وااپتون 
(السکل (۰) الملا 
ااى: الشكل )1١(‏ معرض ليع الملابس) 
اولًا: من الکكتاب : 
قول ای : ا لی کاتۂا انیا ین کیک تا سز رعا لیب 
نکم بی رین . 


وبوب عليها البخاري في كتاب الزكاة في «صحيحه» قال: (باب صدقة 
الكسب والتجارة) ومعنى قوله ما َب يعني : التجارة . 
ثانياً؛ ومن السنة: 
حديث سَمُرة بن جندب قال: «كان النبي ي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما 
نعده للبيع)". 
)١(‏ سورة البقرة / ۲۹۷. 
(۲) تفسير الطبري /٥(‏ ١٥٥)ء‏ واحکام القرآن لابن العربي (۱/ .)۲۴١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود )۱٥۹۲(‏ وعته الببهقي (۱/ ۹۷)» وغیرهما والدارقطني )۲۱٤(‏ وغيرهم بسند 
ضعيف انظر الإرواء للالباني (۸۲۷). 


TD‏ الأسواق احکام وآداب 


وَبِيث ابي در 4 مَرفُوعًا: «في اليل صَدََاء في الم صَتَكهاء 
وَفي ابر ها" . والبز: هو نوع من آنواع الثياب. 
ومع أن الحديثين ضعيفان» لكن يمكن آن يستدل للزكاة في عروض التجارة 
بدخولها في عموم قول النبي َة المعاذ بن جبل ظ4 حين أرسله إلى اليمن: 
«. . .أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم . . .» الحديث 
الا : : وعن آثار الصحابة : 
-١‏ وروي عن حماس» قال: :ا فقال : أذزكاةمالك» فقلت: مالي 
إلا جعاب وآدې ر ٣‏ 
فقال: قوّمهاء ثم أذ 
زکاتها". 
واشتهرت القصة 
بلا منكرء فهي إجماع 
جُمْهُور لاء عَلّى 
د الْمُفْتَّى به 
وَجُوبٌ الرَكاءٍ فِي 
عُرُوض لجار 
حتى نقل ابن المنذر الإجماع" على ذلك خلافاً لأهل الظاهر. 
() حديث أبي فر مرفوعًا: (في الإبل صدقتها» رفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدكتها . أخرجه أحمد(٥/‏ 
۹ رالييهقي )۱٤۷ /٤(‏ و(اخرجه الدار قطني (۲ / ٠١١‏ طبعة دار المحاسن) من حديث أبي قر 
وقال ابن حجر: سناد لا باس به» كذا في التلخيص (۲/ ۷۹ ط شركة الطباعة الفنية) وضعفه الأكباني 
انظر الضعيفة .)۱١۷۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی لابن تیمیه .۱١/۲١‏ 
(۳) ولو قال ابن المنذر هذا قول جمهور الفقهاء» خاصة وأن الإجماع غير منعقد في هذه المسالة لكان 
أدق» والله اعلم. 


(الشکل )٤١(‏ جمبة تعاونبة (سوق مرکزې)) 


زكاة عروض التجارة TD‏ 


۲- وعن ابن عمر # قال: «ليس في العروض زكاة» إلا ما كان 
للتجارة» . 

۳- وكتب عمر بن عبد العزيز ك إلى ريق : انظر من مر بك من 
المسلمين» فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين 
اا دا . 
دینارا دینارا 

رابعاً: القياس: فالعروض المتخذة للتجارة: مال مقصود به التنمية› 
فأشبه الأجناس الثلاثة التي تجب فيها الزكاة (النقدان» والماشيةء 

2„ 
والزریع 
6 روط جوب الراة في الْعرُوضٍ : 

الشزط الأؤل: أن لا کون كاتا سَبَبْ حر عَيرٌ گنها عُرُوض يَجَارَةٍ فلا 
تجمع زكاتان إجماعاًء بل يكون فيها زكاة العين - على الراجح لأن زكاة العين 
أقوى ثبوتاً من زكاة التجارة لانعقاد الإجماع عليها“ . 

الشرط الثاني : دخول المُلك: والصحيح أنه أي مال» سواء كان منقولا 
أو غير منقول» دخل ملكه ونواه للتجارة» فعليه زكاة عروض التجارة» فلو 
وهب له مال أو ورث عمارة نواها للتجارة فعليها زكاة عروض التجارة. 

ارط الَالِتُ: نة النَجَارَة: اق الْممَهَاء على أنه يُشَرَطٌ في رگا مال 
الْجَارَة أن يکود كذ ّى عند شرَائه أذ مله أنه ِلنْجَارَةء وَالتة ابره مي 
ما گائث ممَارِتةٌ لِدحوله في ملكه؛ لأ النَجَارَةَ عَمَلْء فَيَختَاج إلى انه مع 


0( أخرجه الشافعي في اللام (۲/ 1۸)» وعبد الرزاق /٤(‏ ۷ والبیهقي »)۱٤١ /٤(‏ سند صحیح . 

() آخرجه مالك »)٥۹٤(‏ والشافعي في «اللام» (۲/ .)٩۸‏ 

(۳) الإجماع (٤۱)ء‏ والأحوال »)٤۲۹(‏ والمجموع /٦(‏ ۷٤)ء‏ وبداية المجتهد )۲٠١ /١(‏ والروضة 
الندية .)۲۸١ /١(‏ 

)٤(‏ وهذا يدل على أن الإجماع غير منعقد. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


ED 
مء لو ملك لفت فم اة إلشجارة لم َر لها - أي للتجارة - » وَل‎ 
. ملك امار تم َوه ية وَأنْ لا يَكُونَ لِلمَجَارَةء صَارَ فة"‎ 
اا وَنِصَابٌ الْعُرُوضٍ بالْقَيَة» ويه قوم ذهب أو‎ 
الأحظ للفقير -» لا راه يما يمك الان ِن العرُوض إن كاف‎ - 
کته آل من صاب زك في التب أو يفي ما لم يكن عِندَهُ مِنَ‎ 
اذهب َو الْفْصةَ صاب ا‎ 


اوقم الغررش باشقا إلى تكن في تكريل ااقضاب َة انلف 
اجتاشي“. 


الثَرْط الْخَامس: الْحّؤل: وَالْمُرَادُ أن يحول الْحؤل عَلّى عُرُوضٍ 
القَجَارَةٍء فَمَا لَمْ يحل عَلَبْها الْحَول قلا رَكاةً فيه . 

ويعتبر النصاب في مال التجارة على الصحيح في جميع الحول: بحيث 
لو نقص لحظة انقطع الحول وهذا مذهب الجمهور. 
. إغراح ركاه عُرُوض الشجارة فنا أ ين فيان الَْال: 

الأضل في رگا انجارة أن بُخرجها تا ينب َة ربع العُشْرِ مِنْ قِيمَِهّاء كما 
تمذم لقؤل عُمَرَ <4 لحمَاس: مها م زاق . 

ن ارج ركا القِيمَة مِنْ أَحَدٍِ د فشكن أَجِرَاً ماقا 

وإ أَخْرَجَ عُرُوضًا عَن الْعُرُوضٍ فَقَدٍ اَلَف الممَهَاء في جوَاز ذَلِكَ: 


(1) آي: لشخصه كالسيارة للانتقال الشخصي . 

(۲) ابن عابدين ۲/ ١٠١٠ء‏ وفتح القدير ٥۲۷/١‏ الشرح الكبير مع الدسوقي ٤۷۴١/١‏ ١٦۷٤ء‏ 
شرح المنهاج ۲۸/۲» المقتي .۳١/۳‏ 

() الهداية وفتح القدیر ۱/ ۰٥۲۷‏ شرح المنھاج ۲/ ۰۳۰ شرح منتهی الإرادات ۰۸/۱ والمتتهی ۳۳/۴. 

)٤(‏ فتح القدير 1 ابن عابدین ۰۴۳/۲ الشرح الكبير مع الدسوقي E/‏ وشرح المنهاج 
۲ المفتي ۴۲/۳. 


زكاة عروض التجارة GO‏ 


القول الأول: قال الْجََابلَةٌ - وَهُوّ ظَاهِرٌ كلام الْمَالِكِية وَقَول السَافِيْ ق 
الْجَدِيدِ وَعَليهِ الفنوّى-: ا بُجرئة ذلك وَاسكدأوا بأد النَصَابَ مغر باقِيمَةء 
كانت راء مِنَ الْقَيمَةء كما أن ابقر لما كاد صَابها مُعَْبرَا نبرا بأغیانهاء وَجَبّتٍِ 
الرَكاةُ مِنْ أعياهاء وَكَذّا سَابِرٌ الأمُوّال عَيْرٍ النَجَارَة. 

القول الثاني : ادال - وخ فر ان لِلسَافِوية قَِيم -: يكير 
لماك بن ن الإَخرَاج من العَرْضٍٍ أذ مِنَ الْقيمَةٍ قَيُجُزئ إِخْرَاح عَرْضٍ بقِيمَة ما 
وجب عليه ِن رگا الْعُرُوضٍ» قال الحتَفية: وَكَذَلِكَ ركاه برها من الأمُرّال 
حَنّی التفدَيْنِ وَالْمَاشِيةء وَلَو اث لسم ا لِلمَجارَة. 

وي كول الث لِشَافِيية ُڍيم: أن َا وض تخر نها لان ناء 
َو احرج مِنَ اَمَنِ لم بُجزئ ٠”‏ . 

والراجح الأول: وهو آن إخراج زكاة عروض التجارة تكون بالقيمة أو 
مما يستفيد منه الفقير؛ لأن كثيرًّا من عروض التجارة لا يستفيد منها الفقير 
كما لو أخرجت أوراق (محارم) أو حجارة أو إسمتتا أو إطار نظارات أو 
رسا 


(۱) فتح القدير ٥۳۷ / ١‏ والمغني ۳ / ٠۴١‏ والحطاب ۲ / ۳٥۸‏ والمجموع ٠٦۸ / ١‏ وبداية 
المجتهد ١‏ / ۲۹ بيروت» دار المعرفة عن طبعة القاهرة. 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية. 


الأسواق أحكام وآداب 


المساجد والمصليات ب الأسواق 


عن ابي هُرَرءَ 4 ال: ال رَسُول الله 5ه : «صَاَاءأحَدِكم في جَمَامَة بريد 


لی صَلٍَِ في سوق وبي ضعا 
0 رجه َك با إا 
وا اخ ؤْشوء ثم آى 
المَنجد» لا يريد إا الصا لا 
بغر إلاالسلاةء ن بخ وء 
إلا رفع بها رجه أ حط م 
بها َة وَالمَلَيِكة يُصَلْي 
على دكم تا تام في مُصَلَهُ 
الذي ملي فيد» الُم صَلْعَلَيِ 
الهم ازحَنة ما لم بُخث فيه ا 
َم بزو فيء وال حدم في 
صَلَاوٍ بَا كانت الصلَه 
خف ". 

والحديث بيين فضلل صلاة 
الجماعة على الصلاة في 


(الشكال )٤۲(‏ مسجد في أحد الأسواق) 


السوق» أي في محله منفرداًء أما الصلاة في المساجد التي في الأسواق فلها 


(۱) رواه البخاري. 


المساجد والمصليات في الأسواق 


S2 


أجر الجماعة نفسه. 
وخاصة آن المساجد والمصليات الآن انتشرت في الأسواق والمراكز 
التجارية بحمد الله. 


الأسواق أحكام وآداب 


لمبحث الراب 


اللعب به السوق 


ال إشحاق قال أن طل4: کان رَسُول الله ل م 

فأرَسَليي يَوْمًَا 
لِحاجةء فَمُلْتُ: 
ك ل اقا 
ذب لما مني به 
لے صِبِيَانِ وَُمٍ 
لبود في السوق» 
َا رَسُون الله ل قذ 
قَبَّض قاي مِنْ وَرَائي 
قال : فرت إل وَهُّ 
IY‏ َال : يا ی 
َذَمَبْتَ حَيْت لچ 
قالَّ: فُلْتُ: 
اَذْمَبُ 1 سول ٣‏ »7 و 


من خسن الاس حُلَمًاء 


(الشكل )٠٤(‏ العاب آطفال قي أحد المراكز التجارية) 


4 0 ۹2 
(الشكل )٠١(‏ أطفال في أحد الأسواق التجارية) 


(۱) رواه مسلم. 


الأب في السوق 


وإن كان هناك أماكن مُعدَّة لذلك اللعب سواء كانت حدائق عامة مُعدَةَ 
لهذا الغرض» أو داخل المجمعات التجارية» وليس في الساحات العامة فهذا 
مشروع ولا بأس به» لا کمن يترك أبناءه يلعبون بالدراجات وبالکرة في هذه 
الساحات العامة والغير مُعدَهَ لهذا الغرض مما يؤذي المارة! ويتلِف كثيرًا من 
مرافق الدولة. 


الأسواق أحكام وآداب 


فة الضوق 


انریف: 
اة في الع : ِن قط آي آَخَدّ ايء من الأزص”. 
وَاللْقَصَة شَرْعًا: والأَقَطة 

بضَمّْ الد م وقح القاف : هي 

ام المّال المَلْمُوط: آي 
المؤجود. والاليقاط: أن يَعْثُرٍ 


البلاد لا جل إلا لمن يعر 
س ثم مها بعد (الشكل )٤۷(‏ عفظة نقود) 

بشَزط الصّمان لصَاجبها إذا وجَدَّه» فأما مكة ففي لقَطَيّها خلاف» فقيل : 
إنها كسائر البلاد. وَقيل: «ولا جل لَمَطَنهاء إلا لِمنشد» والمُراد بالإئشادِ 
الذّوامٌ عليهء وإلّا فلا قائدة لتخصيصها بالإنشاد. وّاختار أبو عُبيد آنه ليس 
يل للمَُقّط الانتفاع بهاء وليس لَه إلا الإنشاد. وقال الأزهري: فرق بقوله 
هذا بين لَمَطة الحَرَم وَمّطة سائر البلدَانِء فإن لَمقّطة غيرها إذا عُرّقّت سََةَ حل 
الانتفاع بها وجَعل لَمّطة الحرم والانيفاعٌ بها وإ طال تَعْريفه لهاء حَراماً على 
مُتقطهاء وحم آنها لا نجل لأحَدِ إلا ية تعريفها ما عاش. فأمًا أن يأخْذَّها 


() لسان العرب» والقاموس المحيط» ومعجم مقاييس اللغة. 


سے ® 
وهو ينوي تغريفها سنه ثم ينتفع بها كلَقّطة عَيْرها قَلا. 
@ كم الالْيقًاط : 

اَلَف لممَهَاء في حُكم الاليقَاط عَلَى ما يأبي: 

ذَعَبَ اْحَتفية": إلى أنه يندب رَفْعٌ اللقَطَةٍ من عَلّى الأرض» إن امن 
مقط عَلّى فيه تَغرِيفهاء إا ارد أَوْلّى من الرّفع» وَإن أَحدَمَا ِتِه 
حَرْمَ؛ لأنها كالغصب في هذه الحالة» ويفرض عليه أخذها إذا خاف من 
الضياع» لان لمال المسلم حرمةٌ كمال نفسه فلو تركها حتى ضاعت كان آثما 
وذهب المالكية إلى أنه إن كان الملتقط يعلم من نفسه الخيانة كان الالتقاط 
حراماء وإن كان يخاف أن يستفزه الشيطان ولا يتحقق من ذلك فيكون 
مکروهاء وإِن کان یثتق بأمانة نفسه» فما آن یکون بین ناس لا بأس بهم ولا 
يخاف عليها الخونة» وإما أن يخافهم فإن خاف وجب عليه الالتقاط» وإن لم 
يخفهم فلمالك ثلاثة أقوال في هذه الحالة: 

الأول: الاستحباب مطلقا. 

الثاني : الاستحباب فيما له بال فقط» أي قيمة. 

الثالث: الكراهة" . 

وقال الشافعي : إذاوجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها» واختار 
أبو الخطاب ذلك وحكي عن الشافعي قول آخر : أنه يجب أخذها صيانة للمال عن 
الضياع› وذلك لقوله تعالى : «والمۇينوة لمكت بم أزلياء بتي" . 
(۱) حاشية ابن عابدين /٤‏ ۲۷۷» وشرح الكتز للزيلعي ۳/ ٠٠۲‏ والميسوط للسرخسي ٠۲/١١‏ 

ويدائع الصنائع | . 
(۲) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 1/ ۷١‏ » وبداية المجتهد لابن رشد ۳۳٣/۲‏ - 


۷ وحاشية الدسوقي ٠۲١ /٤‏ والخرشي ۷/ ٠۲۳‏ . 
(۳) سورة التوبة: ۷١‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


فإذا كان المؤمن وليا للمؤمن وجب عليه حفظ ماله فلا يتركه عرضة 

وممن رأى أخذها سعيد بن المسيب والحسن بن صالح وأخذها أبي بن 
كعب فعلا"“ وهذا أظهر الأقوال والله أعلم . 

ويرى أحمد آن الأفضل ترك الالتقاط وروي معنى ذلك عن ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم . وبه قال جابر وابن زید والربیع بن خثيم وعطاء» 
وحجتهم : حديث الجارود بن المعلى مرفوعا: «ضالة المسلم حرق النار“ 
ولأنه تعويض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب في تعريفها وأداء الأمانة 
فیها فکان ترکه أولی وسل . 
٠‏ مشروعية اللقطة: 

دل على مشروعية الالتقاط الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب الكريم : فالأصل فيها الآيات الآمرة بالبر والإحسان» إذ في 
أخذها للحفظ والرد بر وإحسان“. كقوله تعالى: ويا إئّ له مب 
النيرة 4€ › وقوله تعالى: تاودا ل أل اتوي . 

وأما اسن المطْهُرة: 

فعن زيد بن خالد الجهني أن النبي يه سثل عن لقطة الذهب والورٍق 


. ٤1۹/١ والمهذب‎ ٤۲۳ /١ ونهاية المحتاج‎ ٤١۷ - ٠٠١ /۲ مغني المحتاج‎ )( 

(۲) حديث الجارود «ضالة المسلم حرق النار» . أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۳/ ۸ ) وصحح 
اساده ابن حجر في الفتح (/ )٩۲‏ » وصححه الألباني في الجامع ۳۸۸۲ء والصحيحة 1۲١‏ . 

() المغني لابن قدامة /٠‏ ۳ والمقنع ۲/ ۰۲۹ ومتتهی الإرادات ٠٥٤ /١‏ . 

.٥۷۷/۳ مغني المحتاج‎ )٤( 

.٠۹١ البقرة:‎ )٥( 

(۷) آل عمران: ۲. 


لقطة السوق 

> ® 
فقال :«اعرف وفاصهاء وؤكاءها» ثم عرّفها سنة» فإن لم تعرفها 
فاستنفقهاء ولتكن وديعةً عندك» فإن جاء صاحبها يوماً من الدّهر» فأذّها إليه 
وإلا فشاك بهاء وسُئل عن ضالة الإبلء فقال: ما لك ولها؟! دعها فإن معها 
حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربهاء وسئل عن 
الشاةء فقال: خذها فإنما هي لك» أو لأخيك أو للذئب»". 

قال الماوردي: وهذا الحديث هو الأصل في اللقطة. 

وآما الإجماع : فقد اتفقوا على جواز الالتقاط في الجملة. 

وفي المعقول: أن في الالتقاط معنى الأمانة » والولاية من حيث إن الملتقط 
أمين فيما التقطه والشرع ولاه جفظه كالولي في مال اليتيم» وفيه معنى الاكتساب 
من حيث إن له التملك بعد التعريف وهو المُغلب لأنه مال الأمر؟. 

أقسام اللقطة : واللقطة ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يجوز التقاطه وتملكه بدون تعريف» وهو الشيء التافه اليسير 
الذي لا نفع له» ولا تلتفت إليه همة أوساط الناس ويدل له» حديث جابر أن 
النبي َة : «ر حص لهم في السوط والعصا وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به“ . 
ومثل القليل الأقلام والساعات الرخيصة» والمبالغ الزهيدة. 


(۱) قوله: (اعرف عفاصها ووكاءها) قال النووي ل4 : معناه تعرفها لتعلم صدق واصفها من 
كذبه» ولثلا يختلط بماله ويشتبه» فأما (اليفاص): فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة» وهو 
الوعاء)» (والوكاء): يعني الخيط الذي يربط به. 

(۲) أخرجه البخاري (فتح )۸٠/٠‏ كتاب في اللقطة باب ضالة الإبل حديث(۲۷٤۲)»‏ ومسلم 
٠۳٤٠/٥‏ كتاب اللقطة حديث(۱۷۲۲). 

(۳) كشاف القناع ٠١ /٤‏ معونة أولي النهي ٠٠٠/٠‏ مطالب أولي النهي .۲٠٠/٤‏ 

.oVWV/Y مغني المحتاج‎ )٤( 

(۵) آخرجه آبو داود ۱۷۱۷ ضعفه ابن حجر في الفتح ۸١ /٥‏ والألباني في سنن آبي داود. ص٦۲۸‏ 


الأسواق أحكام وآداب 


القسم الثاني : لقطة يجوز التقاطها وَمَلّكها لكن بشروط: 
-١‏ أن يلتقطه بنية التعريف. 
۲- أن يعرف عِفاصه» ووکاءه. 
-٣‏ أن يعرفها سنة. 
-٤‏ آن يرده إلى صاحبه إذا جاء» والأصل في ذلك حديث زيد بن خالد ظله 

(السابق). 

القسم الثالث: لَمَطة لايجوز التقاطها مطلقا وهي التي تمتنع بنفسها كالأشياء 
الثقيلة من الحديد ore Ha TT‏ 
حدیث زید بن خالد. 

والأصل فيا حتيث ريد بن حال جي ي ن رجلا سأ رَسُول 
الله E‏ »> عَنِ اللْقَطة قال : عَرفهًا سَةء ثم م ارف وکاءَها وَعِقَاصَهّاء ثم 
استنفِقٰ بها قن جَاءَ بها اما َء گالُوا: يا رول الله» صله الئم؟ ئ 
ذا نما هي لَك إو لأجِيك» أو لِلذثب» قَال: يا رَسُولَ اللا قصال 
الإبلٍ؟ ال: فَعَضِبَ رَسُولْ اله ل ئی حمر وتاه أو اخمَرّ وَجْهه» 
قال: ما لَك وَلََا؟ مَعَھا داعا وَسِمًَاؤعا حى يلاما رنه“ . 

قوله 4 (ثمٌ إِغْرف وكاءما): الوكاء حط الي سد به الصرّة . 
(وعِقًاصها:) الي تكُون فيه الَف 

قال الْحَطّابِيْ: وَفِي الْحَدِيث دلبل عَلَى أن كثير اللَقَطّة وَقَليله سَوَاء في 
وجُوب التغريف إا كان يما بى إلى الْحؤل له عَم اللقطة وَلَمْ 
َخْص» وَقَالَ م: : ينتفع المَلِيلِ من عَيْر تَعْریف کالئغل وَالسوط وَالْجرّاب 


“a 


وَنحوها مما ير و فق په ولا َمَول» ون اض ا فال مَا دون عَشَرَة 


(1) رواه البخاري »)۲٤۳(‏ ومسلم .(TYVY)‏ 


أقطة السوق 
راهم كُليل» وَقَالَ بَعضهمْ: إِمَا يعرف يِن الَقَطّة ما كان قوق الديتار““ 
وَاستَدَلٌ ٻِحِيثِ عَليّ ظ4 الآتي» قال : كَهَذَا لم يُعَرَفةُ سَئة» لن إستفَقةُ 
جين وَجْدَهُء قَدَل ذلك عَلّى فرق ما بين اليل من الَقَطّة وَالكثير مِنْهًا. 
ا 
وأحياناً تكون الأوراق الثبوتية كجوازات السفرء والبطاقة المدنية» فضلا 
عن بطاقات السحب الآليةء أكثر أهمية وخطورة من المبالغ الكبيرة» فهذه 
يجب تعريفهاء» ويمكن الآن التعريف عن طريق الصحف والمجلات خاصة 
الإعلانية منهاء والأنسب أن تسلم للشرطة فهو أبرأً للذمة» ويوصى بإنشاء 
مكاتب للضوال والمفقودات في الأسواق» والمجمعات الكبيرة» لأن الناس 
قد ينشطون لتعريفها فترة ثم لا يستمرون فيأثمون» وفي هذه التشريعات 
العظيمة للَمطةء تظهر يقظة الإسلام لحرمة مال الإنسان المسلم» حيث يبقى 
الإنسان يعرفه سنه كاملة ولا يحل له أن ينتفع بجزء ولو يسير منه وإلا عد 
اقا وألله امعان" : 
تعريف اللقطة : 
المراد بها: هو المناداة عليها أو الإعلان عنهاء حيث وجدهاء وفي 
أماكن اجتماع الناس وهذا ما عليه عامة الفقهاء . 
(۱) المقصود به : الدينار الذهبي ووزنه ٤,۲١‏ جرام ٤,۲١(‏ × سعر جرام الذهب = ؟» مثال ذلك: إذا 
کان سعر جرام الذهب (عیار ۲۲): ۷ دینار» فیکون الدینار = ٤,۲٣‏ × ۷= ۲۹,۷۵۰ دیناراً. 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبو داود لأبي الطيب محمد شمس الحق عبد العظيم آبادي. 
(۳) فكيف بنهب الآن الأموال العامة واختلاسهاء وأخذ أموال اليتامى» وسلب حقوق العمال؟ فإلى 
الله المشتكى. 
)٤(‏ حاشية ابن عابدین ۴۲۰/۳ البناية ۴۲۹/۷ المعونة ۲/١١١٠ء‏ الذخيرة ۹/ ١٠٠١ء‏ مغني 
المحتاج ٥۸۸/۳‏ المغتي ۲۹۲/۸ الإنصاف ٤١١/١‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


وجوب التعريف: وهو مذهب الحنفية"ء والمالكية"» والحنابلة"» 
وقال الشافعية: إذا قصد الملتقط التملك وجب عليه التعريف وإذا قصد 
الحفظ فيجب في أصح الوجهين“» واستدلوا بما يلي: 

أن النبي ی آمر به زيد بن خالد وأ بن كعب ا ولم يفرق. 

والصحيح أن مدة التعريف سنةء وهو مذهب المالكية“ والشافعية"“ 
والحنابلة ووو او ی الحنفية“. 

وهو المذهب اي لقوة أدلتهم ورات 

يقي اثغرينب: 

يجب أن بر مَنْ يول التُغريفَ جس اللْمَطّة وَنَوعَهَا وَمَكانَ وُجُودًا 
ناريح قاطا ولا سيا إا تأر في الغريب» كما له أن يَذكُرَ عَِاصَها اؤ 
لأنُ في كر اجس أو و الع أو العِقَاص أو الواءِ ما بودي إلى نشار 

بين الاس يودي إلى الطَفرٍ بالْمَالِكِء وَيَجب على الهف أن ا يسوي 


(۱) فتح القدیر ٦/۱۲۱ء‏ حاشية ابن عابدین ۳۱۹/۳ الاختیار ۳/ ۳۳ء اللباب ۲۰۸/۲ . 

() الكافي ص٥١٤‏ الذخيرة ۸/۹١٠ء‏ حاشية الدسوقي .٠۲۷/١‏ 

() المغني ۲۹۲/۸. 

() روضة الطالبين /٤‏ ١۷۳٤ء‏ أسنى المطالب ۲/ ١4۹٤ء‏ مغني المحناج ۸۷/۳ . 

() الذخيرة ٠١۹/4‏ الكافي ص ٤١١‏ حاشية الدسوقي٠/ .٥۲۷‏ 

() الحاوي الكبير ۸/ »٠١‏ روضة الطالبين /٤‏ ١۷١٤ء‏ أسنى المطالب .٤4١/۲‏ 

(۷) المغتي ۲۹۳/۸. 

(۸) حاشیة ابن عابدین ۳/ ۰۳۲۰ تبیین .۳۰٤/۳‏ 

(۹) أخرج البخاري ومسلم من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل قال: لقيت أي بن كعب فقال: أخذت 
صرةء مائة دينارء فأتيت النبي َة فقال: (عرفها حولا) فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرفها ثم 
آتيته ثلاثا فقال: احقظ وعاء‌ها وعددها ووكاء‌هاء فان جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بهاء فلقيته 
بعد بمكة فقال: لا ادري ثلاثة أحوال أو حولًا واحد. 


0 
جَمِیعَ أَوْصَاف الَقَطّة حى لا يعَْمدَمًا اب متها على مال . 

على من تقع أجرة التعريف؟ 

والذي يظهر جمعاً بين أقوال المذاهب» بأن يقال: إن أخذ الملتقط 
اللقطة للتملك بعد التعريف كانت أجرة التعريف عليه لأن الحظ لهء وإن 
أخذها للحفظ كانت الأجرة على صاحبها لان الحظ له. 

وله أن يذكر جنس اللقطة» وهو مذهب الحنابلةء وقول للمالكية"» 
ووجة للشافعية“» وهو المذهب الأظهرء وينبغي للمُعرّف أن يستوفي جميع 
صفات اللقطة لئلا يذعيها كاذب . 
e‏ لقطة الحرم : 

والمقصود أسواق الحرم» وقد اختلف الفقهاء في تملك لقطة الحرم إلى 
أقوال» والقول الراجح والله أعلم : أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم المكي 
إلا للتعريف أبدا. 

وهو مذهب الشافعية"“ ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن 
تيمية" وقال به القاضي أبو الوليد والقاضي ابن العربي من المالكية“. 


(۱) فتح القدیر ۲/ ۰۱۲۲ ۲۳۴٠ء‏ وبدائع الصنائع ٠۲٠۲/١‏ ومغني المحتاج ۲/ ١۳١٤ء »٤٠٤‏ وروضة 
الطالبين ٠٠۸/١‏ والمغني والشرح الکبير .۳۲۳/١‏ 

(۲) المغني ۸/ ۲۹۵ كشاف القناع .۲۱٠/٤‏ 

(۳) الذخيرة ۹/ ١٠٠١ء‏ حاشية الدسوقي .٠۲۸/١‏ 

.۳ مغني المحتاج‎ )٤( 

/٩ الذخيرة‎ »۳٠۹ /١ ومن هذه الأقوال أن لقطة الحرم وغيره سواء في الأحكام» [بدائع الصنائع‎ )٥( 
.] ٠٠٠/۸ المغتي‎ ء٤۷١٦‎ /٤ روضة الطالبين‎ ١ 

.٤۷١/٤ روضة الطالبين‎ )١ 

(۷) المغني ۸/ ٠٠٠١‏ الإنصاف »٤1٤/١‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص۹١٠.‏ 

.١١١/۹ الذخيرة‎ )۸( 


الأسواق أحكام وآداب 


لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب قال : «حرم الله مكة 
خلاها ولا يُعضد شجرهاء ولا يُنفر صيدّهاء ولا ثلنقط لقطتها إلا لمعرف» 
فقال العباس طف : إلا الإذخر لصاغتنا وفبورنا؟ فقال: إلا الإذخر وقال آبو 
هريرة ظ4: عن النبي يي «لقبورنا وبيوتنا؛» وقال أبان ابن صالح عن 
الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة سمعتُ النبي ي مثلهء وقال 
مُجاهد: عن طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما القينهم وبیوتهي»“ 

وقال ابن حجر َ4 : واستدل بهذا الحديث على أن لقطة مكة لا تلتقط 
للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الجمهوں . 


# # #* 


(۱) رواه البخاري باب كيف تُعرفٌ لط آهل مکة؟ ۹٤۱۳ء ۲٤۳۳‏ . 
(۲) فتح الباري ۲٤۷ /٦‏ ط۲ دار طيبة . 


قضاء الحاجة في السوق 


قضاء الحاجة 4 السوق 


عن عقبة بن عامر كه عنه قال: قال رسول الله 5: دلآن آمشي على 
جمرة آو سيف» او اخصف تعلي برجلي» احب إلي من آن مشي على قبر 
مسام» وما آبالي أوسط القبور قضيت 
حاجتي أو وسط السوق؟. 

قوله #6: (أو سيف): أي: أو 
عل حد سیف فیجرح رجلي» قال 
النروي في شرح مسلم» وقوله: ما 
أبالي إلخ : أراد به أنه تحرج ريستنكف 
عن قضاتها بحضرة الئاس في وسط لكل )٤0‏ مور اء في اعد الأسراق) 
السوق أي فيحرم ذلك" . 

وعن مالك عن نافع أن ابن عمر ها: أنه بال بالسوق» ثم توضا رمسح على 
خفیه ثم صلی». 

وتحمل هله الأحاديث على أن هناك أماكن تقضى فيها الحاجة » أو أن يكون 
المكان مستوراً عن أعين الناس فإنه لا بتصور أن النبي ا أر ابن عمر ها كان 
بقضبيان حاجتهما بين الناس» واليرم - بحمد الله - قد انتشرت المرافق لقضاء 
الحاجة للجنسين» وذلك في جميع الأسواق والمجمعات التجارية . 
(۱) روه ابن ماچه ۰1٩‏ وصححه الآلبالي قي صحبح سان امن ماچه رقم ۱۵1۷ 


(۲) قح افدیر للمتاري مس۲۰۹ 
(۳) روا مالك في الموطا. 


CD‏ الأسواق أحکام وآداب 


المبحث السا 
الأكل 2 السوق 
إن المار بالسوق قد يحتاج إلى الأكل آو الشرب» فليس هناك ما يملعم 


ذلك» والتحريم يحتاج إلى دليل» وليس هناك ما يدل على التحريم 
(حسب علمي)» نعم إن كان في عُرف الئاس أن من يفعل هذا - الأكل في 


نه یدخل کل € دو ١‏ 7 

سوق للحاجة إليه (الشكل )٤۹(‏ مطعم قي أحد المراكز التجارية) 
ولا يأكل فيهاء» لأن ذلك إسقاط للمروءة وهدم للحشمة» وقد يحمل هذا 
على ما كان في السابقء وهو الأكل في الطرق على مرآى من الناسء آما 
اليوم فلا تكاد المجمعات التجارية تخلو من المطاعم الفخمة والتي يخصص 


() خاصة وأن هناك من الناس من لا يشتري شيا حتى يطعمه» وأكثر ما يشاهد هذا عند مطاعم الحرم 
المكي. 


کش ا cD‏ 
في الكثبر منها كبائن"“ خاصة للعوائل والله أعلم. 
٠‏ (فضل) الاشتراك بقيمة الطعام . 

قيل للجمام أحمَد: هما حب إليك يغترن الرجْل في الطعام أو يُرافِن؟ 
ال: راء هَدًّا أَرَقَقْ يََعَاوَنُون؛ إا كنت وَخدَك َم بُنكنك الطَبْحُ ولا 
َير ولا بس 
بالون“ 3 
الصالِحودً. 

ا 
الحَسَنُ إا 
افر قى 
مَعَهْْ وَيَرْيدٌ 
بصا مّذرِ ما 


يى يَعْڼي في (الشكل ٠١‏ صور لكابينة عائلية في أحد الطاعم) 

اسر وَمَعتّی 

الَهْدِ اَن يخ ج کله وَاجِدِ من الرْفقَة شَيْنًا مِن الَفَقَة يَذْفَعُوئة إلى رَجُل 
باق علوم به ناون جویعاء إن أل به د بَعْضَهُمْ أَقكر من بغض فاد بأس» 
وَكدَلِك قَالَتِ النَافية وَعَيْرْمُم» رتوا على آل َلك سه ال في شزج 
ملم وهو منتى كلام أَحمَدَ السابي. 


() الكبينة: حجرة صغيرةء وجمعها كبائن وهي مولده (انظر المعجم الوسيط : .)۷۷٤‏ 
(۲) تثاهد: نهودة: ما تخرجه الرفقة من الثغقة بالسوية في السفر . (القاموس المحيط ۹١۱۳)ء‏ الآداب 
الشرعية والمنح المرعية ۴/ 1۹۳ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


e‏ (قَضل) في آداب أل 

وَرَوّى أَحْمَدٌ وَعَيرهُ عَنْ ابن عباس ال: «تهى رَسُول الله ل ءَ عَن الخ 
في العام والمُراب. 

قال افخ عبد لاور وير يره يره لفل عَلّى الطريق . 

ال الشَيْحٌ عَبْدُ القَارٍ وَمِن الأَدَب أن لا يكير اتر إلى وجوه الَْوِلينَ؛ 
لاله مما يحْشِمُهُم ولا يكلم عَلَّى العام با يعفد من اكلام ولا بَا 
لهم ويره أل الفا الخبيئة وَهِيّ الوم وَالَصَل وَالكُرَاتُ لِكَرَاهةٍ ريجه 
ال: وَيكرة ٳ راج شَيءِ من فيه وره إلى القَضعة ال : ولا يسح يده بابر 
و ا : لا يجوز لَه م العام ولا صاب 
العام اشیشستالة ونح ولا لوی اة کنا گا ال 

وَالقَونْ الكراة ولّى؛ تا ورد في الصَجِيحَيْن عن اي هُرَبرءَ ة 
عاب رَسول الله ی طَعَامًا قُط كان إا اشُتَهَى طعَامًا أَكلَه» EEE‏ 

وَتَرْجَمّ EEE‏ باب في كَرَاهِيَة دم م العام قال ابن هبيْرَةً ملا يدل 
عى أله لا حب أن بأل ين العام إلا ما بشتهيوء لا باه َة ل 
اول ما لا بريد قله ِن أَصَر شَيْءِ بدن" . 

َال الَْح عَبْدُ قاور : ولا بزع به عى رفغو فم إلا أن غلم منم 
الانبِسَاط اليه ولا يكلف درك . 

ومن ية كلام ابن حَامدٍ قال : ويره أن يِب أل قال : ودا گان مَعَ 
() الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۲٠١‏ . 
(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ٠٠١‏ . 
(۴) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۲٠۰‏ . 


الأكل في السوق E‏ 


الجَماة ققدم ابه َون اج أل مما يليه وَإٍن گا وَخدة لد بس ی ن تجو 
يده قن بَا بالطعَام ث م أَقيمَتٍ الصَلاءٌ ابَداً إلى الصَااةٍ لِحدِيثِ اللخ 
الذي سات © , 
٠‏ حكم الأكل بالسكين 

ااال : وما سیت مهن رست إن ادت ن مک وات کل ويك 

سك ییا واي خخ و کا راہ اکر عن ای فن ع ور ما ها 
4 ا إل مك کید © . 

وَالْحَبَرُ الْمَذكُور عَنْ عَمْرٍو بن اميه الصَمْرِيّ قال: هرايت الي يحت 
ا فام وَطَرَح السُكَينَ وَصًلّى وَلَمْ 

0, 

وعَنْ الْمُعِيرَة ن ُب قال «ضِفُت الي دات ية قم ئب فَشُوِي كال 
اخ الفرة اَل بر لى بها مغ . 
. الذكر على الطعام 

ڪن آپي مامه من ابي ب گان إا رقع ادكه قال المد لله كيرا يا 
مارکا فيه عَبْرَ مَحَفِيٰ ولا مدع ولا مُسغئی َه رب ال في الهاي في 
عير مََفِيّ : أي عَْرَ مدو وَل مفلُوب» وَالصَهِيرٌ راجح إلى الطَعَام» وَقيل: 
(مفي) ن الكفابة يغني أن الل ُو لمطم َالكافي وَعَير مُطعَم وَل في 


(۱) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۲٠۲‏ . 

(۲) يوسف : ۳۱ . 

(۳) البخاري ومسلم نقلا عن الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۲٠۲‏ . 

() أَحمَدُ وأو داد الاي وَالرمذِيُ في العَمَائِلٍ وَالإسَادُ ضيح نقلا عن الآداب الشرعية والمنح 
المرعية ۳/ ۲١۲‏ . 

() رَوَاهُ اباي . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


ج 


كيكُون الصَمِير لِله. وَل ' ولا مُوَدّع " أي عير مروك الطلَبُ ليه وَالرَغبة 
ر (رتا) مَنْصوبٌ عَلَى النَدَاءِ وَعَلَى الاي مَرْفُوعٌ عَلّى الابِدَاء أي ربا 
ا # ولا ودع . 


راق إا قرع مَنْ طَعَامه قال الْحَمْدٌ لِه الي ماتا وروا عبر مَكَفِيٰ ولا 
مکو . . 


(۱) الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۲٠۹‏ . 
() رواه البخاري» انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ٠٠۹‏ . 


إشهار السلاح ونحوه في السوق 


المبحث السا 


إشهار السلاح ونحوه 2 السوق(“ 


والمقصود بإشهاره هو: إظهاره 
مبررًا له من غمده» آي : أخرجه من 
غمده ولا يقصد إشهاره وسلّه للقتال 
إن کان سيفا أو سکيتًا وما شابهها في 
وجوه الناس لإخافتهم فإن هذا من 
الكبائر وقد جاء النهي عنه خاصة. 

ولا يَقصد إشهاره في وجوه الناس 
للإخافتهم» فإن هذا قد جاء النهي عنه 
خاصة وهذا من باب أولى» كما قال 
: من قار ى آَخيهِ ية ل ١‏ 
الْمَِكة تَلْعَنه» خی ون گان ااه أيه 
وا" 

عن أبي مُوسَى الأشعري خف 

عن الي ل ال: ّا مر ر أحذْكُمْ في 
منجدنا أو في سوقتًا وَمَعَهُ کل : 
ينك قل ِصالهاء ل َال (الشكل )٠۲(‏ حل السلاح) 
E‏ چ س 2 

وإطلاق النار بصورة عشوائية مما ينتج عنه بعض الحوادث المؤسفة. 
(۲) رواه مسلم .٦۸۳۲‏ 


الأسواق أحكام وآداب 


GD— 
e e 1 


وعَن أي برد بن عَبْدِ الله ظ4 قال : سمغت آنا بده عن أيه ا عَنْ 
ابي ب ال: من مر في ® 9 
شَيءِ من مَسَاجیتا أو واا 4 / 4 
بتبلي أذ عَلّی نِصَالِها لا 
یغور کله مشیه". 


8 


(الشكل )٠۳(‏ حمل السلاح في الأسواق والتجمعات العامة) 


قوله ي: (او أسواقنا) : 
هو تنويع من الشارع وليس 
شكا من الراوي والباء في 
قوله (بنبل) للمصاحبة. وقوله: (على نصالها): جمع نصل»ء وهو: حديدة 
السهم. 

وقوله ٌ: (لا یعقر): آي لا یجرح. وقوله: (بکفه) متعلق بقوا 
فليأخذ وكذا رواية الأصيلي: «لا يعقر مسلما بكفه» وليس قوله: 
متعلقا بيعقر »والتقدير : فليأخذ بكفه على نصالها لا يعقر مسلما.ء 

وهذا فيه أدب: وهو الإمساك بنصالها عئد إرادة المرور بين الئاس في 
مسجد» آو سوق» آو غیرها. وفیه اجتناب کل ما یخاف مئه ضرر" . 


¥ 
»( رواه البخاري )۷۰۷٥(‏ » ومسلم ,)۲١۱١(‏ 


(۲) رواه البخاري ٤٥۲‏ . 
(۳) ابن حجر في الفتح شرح حدیث .٤٥١‏ 


إقامة الحدود 


المبحث التا 


إقامة الحدود 


الحدود في اللغة: جمع (حَد) وأصل الحد» المنع» وهو ما يحجز بين 
شيئین» فمنع اختلاطهماء ومنه أخذ هذا المعنى . 

الحدود في الاصطلاح: هي عقوبات مقَدّرة شرعاً لتمنع من الوقوع في 
مثل ما ارتكب من المعاصي . 

والحدود ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء في الجملةء ويقتضيها 
القياس الصحيح» فهي جزاء لما انتهكه العاصي من محارم الله تعالى. 
© الأدلة من القرآن: 

قال تعالی: رگم ف القصاص حب اولي الأَبب فككم 
َسَفَْ € . قال تعالی: «والسارف ولتارئة كافطعوا ديسا جر 
با گا کک من دة ع کد 4 . 

وقال تعالی في حد الزنا للبکر: قال تعالی: لر ول جلد کل رار 
تتا یال جاتو کل تشذگ پت اھ نف ون اه إن كم مث باو ويور الي 
تمد متا اة ن اة @ 4 . 

وقال تعالى في حد القذف : ولزن بو المحصتت ثم لر بأو بازيعة ميه 
یشور تیو ج رکه تقب كم عة بدا روبك هم التينة ي“ . 
(۱) البقرة: ٠۷۹‏ 
(۲) المائدة :۳۸ 
() النور :۲ 
() النور:٤‏ 


E0‏ الأسواق أحكام وآداب 


© الأدلة من السنة: 

ال 4 : «خُذوا عى ققذ جَمَل الله لَهُنْ سَبيلاء اليب بالأيب» والبكرء 
باأير» الِب جلد اة قم رَجِم بالْججَارةء وار جلد مائة م تفي سند س 

حكمتها التشريعية : 

والحدود لها جكم جليلة» ومعان سامية» وأهداف كريمة» ولذا ينبغي 
إقامتهاء لداعي التأديب والتطهير والمعالجة» لا لغرض الّشفي والانتقام» 
فعن عبادة بن الصامت ظ4 قال: كنا مع رسول الله َي في مجلس فقال: 
«تبایعوني علی ألا تُشرکوا بالله شیئاء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب 
شيا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب شيا من ذلك فستره الله 
علیه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه". 

وإقامة الحد وإن كانت مكفرة للآثام» فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها. 
فهي جوابر و زواجر معا. 

فبها تحصل البركة والمصلحة» فهي نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه. 
فهي للمحدود طّهرة عن إثم المعصية» وكفارة عن عقابها الأخروي. وهي له 
ولغيره رادعة وزاجرة عن الوقوع في المعاصي ومانعة وحاجزة من انتشار 
الشرور والفساد في الأرض. 

فهي آمان وضمان للجمهور على دمائهم» وأعراضهم» وأموالهم. 
وبإقامتها يصلح الكون» وتعمر الأرض» ويسود الهدوء والسكون» وتتم 
(۱) ويُسمى (بالتغريب) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية. 


(۲) رواه مسلم ۳/ ۱۳۱١‏ . 
(۳) رواه البخاري (۷۱۲۳)ء ومسلم (۱۷۰۹). 


إقامة الحدود 
وو 
النعمة بانقماع آهل الشر والفساد. 

وبترکها -والعیاذ بالله- نتشر الشر ویکثر الفسادء فیحصل من الفضائح 
والقبائح . 

ولقد شدّد الشارع في ثبوتهاء فاشتر في الرّنا أربعة رجال عدول» 
يشهدون بصريح وقوع الفاحشة» 
اعترافه» آي: استمراره على هذا الاعتراف يقام عليه الحد. 

وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام » وانتفاء للث للشبهة» وتمام لشروط القطع. 
إلى غير ذلك مما هو مذكور في بابه. كما أمر بدرء الحدود بالشبهات» كل هذا 
لتكون توبة العبد بينه وبين نفسه. والله غفور رحی ٩‏ 

عن حار ئة بن صرب ظ4 أ ئى عبد اللِ َال : ميتي وَين أَحَدِ ِى الْعَرَبٍ 
جتةّه وٳئي مرزٿ مشچ لبي حَيئة قا م مئود سيل 

ارتل لمم عَبْدٌ الله ظ د ڦجيءَ بهم فَاستابَهُمْ عَيْرَ ابن الوّاحةء َال 
شعت رشو الله 6 قول : ولا أك رَسُول لَضَرَبْكُ مك٠‏ انت 
ايوم شت پول َأمَر رَه ن غب قَصَرَبَ نق في السُوتي» ثم قال : E‏ 
راد اَن يَنْظْرَ إلى ابن الَواحة تيلا بالسُوق . 

قوله : (آنه آتی عبد الله) آي : ابن مسعود» (فقال) أي : حارثة» (جنة) بكسر 
الحاء المهملة وفتح النون المخففة أي عداوة وحقد» (فاستتابهم) أي: طلب 
التوبة منهم» (غير ابن النواحة) بفتح النون وتشديد الواو بعد الألف مهملة› 
(قال) أي: عبد الله (له) أي لابن النواحة (فأنت) الخطاب لابن النواحةء 
(فأمر) أي عبد الله (قرظة) (فضرب) آي قرظة» (عنقه) أي عنق بن النواحة» 


(۱) تیسیر العلام شرح عمد الأحکام ۲/ ٤۲۲-٤۲۱‏ (بتصرف بسيط). 
(۲) رواه أبو داود (۲۷۹۲)» وصححه الالباني في صحیح سنن آبي داود» والجامع ٥۴۲۸‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


Tw 


(من آراد أن ينظر الخ) آي فلينظره في السوق. 
قال الخطابي: ويشبه أن يكون مذهب بن مسعود في قتله من غير استتابة 
أنه رأى قول النبي يَي: «لولا أنك رسول لضربت عنقك» حكما منه بقتله لولا عة 
الرسالة» فلما ظفر به ورُفعت العلّة أمضاه فيه» ولم يستأنف له حكم سائر المرتدين» 
انت 7 
واختيار الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ظ4 السوق لضرب عنق ابن 
النؤاحة كان مقصوداً لذاته لجمع الناس فيه حتى يراه الناس. 
وڪن ضعب ن َء عن أيه ئ قَال: ھا گان يوم نح مک امن 
سول الله لل: «الئاس إلا أَرَبََةً َء وامرآین» وال : اوخن وَإنْ 
وَجَذنمُو هُ ۾ مَعَلَقَينَ بتار الْكَعْبةء رمه بن ن يي جَهٰلٍ» وَعَبْدٌ الله 
کل وَمَقِيس بن صَبَابةء عبد اله ن سعد ن أي سزج» اما عَبْدُ الله ب 
حل كأذرك» وَهُو مععلْقّ بأشتار اْكغبة اسيق ETE‏ 
اسر» فَسَبَقَ سَمِيدٌ عَمَارَاء وَگانَ أَشَبّ الرَجُلَينٍء لَه وَأمَا مقس بن صب 
درگ الاس في السُوقي» فَقَتلَوةٌ. . .. 
وكذلك علا الحديث وإن كان يبدو أن مقتله ني اسوق كان تاتيا وأيس 
تقصداً إلا أن دخول قيس بن صبابة السوق لم يحل دون قتله. 
6 من يقيم الحدود؟ 
تفق الفقهاء على أن الحاكم أو من ينيبه» هو الذي يقيم الحدود. 
وآنه ليس للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسه". 
(1) عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطیب .٠۹١‏ 
(۲) رواه التسائي وأبو داود (۲۹۸۲) » والبيهقي» وابن آبي شيية» وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي .)٤۰۷۸(‏ 
(۳) فقه السنة ۲/ .۳١۲‏ 


إقامة الحدود 
TW‏ 


ذلك لِمَضلَحة ابا وهي صِيَانة امهم وَأمْوَالِهِمْ وَأعرَاضهمْ. وَالإْمَام 
ار على د وَانقيَادِ الرّعية لَه قَهرَّا وَجَبْرًاء كما أن 
5 هة اليل والمُحااة لزاني عن الات في حَفَِ» يما عَلّى وجه 
َيَحْصّل العَرّض المَشْرُوعٌ بين 

ولان الي گان فيم لخدو وَكَدّا حلَفَاوةُ مِنْ بعد وَصَرّح 
الْحَفيةُ باشيَرَاط الام 1 3 ي لإامَة الْحد. 


H# # #* 


(۱) ابن عابدین ۳ / ۸١ء‏ والفتاوى الهندية »٠٤۳/١‏ والبدائع ۷/ ۷٥ء‏ والتاج والإكليل على 
مواهب الجلیل ٦/۲۹1ء‏ ۲۹۷ وبداية المجتهد ٤٤٤/۲‏ - ١٥٤٤ء‏ وروضة الطالبین ۲۹۹/۱۰» 
وكشاف القناع VA‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


الشمسرة 4 البيع (الدلال) 


السمسار في اللغة: اسم من قام بالسمسرة» وهو التوسط بين البائع 
والمشتري لإمضاء البيع. وهو الذي يسميه الناس (الدلال)ء فإنه يدل 
المشتري على السّلع ويدل البائم على الأثمان» وعلى هذا فلا فرق بين 
الدلال والسمسارء الوسيط. 

حكمها: الجواز قال الإمام البخاري... لم ير ابن سيرين وعطاء 

وإبراهيم» والحسن رحمهم الله بأجر السا بأساً. 

وقال ابن عباس وا: لا باس بأن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا 
وكذا فهو لك. وقال ابن سیرین: إذا قال بعه بکذاء فما کان من ربح فهو 
لك» أو بيني وبينك فلا بأس به" . 

وإذا قال: السمسار ا بینهما للبائع بعت بکذا؟ ڪڪ نعم. أو 


بعتَ» وقال للمشتري : اشتریت بکذا؟ فقال : : نعم. او اشع يت»› فوجهان 
حكاهما الرافعي (أصحهما) عند الرافعي وغيره الانعقاد لوجود الصيغة 
والتراشنى"". 


ومن ذلك يعلم جواز السمسرة والتوسط في المبيعات*. 


(۱) لسان العرب ۳۸١ /٤‏ مادة (سمسر)» وتاج العروس مادة ( سمسر). 
() فتح الباري .٤٥۱/٤‏ 


() المجموع شرح المهذب .٠١١/۹‏ 
)٤(‏ الفقه الميسر قسم المعاملات أ.د/ عبد الله الطيارء أ.د/ عبد الله المطلق» د/ محمد الموسى. 


: 


۳٣۳ س‎ 


لعاملات المشروعة 


المببحث الأول 
شروط صحة | 


المطلب الأول: البيع بالتقسيط. 
المطلب الثاني: بيع النسيئة. 
المطلب الثالث: بيع العربون. 
المطلب الرابع: بيع المرابجة. 
المطلب الخامس: بيع السلم. 
المطلب السادس: بيع المساومة. 
المطلب السابع: بيع المزايدة. 


المطلب العاشر: بيع الجزاف. 

المطلب الحادي عشر: بيع العرايا. 
الطلب الثاني عشر: التورق. 

المطلب الثالث عشر: بيع الرقم. 
المطلب الرابع عشر: خيار البيع. 
المطلب الخامس عشر: البيع الفضولي. 


| المطلب السادس عشر: بيع الصرافة. 


مدخل للبيع المشروع E‏ 


۵ مدخل : 

أن الأصل في المعاملاتء وأنواع التجارات والمكاسب» الجل 
والإباحة. 

فلا يُمنع منها إلا ما حرّمه الله ورسوله َة وهذا أصل عظيم» يستند 
إليه في المعاملات والعادات» فمن حرم شيئاً من ذلك» فهو مطالب بالدّليل» 
لأنه على خلاف الأصل. 

وبهذا يُعلم سماحة الشريعة وسعتهاء وصلاحيتها لكل زمان ومكانء 
وتطورها حسب مقتضيات البشر» ومصالح الناس. 


HM ¥ 


() تم بيان ذلك في الباب الثاني » المبحث الأول في تسوق النبي َة وأصحابه. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


البيع المشروع 


البيع المشروع الصحيح : هو الذي تجتمع فيه أركان وشروط الصحةء 
وتنتفي عنه موانعه. 


أركان البيع : اختلف الفقهاء في تحديد أركان البيع » هل هو (الإيجاب 
والقبول) أم هو مجموع الصيغة والعاقدين (البائع والمشتري) والمعقود 
عليه أو حل العقد (المبيع والئمن) » كما هو قول الجمهور (المالكية 
والشافعية والحنابلة)“ بينما يرى الأحناف أن الركن في عقد البيع 
وغيره هو الصيغة فقط" 

والراجح هو ما استحسنه بعض الفقهاء المعاصرين تسمية مجموع الصيغة 
والعاقدين والحل (مقومات العقد) : للاتفاق على عدم قيام العقد 
دونها" . وهذا قريب من قول الجمهور. 

شروط صحة البيع : ويشترط لصحة البيع ستة شروط » إذا فقد منها شرط ر 

يصح البيع وهي : 

أولا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين : 

-١‏ الرضا: أي: آن يكونا مختارين للعقد متراضيين» فلا يصح البيع إذا كان 
آحدهما مُکرها بغیر حق؛ لقوله تعالی: إل أن کرت رة عن 


(۱) الشرح الصغير / ۳ط. الحلبي» ومغني المحتاج «¥-o /Y‏ وشرح منتهی الإرادات ۲/ ٠٤١‏ : 
(۲) الاختیار ۲/ ٤‏ . 


(۳) المدخل الفقهي العام ۱/ ٠٠٠-۲۹۹‏ . 


ت ت iz:‏ 


اض ينك وقال النبي ب: «إنما البيع عن تراض". 

- الأهلية : أي : أن يكونا جائزي التصرف: وذلك بأن يكون كل منهما حراً 
مكلفاً رشيداًء فلا يصح البيع والشراء من الصبي" ولا السفيه ولا 
المجنون ولا المملوك بغير إذن الولي أو السيد. 
ثانياً: الشروط المعتبرة في المعقود عليه (المبيع): 

-١‏ الوجود:آي: أن يكون المعقود عليه موجوداً حين العقدء فلا يصح بيع 
المعدوم لنهي النبي ب: «عن بيع الغرر»“. 

۲- الملكية: أي: أن يكون المعقود عليه ملكا للبائع أو قائماً مقام مالكه» 
لقول النبي ي لحكيم بن حزام ظ4 : «لا تيع ما ليس عندك». أي: 
لا تبع ما ليس في مُلكك من الأعيان» فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً 
لبائعه ملكا تاماً وقت العقد. 

۳- آن يكون مباحا: أي أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقاً؛ 
فلا يصح بیع ما يحرم الانتفاع به؛ كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة . 
لقوله : «إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنا». 

-٤‏ القدرة على التسليم : أي أن يكون المعقود عليه من ثمن ومثمن مقدورا 

(۱) النساء: ۲۹. 

(۲) من حدیث آبي سعید الخدري: ابن ماجه (۲۱۸۵) [۳/ »]٤۹٥‏ وابن حبان ]۳٤١ /۱۱[ )٤٩٩۷(‏ 
الببوع. 

(۳) إلا الأمور اليسيرة عرفا كما يحدث عند شراء الصغار من الأسواق المركزية أو (البقالات). 

)٤(‏ یستثنی من هذا بيع السلم كما سيأتي بيانه. 

() رواه مسلم .۳/١‏ 

۲) آخرجه من حدیث حکیم بن حزام »]۳۳٤/٤[ )٤٩۲۷(‏ والترمذي »]٥۳٤/۴[ )۱۲۳١(‏ 


والنسائي /٤[)٤3۲۷(‏ ٤۳۳]وابن‏ ماجه (۲۱۸۷) ۳7/ ۳۰]. 
(۷) رواه البخاري (۲۲۳) [ ٥۳١/٤‏ ]» ومسلم ۸/٩ [ )٤۰۲٤(‏ ]. 


الأسواق أحكام وآداب 


wD 


على تسليمه حال العقد؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم» 
فلم تح بيع 
-٥‏ أن يكون معلوماً: أي أن يكون المعقود عليه معلوماً لكل من المتعاقدين › 
إما بالوصف أو بالمشاهدة» لأن الجهالة غرر» والغرر منهي عنه؛ فلا 
يصح شراء ما لم یره» آو رآه وجهل . 
-٦‏ الطهارة: أي أن يكون طاهر العين فلا يصح بيع الخنزير ولا الكلب» ولا 
الخمرء ولا جلد الميتة قبل الدبغ" . وأن لا يكون من البيوع المنهي عنها. 
٠‏ حكم الاشتراط في البيع : 
ذهب العلماء إلى أن الشروط تنقسم إلى قسمين شروط صحيحة 
وشروط فاسدة: 
أولا : الشروط الصحيحة: 
الأدلة من القرآن: 
قال تعالی: ایا ایت اموا اوا اممو وقوله تعالی : 
یا اکریت امنا کہ گلا انرم بتڪم الیل إل ن کڪ 
تہ عن کرای ینگ وک فتاوا آنشگم ٥‏ اہ کہ یکم ا @ 4 . 
الأدلة من السنة: 
قال د : «المسلمون عند شروطهم»“ وفي رواية : «المسلمون عند 
() الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. 
(۲) وهذا قول المالكية والشافعية. 
(۴) المائدة: ١‏ . 


(£) الساة: ۲۹ . 
() أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في الجامع 1۷٠٤‏ والإرواء ٠١١۳‏ . 


امت 


شروطهم فيما أحل»“ وفي رواية عن أنس وعائشة رضي الله عنهما أن 
النبي ب قال: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك . 
وقال ٌ: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) . 
٠‏ الأدلة من أقوال السلف: 
قول عمر بن الخطاب ظ4 : «مقاطع الحقوق عند الشروط© . 
فهذه النصوص في مجموعها تشير إلى أن هناك : شروطاً مباحة للمتعاقدين 
يتخيرون منها ما يشاؤون للالتزام بها في عقودهم كالشرط الذي يقتضيه العقد: 
كما إذا اشترى بشرط أن يتملك المبيع» أو باع بشرط أن يتملك الثمن . 
وكذلك إذا كان الشرط ملائما للعقد ولو كان لا يقتضيه العقد لأنه يقرر 
حكمه من حيث المضي : كشرط كفيل حاضر قبل الكفالة» أو غائب فحضر 
وقبلها قبل التفرق"» ويشمل الشرط الصحيح بعضا من شروط المنفعة: 
كما إذا باع دارا على أن يسكنها شهر ثم يسلمها إليه أو دابة على أن يصل بها 
إلى منزله ثم يسلمها" . 


(۱) رواه الطبراني من حديث رافع بن خديج 4 وصححه الألباني في صحيح الجامع ۷١١‏ . 

(۲) رواه الحاكم » وصححه الألباني في صحيح الجامع 7 . 

(۳) رواه البخاري ۳۲۹/۰ . 

)٤(‏ رواه البخاري ۲۱۷/۹ معلقًا ووصله سعید بن منصور في سننه ۳/ 1۲۲ وإسناده صحیح «تغلیق 
التعليق» لابن حجر ٤1۹ /٤‏ . 

)6( بدائع الصنائع /٥‏ ١۷ء‏ وتبيين الحقائق. 

. ۱۲۲ › ۱۲١ /٤ رد المحتار‎ )( 

(۷) لحديث جابر ظ4 المعروف وهو: «إنه كان يسير على جمل» قد أعيا فأراد أن يسيبه. قال: 
وألحقني النبي ي فدما لي» وضربه فسار سيرا لم يسر مثله » فقال: بعنيه» فقالت: لاء ثم 
قال: بعئيه» فبعته» واستثنيت حملانه إلى أهلي» وفي رواية «وشرطت ظهره إلى المدية» 
البخاري. (فتح الباري .)۳٠٤ /٩‏ ومسلم ۳/ ۲۲۱ . 


E‏ الأسواق أحكام وآداب 

وهذا مما جرى به العرف أحيانا إذا لم يؤد إلى المنازعة» وكذلك يشمله 
الرد بالعيب» ومن الشروط الصحيحة: شرط نقل المبيع من مكان البائع» 
قالوا: لأنه تصريح بمقتضى العقد كمن يشتري غرفة نوم» أو ثلاجة على 
شرط التوصيل للمنزل. 

ومنه أيضا اشتراط أن لا يُسلم المبيع حتى يستوفي الثمن» وكذلك البيع 
بشرط عتق المبيع» وهذا وإن كان فيه خلاف عن العلماء» لكن أصحها أن 
الشرط صحيح والبيع كذلك» وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها 
أرادت أن تشتري بريرة للعتق» فاشترطوا ولاءهاء فذكرت ذلك لرسول الله 
َي > فقال: «اشتريها واعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق»» ولم يُنكر النبي 
آن شرط الولاء لهم» إذ قال: «ما بال آقوام يشترطون شروطًا ليست في 
کتاب الله؟ من اشترط شرطا لیس في کتاب الله فهو باطل»“ 
© ثانيا: الشروط الفاسدة: 

آي التي تسد العقد: وهو الذي لا تعلق له بمصلحة العقدء أو الذي 
يورث تنازعاء أو الأمور التي تنافي مقتضاه: نحو عدم القبض» أو عدم 
القضرف» وما أشبه ذلك" . 

ومن هذه الشروط التي تفسد العقد كذلك: 

-١‏ البيع بشرط البيع» كأن يقول: بعتك هذه الأرض بالف على أن 
تبيعني دارك بکذا» أو تشتري مني داري بکذا» فهذا شرط فاسد مفسد لا 


(1) حديث «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه البخاري » فتح الباري /٤‏ ١٠۳۷ء‏ ط . السلفية» ومسلم / 
٥‏ ط . عيسى البابي الحلبي). 

(۲) حديث «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل . .. » أخرجه البخاري ۳۲١ /٥‏ . 

(۳) حاشية الجمل على شرح المنهج ۳/ ۷١‏ . 


CS ا‎ 


۲- البيع بشرط القرض» كأن يبيعه أرضه بألف» بشرط آن يقرضه مائة» 
ومثل القرض الإيجارء والتزويج» اا2 
وإليك بعضاً من آمثلة البيع الصحيح» والتي سنقسمها إلى مطالب: 


## ¥ «¥ 


(۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشية الشرواني والعبادي ۲۹١ › ۲٤۹ /٤‏ وشرح المحلي 
بحاشية القليوبي وعميرة» وحاشية الجمل ۳/ ۷٤‏ . 
(۲) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۲٠۹ ۲٤۳ /٩‏ . 


الأسواق احکام وآداب 


البيع بالتقسيط 


التقسيط في اللغة: هو تفريق الشيء» وجعله أجزاء معلومة. 

التقسيط في الاصطلاح : 
عقد على مبيع حال بشمن 
مۇجل يؤدى مفرقا على 
أجزاء معلومة في أوقات ۶ 
معلومة. 

مثال ذلك: رجل یرید 
شراء سيارة فاتفق مع البائع 
على السعر ب )0٠٠١(‏ أا 
کک ف ن ا (الشكل )١٤(‏ فيلا سكنية) 
المبلغ على )٠١(‏ شهراًء 
وقيمة القسط )٠٠١(‏ دينار شهرياً. 
٠‏ حكم بيع الأقساط: 

وبيع الأقساط جائز بالكتاب والسنة 

RSE NE‏ 1 4 0 ا ت 
Ym 0‏ تعالی : ابا آلو ٣اا‏ إا دام ن 


() البقرة آية ۲۸۲ 


YD 

ثانباً دليله من السنة: قوله ک: «مَن اسلف فی تَر سلف فی کیل 
علوم وَوَرْن ن مَعلُوم إلى َجَلٍِ علوم . 

وقال القاضي°: أا لو قالّ: قيلت بالف تدا أو بألْقَيْنٍ e‏ 
د وک ن عاي ئ : لا باس آن تشر بنك 
اَم ھی گام الان 5 

وَقالّت الشَافِييّة وَالْحَتَفِية وَالْجُمْهُور: إِلهُ جوز لوم الأَلَةَ القَاضِية 
بِجَوَازِءِ وَهُوَ الظاهرء ثم بْنّ صاب اليل وجه الظهُور. إن شت الوْقُوف 
عليه َلك بالئیل". 

وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عن بيع التقسيط . 

السؤال: السيارات التي تباع عن طريق التقسيط يزاد في سعرها إذا اشتريتها 
عن طريق التقسيط بحيث إذا كان سعر السيارة )٠١(‏ ألف ريال نقداً باع على 
إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط. هل هذا البيع ربا ؟ 

الجواب : البيع بالتقسيط لا حرج فيه» إذا كانت الآجال معلومة والأقساط 
معلومة» ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنا من البيع نقدا؛ لأن البائع 
والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط. فالبائع ينتفع بالزيادة والمشتري ينتفع 
بالمهلة. وقد ثبت“ عن عائشة رضي الله عنها: أن بريرة رضي الله عنها 
باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات» لكل سنة أربعون درهما»» فدل ذلك على 
جواز بيع التقسيط» ولأنه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة» فكان جائزاً 
(۱) رواه احمد ۱۹۴۷ء والبخاري ۰۲۲٤۰‏ ومسلم .٤٤۰۲‏ انظر فتاوی بن باز كَل . 
() تحفة الأحوذي (۳/ )۳۳١‏ 


(۳) عون المعبود»ونيل الأوطار للشوكاني. 
(6) رواه البخاري ۷۴/۳ (۲۱7۸4) . 


ا قن افر اھان یی بی مک ا ریا مین ی 
وقد اصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً 
بخصوص بيع الأقساط ولصها: 
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى 

المجمع بخصرص موضرع: «اليع باتضسيط 

واستماعه للمتاقشات التي دارت حوله قرر: 

-١‏ تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن 
الحال» كما يجوز ذكر ثمن المييع تقنًا 
وثمته بالأقساط لمدد معلومة» ولا يصح 
ابيع إلا إنا جزم العاقدان بالد أو 
التاجيل»؛ فزن وقع البيع مع التردد بين 
النقد والتاجيل» بان لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد مدد 
فهر غیر جائز شرغا" . 

-١‏ لا يجوز شرحًا في بيع الأجل التنصيص في المقد على وائد التقسيط 
مفصولة عن الشمن الحال" بحيث ترتبط بالاجل»“ سواء افق 
العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة. 

۴- إذا تأر المشتري المدين في دقع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز 
إلزامه أي زيادة على الدّهن بشرط سابق » أو بدون شرط » لأن ذلك ربامح رم . 

(۱) مجسرح فاری این باز كغ , 

(۲) وعالا اد ترات لرل أل نهى عن اليستين لي ية كما فره بلالك. 

(۴) كما بحدث لي بض عارص يم السارفت» أو الأكاث» ار الالکررزات. 

() کان بقال مغلا إن علا قار نقداً ۾ )٠١١(‏ دياراً وقعاً )1۷١(‏ على ان نحصب غراسة ناير 
(11) من المبلع عدا دنم التسط. 


0لدکل )٠١(‏ الاجھزةانکهرییا 


oD ا‎ 


-٤‏ يحرم على المدين المليء أن يماطل في آداء ما حل من الأقساطء ومع 
ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء. 

-٥‏ يجوز شرعًا أن يشترط البالع 
بالأجل حلول الأقساط قبل 
مواعيدها عند تأخر المدين عن 
آداء بعضها ما دام المدين قد 
رضي بهذا الشرط عند التعاقد . 

-٦‏ ۷ا حق للبائع في الاحتفاظ 
بملكية المبيع بعد اليع» ولكن EEE‏ 
يجوز للبائع أن يشترط على 
المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيغاء الأقساط المؤجلة". 


قرار آخر لمجمع الفقه الإسلامي" . 
أولا: البيع بالتقسيط جائز شرعاًء ولو زاد فيه الثمن الم جل على 
المعجل. 


ثانياً : الأوراق التجارية (الشيكات-السندات لأمر-سندات السحب) من 
أنواع التوثيق المشروع للدّين بالكتابة. 
ثاثا : إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعأًء لأنه يؤول إلى 
ربا النسيئة المحرّم. 
() المليء: الذي يستطيع أداء الدين. 
(۲) قرار رقم (۳ )١/۲/‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنمقد ني دورة مؤتمره السأدس بجدة في 
المملكة العربية السعودبة من ۱۷ إلى ۲۳ شمان ۱۰٤۱ھ‏ الموافق ۲۰-۱٤‏ آذار (مارس) ۹۹۰١م‏ 
(۴) قرار رقم )۷/۲/٣١(‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المتعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في 
المملكة العريية السعودية من ۱۲-۷ ذي القعدة ۱۲٤۱ھ‏ الموافق ۱٤ - ٩‏ آیار (مایو 1۹۹۲). 


GOD‏ الأسواق احكام وآداب 


رابعاً: الحطيطة من الدّين المؤجل» لأجل تعجيله» سواء أكانت بطلب 
الدائن أو المدين (ضع وتعجل)"“ جاثزة شرعأًء لا تدخل في الريا المحرَم 
إذا لم تكن بتاء على اتفاق مُسبق» وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية 
فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجزء لأنها تأخذ عندئلٍ حكم حسم الأوراق 
التجارية . 

خامساً: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع 
المدين عن الوفاء بأي قسط من الأقساط المستحقة عليه» ما لم يكن مُعسراً. 

سادساً: إذا اعتبر الذين حالًا موت المدين» أو إفلاسهء أو مماطلته» 
فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي. 

سابعاً : ضابط الإعسار الذي يوجب الإنظار: ألا يكون للمدين مال زائد 
عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداًء أو عيناً. والله أعلم. 


شکل )٥١(‏ کمییوتر 


(۱) مثال ذلك : إذا کان باقي الین (الاقساط) ۱۵۰۰ دینار علی ستنین فیمکن أن یضع البائع )٥۰۰(‏ دینار 
فیکون الدین ۱٠۰۰(‏ دینار) على آن يتم التسدید حالا. 


بيع بالآجل 
ت ® 


المطلب الثاد 


البيع بالآجل 
(أي البيع بالدين). 
الأجل : هو التأخير» تقول : بعت السلعة بنسيئةء أو بنسيئة» أو نسأة : إذا بعته 
على أن يؤجل دفع الثمن إلى وقت لاحق» واصله : من «نسأء إذاأخُره". ويُسمى 
البيع بالدّين . 
َع عاب 4ن الي ی اشتری طَعَاما ِن يَهُودِيٰ إلى أجل وَرَهَهُ 
زعا مِنْ حَدِيده. وفي رواية : «ولقذ رَهَنَ ابي ب رعا لَه بالْمَدِية عند 
يَهُودِيٰ وَأَخَذَ من شميرًا لآهله . 
قال ابن حجر نل4 : «باب شراء النبي َي بالييئة بكسر المهملة والمد 
آي بالأجل؛. 
قال ابن بطال اه : «الشراء بالسيئة جائز بالإجماع . 
قلت (ابن حجر كأ4): لعل المصنف (البخاري) تخيّل آن أحدا يتخيل 
أنه 5 لا يشتري بالنسيئة لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل وأورد المصنف 
فيه حديثي عائشة وأنس في آنه ي اشترى شعيرا إلى أجل ورهن عليه 
درعں". 
¥ ¥ # 


N EET KO) 
رواه البخاري.‎ )1( 
. ۳۰۲ /٤ فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


aD‏ س 
المطلب الثالث 
بيع العربون 


المربون في الإضطللاح الفهي : هو أذ بكري المشتري السلمَة» ويقوم 
بدفع بعض يمتها إلى البالع» على p-8)‏ = 


الحف فاكيد رالنافوةء وأو الطاب بن الكابلز برذ أ لا بيخ 
وهر روي عَن ان عباس له اخسن كنا يول اهن فتاتة» كلك : إلثفي 
مله في خډیث نرو ن شیب هَن أيه عن دو کال: تھی الین اَن یي 
العُرنان". 
الول الثاني : عَلْعَبٌ لابا وهي جُوَار عَلِهِ الصورة من اليّرع. 
وَصرځوا بأد ما َب له الأبئة من عَم راء كو لياس ن فاأوا: 
(۱) سخار الصاح مان( : عرب). وکشاف شتام ۱۹۵/۳ 
() حدیث : ای عن بیع المی‌اد), آخرچه ابر داو (۳/ ۷٦۸‏ ا عزت ید دعاس.) وضعفه بن 


حجر لي خیس (۲/ ٠١‏ دركة اللباعة الفتبة.) وضطه الأبالي في ضعيف ستن آي هاو 
برگم ۷۰۲ 


0 


تما صاز خمد ن إلى ما ي عن افع ن الار» ‏ اشترى من صان 
ميه دارا بمكة بأربعة لاف لتكون سجتاء NY FEE‏ 
برض فافوان آریعمااء گال الأثرمٌ: فلت لأَخمَد: تَذَْبُ إلَيي؟ قال: أي 


شَيٰءِ ءِ أقُول؟ هذا عَمَرُ رضي الله س 3 


وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص بيع العربون ونصه: 
-١‏ المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى 

البائح على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع. 
ويجري مجرى البيع الإجارة» لأنها بيع المنافع. ويستثنى من البيوع كل 
Ry r Rr EE‏ أو قض 

بالشراء في a‏ الوا ولکن يجري في م ت التالية موا 
4 - يجوز بیع العربون إذا فُیّدت فترة الانتظار بزمن محدود. ویحتسب 

العربون جزءا من ن م تم الشراءء ویکون من حى البائ إذا عدل 

المشتري عن الشراء : 

(۱) هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي» الإسكافي» أبو بكر الأثرم» (۱٣۲ه‏ - ١۸۷م)‏ 
من حفاظ الحديث. أخذ عن الإمام أحمد وآخرين. [الأعلام الزركلي]. 

(۲) رواه البخاري معلقاً في الخصومات باب الربط والحبس في الحرم 4١/۳‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية. المغني والشرح الكبير .٥۸/٤‏ 

)٤(‏ قرار رقم :(۷/ ۳/ د۸) مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان» 
بروناي دار السلام من ۱ إلی ۷ محرم ۱٤۱٤‏ هھ الموافق ۲۱ - ۲۷ یونیو ۱۹۹۳ م. 

)٥(‏ قال الشيخ ابن عثيمين 5ه : فإن قيل: كيف تصححون هذاء والبائع أخذ شيئاً بغير مقابل؟ 
فالجواب: أولًا: أن نقول: إن البائع أخذ هذا العربون باختيار المشتري. 
ثانياً: أن فيه مقابلا؛ لآن السلعة إذا ردت نقصت قيمتها في أعين الناس» فمثلا إذا قيل: هذا 
الرجل اشترى هذه السيارة بخمسين ألفاً وأعطاه خمسمائة ريال عربوناًء ثم جاء للبائع وقال: آنا 
لا آریدهاء فإِن الناس سيقولون: لولا آن فيها عيباً ما ردها. 


الأسواق أحكام وآداب 
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لكن إذا رد البائع النقود للمشتري عند عدم إتمام البيع فهو أفضل وأعظم 
أجراً عند الله تعالىء لقوله ي: «من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عفرت . 

مثال ذلك: رجل اشتری من رجل سیارة ب )٠٥۰۰(‏ دینار» ودفع عربونًا 
للبائع قدره )٥۰(‏ دیناراً على آن يدفع الباقي )٠٠٠١(‏ ديناراً عند التسجيل» 
وعندما جاء موعد التسجيل تراجع المشتري عن الشراء. فهل يحق للبائع آن 
يأخذ العربون )٥١(‏ ديناراً؟ 

الراجح من الأقوال (والله أعلم): أن العربون يكون من حق البائع. لأن 
المشتري حجز السلعة وفوت عليه بيعه» لكن إن أرجع البائع النقود للمشتري 
فهو أفضل . 


ثالثا: هو أن المشتري فوت على البائم سعراً مناسباً خاصة أن بعض المبيعات ترتفع أسعارها 
وتهبط على حسب الأيام إلا أن يشترط المشتري. 

() رواه بو داود (كتاب البيوع) باب فضل الإقالة برقم »۳٤٠١‏ وصححه الألباني في صحيح ستن 
آبي داود .f‏ 


بيع المرابحة 


ابي افتراما په اة ينج 
کو 
وَييْع المُرَبَحة من 
ا ب اققا ا (الشکل )٥۹(‏ صمارات رال تشاری من طریق ارامت 
المَایکیة إآی آ جلاف الالء برك أحَبُء إكنرة ما تاخ لايع فيه إلى 
الياد. الازلى لتحم الح ريي لاومو" . 

ومثال لك : أن یبیعه برس ماله وربح معلوم» فيقول: بعتك براس ماله 
وربح عشرة دنانير» أو بعتك برأاس ماله مع ربح العشر» أي: سواء عيّن 


)١(‏ المصباح المتيرء 
() ابن عابدین /٤‏ ۱۵۲ » ۱۵۳ ؛ وتن الحفاتن / ۷۹-۷۲؛ والبداتع ۰/ ۲۲۰ - ۲۲۲ رالدسوقي ۳/ 
۹ والحطاب )/ 0 وتلبري ۰۲۲٢/۲‏ وکشاف القناع ۴/ ۲۴۰ رالمقي 14/4 


9 رقاب 
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الربح أو سیت . 
٠‏ وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص بيع المرأبحة ونصه: 

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء 
بالوعد» والمرابحة 
للآمر بالشراء؛ 
واستماعه للمناقشات 
التي دارت حولهماء 

قرر ما يلي: 
اولا: أن بپ 
المرابحة للآمر 
بالشراء إذا وقع على 
سلعة بعد دخولها في (الشکل )٦۰(‏ قوارب وخرت تشتری هن طريق الرابهت 
ل وا 
وحصول القبض المطلوب شرعأء هو بيع جائز» طالما كانت تقع على 
المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم» ونبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من 
موجبات الرد بعد التسليم» وتوافرت شروط البيع وائتفت موائعه. 

ثائياً: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد - 
يكون ملزماً للراعد”" دياتة إلا لعلرء وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على 
سبب ودخل الموعود" في كلفة تتيجة الوعد. ويتحدد أئر الإلزام في هذه 
الحالة إما بتنفيذ الوعد» وإما بالتمويض عن الضرر الواقع» فعا بسبب عدم 


() شراعد: الرجل الي بريد الشراء من البئك 
(۲) الموعود: هر الييع الذي براد شراؤه كفيلا مثا او طراد. ‏ رغيرهاء 


المرابحة 
(AD ‌‏ — 


الوفاء بالوعد بلا علر. 

ثالاً: المواعدة: 
وهي التي تصدر من 
الطرفين - تجوز في 
بيع المرابحة بشرط 
الخيار للمتواعدين› 
كليهما أو أحدهماء 
فإذا لم يكن هناك 
خيار فإنها لا تجوز؛ 
لأن المواعدة الملزمة 
في بيع المرابحة تشبه 
البیع نفسه» حیٹ یشترط عندئذ آن یکون البائع مالکاً للمبیع ؛ حتی لا تکون 
هناك مخالفة لنهي النبي ب عن بيع الإنسان ما ليس عنده. 

مثال : رجل أراد أن يشتري منزلًا من رجل» لكنه لا يملك كامل المبلغ» 
فذهب إلى أحد البنوك الإسلامية والتي تتعامل بنظام بيع المرابحة. 

فاتفق مع البنك على أن يقوم البنك بشراء المنزل» ووعده بشراء المنزل 
منه. ثم قام البنك بشراء المنزل» وأضاف إليه ربحاً ثم باعه للرجل الآخر 
بقيمة )٠٠٠,٠٠١(‏ مائتي ألف» فهذا البيع جائز. 

أولا: أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية» في شتى أساليب 
تنمية الاقتصاد» ولاسيما إنشاء المشاريع الصناعيةء أو التجارية» بجهود 
خاصة» أو عن طريق المشاركة والمضاربةء مع أطراف أخرى. 

ثانيًا: أن تدرس الحالات العملية» لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى 


الشكل )٠١(‏ غرفة نوم 


الأسواق أحكام وآداب 
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المصارف الإسلامية» لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق› 
وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر 
بالشراء. 


(۱) قرار رقم: ٠/۲( ٤۱ - ٤٩‏ و )٥/۳‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة 
مؤتمره الخامس بالکویت من ۱- ٦‏ جمادی الأولی ٠٤١۹‏ الموافق ٠١ - ٠١‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ۱۹۸۸ م. 


بيع السلم 


الشلم في اللغة :بمعنى السلف» أسلم في الشيء: سلم وأسلف بمعنى 
واحد» ويقال: أسلم وسلّم إذا أسلف» رهو أن تعطي ذهبا وفضة في سلعة 
د ا فكأانك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته 


. ت (انشکل )١۱(‏ نقوی 
ك مذ وعِية عفد السلّم بالجگاب والس لالع 
ائ الکتاب: فز تعالٔی: وای ایم ا 6 تتم کنن کہ کر 


شس سغ © .ال ابن عباس ها : «أَذْي لدا ائات لمرد رل ابر 
مى فذ أله الله في ابه رَد وء م قرأًمَذِهٍ الأبت". 


(۱) لسان المرب مادة سلم: مختار الصحاح» المعجم الرسيط» المقالة للمغراوي ص ٠٠٠١‏ ایس 
الفقهاء للقوئوي ص ۲۱۸ مشارق الأنرار للقاضي عياض ۲ / .۲١۷‏ 

(۲) سورة البقرة / ۲۸۲. 

(۳) اثر ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى.. أخرجه الشاضمي (۲/ ۱۷١‏ - مستده 
- رتيب السندي - نشر دار الكتب العلمية) والحاكم (۲/ ۲۸٠‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) . 


3 8 الأسواق آحکام وآداب 
وما الس : فما رَوَى ابن عَبّاس و عَنْ رَسُول الله 5 َه قم الْمَِيَة 
رالناس يُسْلِمُون في النَمْرٍ اسن قال عَلَيهِ الصَاهٌ وَالسَلَام :«مَن 


وَأ ت فقد قال ابْنُ ۳ 
الْمنْذر كاله : أجتع گل ج 
حفط عَلْهُ مِنْ ن آل الْلْم عَلَّى أن 
السَلَمّ ا 2 (الشكل )٦۲(‏ سبارة) 
8 شروط السلم: 


السّلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطاً خاصة 


به: 
١-آن‏ يکون المسلّم فيه فيه (الأمر الذي يود شراءه) مما ينضبط بالصفات التي 

یختلف الشمن باختلافها ظاهرا بأن یذکر جنسه ونوعه وجودته ولونه 
وبلده» لثلا يؤدي إلى المنازعة» كالحبوب والثمار ونحوها.ء 

۲- 7 باڭمن. 

قبض الشمن في مجلس العقد» فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد 

٤‏ 8 یکون السلّم فيه فيه (الأمر الذي يود شراءه) في الذمة. 

-٥‏ آن يكون مۇجلا أجلا معلوماً. 

(1) حديث: من أسلف في تمر: (أخرجه البخاري (الفتح ٤‏ / ۹ - ط السلفية) ومسلم (۳/ ٠۲۲۷‏ 
- ط الحلبي) واللفظ لمسلم. 


() المغني .۳۰٤ / ٤‏ 
(۴) الموسوعة الفقهية الكويتية. 
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-٦‏ أن يكون المسلّم فيه عام الوجود وقت وجوب تسليمه”. 

ومثال ذلك : أن يتفق رجل مع أحد معارض السيارات التجارية على شراء 
إحدى السيارات من خارج البلدء مع الاتفاق على مواصفات السيارة من نوع 
آو طراز أو لون وغيرهاء ويدفع له المبلغ بالكاملء مع الاتفاق على موعد 
التسليم. ومثله لو كانت البضاعة أثاثاً... أو غيرهاء بشرط ألا يكون 
ربوياًء» کذهب وفضة أو عملات مثلا. 
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() الفقه الميسر (ص٤۹)‏ قسم المعاملات آ.د/ عبد الله الطيار» أ.د/ عبد الله المطلق» د/ محمد 
الموسى. 


الأسواق أحكام وآداب 


بيع المساومة(“ 


السَومٌ: عرض س السلعَةٍ عَلَى اء وَيْقّال: سمت فلانًا سِلْعَتي سَومَا: إذّا 
لْت: أنأخذمَا ذا مِنَ امن . 

وَالْمَُاوَمَةٌّ: الْمُجَادَبةٌ بين البائ وَالْمُفْتَري عَلَّى السَلْعَةَ وَقصل تَمَنهَاء 
وهذا النوع من البيوع لا يظهر فيه البائع رأس ماله فيأتي المشتري للبائع 
فيقول له بكم هذه السلعة؟ فيقول له اشتر ولا يظهر له ثمن السلعة فيساومه 
المشتري عليها. 

ودا كان السَوْمٌ قبل الانمًاق وَالتَرَاضِي عَلَى الكَمَنٍ فا حُرمَةً فيه ولا 
كَرَاهَه؛ لَه مِنْ باب الْمُرَايدَّةٍ وَذَلِكَ جًابز. وهذا النوع من البيوع جائز بشرط 
توفر الشروط المعتبرة في البيع» وأن لا يدخل فيه نوع من البيوع المنهي 
عنها. 

ومثال ذلك: كالذي يحدث بين البائع والمشتري غالباً. فالبائع قول هذه 
البضاعة مثا بعشرة دنانير فيقول المشتري أريدها بتسعة أو بشمانية. 

ولس لِأَهلٍ السوقٍ أن يعوا الْمُمَاكِس بسغر» وَيييعُوا المُتزل“ 
الذي لا يماكس (يكاسر) روء وَهَدًا مما يَجِبُ عَلّى وَالي الْجِسبةٍ إنكارةُ 
وَهَذًّا بِمَنْزلّة تَلَقّي السَلّمء كَإِدُ اقام جَاهل بالسغر". 
(۱) المساومة: باللهجة الكويتية المكاسرة. 


(۲) المُسترسل: الذي لا يماكس (لا يكاسر) ومن في معناه. 
(۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ۳۲۸/١‏ لابن القيم الجوزية كاله 


— - 

فقد قال رسول الله ك: «الدّين نصيحة. 

وان جريراً < قال: أتيت رسول الله بء أبايعه» فاشترط علي النصح 
گل , 

كما ثبت آن رسول الله َه قال لرجل كان يُخدع في البيع : «إذا بايعت 
فقل : لا خلاب په" . 

وقال بعض آهل العلم: كل بيع باعه رجل من مسترسل» أو اختدعه فيه» 
أو كذبه» فالمشتري في ذلك بالخيار» إذا تبين له ذلك . 

مثال للمماكس (المكاسر): 

دخل رجل إلى محل لبيع الهواتف فلما سأل عن سعر الهاتف » قال 
البائع: إن سعر هذا الهاتف هو ٠١١‏ دينارًا فأخذ المشتري يماكس البائع 
حتى انتهى السعر إلى ٠٠١‏ دينار » فتم الاتفاق على هذا الشمن وهذا في 
الحقيقة سعر هذا الهاتف في السوق. 

مثال للمسترسل : 

وبعد أن خرج هذا المماكس من المحل دخل رجل آخر مسترسل لا 
يحب المماكسة أو لا يعرف أسعار الهواتف في السوق أو آنه يُخدع في البيع 
والشراء» فهنا لا يحل للبائع أن يستغل الرجل المشتري بجهله فيبيعه الهاتف 


ب ۱۲۰ دینار. 


(۱) رواه مسلم ۲۰۵. 

(۲) رواه البخاري رقم ۲۱۵۷» ومسلم .)٥٩( ٩۸‏ 

(۴) رواه البخاري ۰۲۱۱۷ ومسلم ٠٥۴۴‏ . 

)٤(‏ الأشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق د. أبو 
حماد صغير أحمد الأنصاري. 


ES‏ الأسواق آحکام وآداب 


بيع المزايدة 


يع المُرَايدَةٍ وَيْسَمّى بي الدلالّةٍ أو بيع المناداة وهو: أن ياي عَلّى 
السَلَْةَ رید الاس 
فیها بَغْصَهُم عَلّی 
بَعْضٍ» خی تَقَف 
عَلّی آجرٍ مَنْ يريد 
فيها َيأخَذَمَا. وَمَدَا 
بی جاوز . 

تعريفه في اللغة: 
التنافس في زيادة ثمن 
السلعة المعروضة 
لليع. 

أما في الاصطلاح : 
فهو آن يعرض البائع 
سلعته في السوق 
ويزايد المشترون فيها 
فتباع لمن يدفع الثمن 
الأكثر. 


(1) الموسوعة الفقهية الكويية. 


(الشكل (6) سوق يع الأثاث المستممل) 


بيع المزايدة 
CMD‏ 


e‏ حکم بيع المزايدة: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة بيع المزايدة ولم يخالف في ذلك إلا 
النخعي فقال: بكراهيته مطلقاًء وذهب الحسن البصري وابن سيرين 
والأوزاعي وغيرهم إلى كراهيته فيما عدا بيع الغنائم والمواريث. 

والصحيح هو قول جمهور الفقهاء وهو القول بإباحته» فعن أبي نجيح عن 
مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد وكذلك تباع الأخماس» وقال ابن العربي في 
رده على من خصه بالغنائم والمواريث: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة 
والمواريث» فإن الباب واحد والمعنى مشترك. 

وباستحبابه في بيع مال المفلس لما فيه من توقع زيادة الثمن» وتطيب 
نفوس الغرماء قال به الحنابلة. 

ولا شك أن هذا هو الصواب الذي تقتضيه محاسن الشريعة. 

ويكثر هذا في سوق بيع السيارات المستعملة (سوق الحراج)» وكذلك 
الأثاث المستعمل وسوق المواشي. 

ويكون أحياناً في بيع المفرد كبيع السيارة» فيفتح المزاد بسعر ثم يتنافس 
من يريد الشراء حتى يقف المزاد على أعلى سعر» ويكثر هذا في بيع 
الجملة» ككمية من الأغنام» أو الأثاث المستعمل» وكذلك تقوم به بعض 
الجهات الحكومية عن طريق وزارة المالية. 


() الفقه الميسر (ص٤۲-٠٠)‏ قسم المعاملات آ.د/ عبد الله الطيار» أ.د/ عبد الله المطلق» د/ محمد 
الموسى. 


الأسواق أحكام وآداب 


بیع الأمائة 


الأمَانَةُ في الَنةً: الإطوغان. 

الأمانة في الإضطآاح: يطل يع الأمة) عَلّى ما فب اطوفان من قبل 
الماع لأ أمَانة في يد الْمُْتَري» َي الأمَائة مبب عَلّى الق وَالاطيتانِ في 

وهذا النوع من البيوع 
يحدد فيه الثمن بمثل رأس 
المال» وسُميت بذلك: 
لان البائعم يؤمن فيها في 
إخباره برأس المال. (الشكل )٠١(‏ إحدى سيارات الييع بالأمانة) 

وهو ثلاثة آنواع: 

النوع الأول: وهو أن يحدد فبها رأس مال السلعة ثم يزيد عليه» فيقول 
البائ للمشتري: هذه علي بكذاء وسأبيعها بكذاء بزيادة على رأس مالها. 

النوع الثاني : بيع التولية: وهو آن يحدد فيه أن السلعة برأس مالها ثم 
يبيعها بنفس رأس المال بلا زيادة ولا خسران. 

النوع الثالث: (بيع الوضيعة) آو الخسارة أو النقيصة أو المحاطة: وهو 
الذي يحدد فيه رأس مال السلعة ثم يبيعها بثمن أقل. 

ويقع هذا البيع في بعض معارض بيع السيارات كبيت التمويل الكويتي 
(ضابقا) ویره 


بيع الأنمونج a‏ 


لِلانمُودج مَعَانِ اة آل ا يذل 
على صِفَة ايء كأ يري اسان 
إسَائًا صَاعَا مِنْ صُبرَة(كومة) قَمْح 
مكلا وَيييعَة الصَبرةَ على انها مِنْ 
جنس َلك الصاع. 

وبمال لَه أَيْضًا نَمُودَجّ» قال 

يٌ: الئمُودَجّ: يئال السُيءِ 

الاي ابل كانه ووا معدت ٠‏ 

قالت الحنفية: إن كان يما يُعْرَف 
با مُودّج کالْكَیْلیٰ وَالْوَرْنيْ وَالْعَدَدِيّ 
اقرب قَرُؤْيَةَ الألمُودج ات 
الجَمِيعء إلا أن يَحَيف فيكو لَه 
العْبء وا ج ی ا 
فيه . (الشکل )۹٦۷(‏ مام 
(۱) ويكثر هذا في سوق الخضار وخاصة بيع البطيخ (الرقي) وكذلك ما يعرض في واجهات 

1 'ت. 
a‏ ۷ وكشاف القناع عن متن الإقناع ۳ / ٠١١‏ - ط مطبعة النصر الحديثة» 

وحاشية ابن عابدين ٤‏ / ومنهاج الطالبين ۲ / .٠١١‏ 


(الشکل (٩٦)بطیخ)‏ 


الأسواق احكام وآداب 
E‏ 

مى كان الأنمُودّج ذ دل على ما في الصَبرَة مِن مبيع لاله اف 
لجال وان مما لا ماوت آحادُه وَكَانَ الم مَعْلُومًاء گان الم به 
صَجيخا» وبه قالت 
الشافعية. 

أما الحنابلة فقالوا: إن 
ايع بالأنغودّج ا يمح 
إا لَمْ ير الْمَيعَ وَفْتَ 
العَقْبِء آما إذا ئي في 
وَفهِ وان عَلّی ماله قله 


(NWa 


السيارات في المعارض»ء 


(الشكل (1۸) واجهة ملابس نسائية لإحدى المحلات) 


فالناس يشاهدون نماذج 
من السيارات التي يودون شراءهاء وليست السيارة نفسهاء ويكون لهم 
اختيار اللون أو نوع المقاعد وغيرها. 
ومثاله آيضاً: من يود شراء أكياس (خيش) الأرز أو غيرها من الحبوب. 
وكذلك الملابس التي تکون معروضة في واجهات المحلات. 
قال صاحب الزاد: وصح بیع ما مأکوله في جوفه کرمان وبطیخ. 
وقال الشيخ ابن عثيمين ك4 : ومثله البرتقال» والفواكه» والبيض»› 
فيصح بيع ما مأكوله في جوفه؛ لأنه جرت العادة بذلك» وتعامل الناس به من 
(۱) الشرح الکبیر ۳/ ۲٤‏ وجواهر الإکلیل ۲/ ۲ء ١‏ -۷» وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين 


۲/ ۱۲ - ۳ء ۱۱ - ۰۱۳ ۰۱۵ وکشاف القناع ۳/ ۱٣۳‏ طبعة بیروت. 


بيع الأنمونج 
TD‏ 


غير نكير؛ ولأن في فتحه إفساداً له» والنبي ١‏ نهى عن إضاعة المال 
وإفسات. 

فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا إذا فتحته 
لخرب وفسد» لكن لو قال المشتري : أنا لا أشتري حتى تفتح البطيخةء» وهو 
ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) فهل يصح؟ 

يقول: (ابن عثيمين 5ف4) نعم يصح؛ لأن هذه صفقة معينة» فيوجد 
بعض الباعة الآن ولا سيَّما باعة الحبحب"» يفتح واحدة منهاء وينشرها 
آمام الناس» فيراها الناس 
حمراء» آي: جيدة» فهذا 
يشبه بيع الأنموذج» فإذا 
اشترى واحدة ثم ذهب بها 
إلى البيت وفتحها وإذا هي 
بيضاء فهل له آن یرجع علیه؟ 
الظاهر له آن يرجع› وهذا وإن 
لم یکن شرطاً لفظناً فهو شرط 
فعلي» كأن هذا البائع يقول للناس: إن هذا الحبحب على هذا الشكل" . 


(الشکل )٩۹(‏ رمان) 


KN 


(۱) اخرجه البخاري في الاعتصام/ باب ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۹۲)؛ ومسلم في الأقضية/ باب 
النهي عن كثرة المسائل )١۷١١(‏ عن المغيرة بن شبة ك4 

() الحبحب: البطيخ (الرقي) 

(۴) شرح الزاد للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كف4. 


GD‏ الأسواق احکام وآداب 


بیع الجُرّاف 


الجُرّاف في اللغة: اسم جازف 
مجازفة من باب قاتل. وهو من 
الجزف»ء أي الأخذ بكثرة وجزف 
في الكيل جزافا: أكثر من(“ 

والجزاف في الاصطلاح: هو 
بیع ما یکال› أو يوزن› أو يعد 4 
جملة بلا كيل ولا وزن ولا عر". الشكل )۷١(‏ سمك زيدي باع بالسلة ر انكومة 

1 

والجزاف ُو الْعٌ بلا كيل ولا (بالکود) او بالکیلو) 
وَرْنِ» بالخذسٍ وَالظنٌُء وَالتَخْمِينِء› 
اء لاء دوعن الكل أو الوزن 
ولا جلاف بين | HF‏ ء في الْجُمْلَةَ في 


جوا بع الصبرَة + ا 
الصَبْرَةٌ هي الْكَوْمَةٌ ١‏ 
ف ن العام وتوو (الشكل (۷۱) بيع الروييان) 
وال امهو الَذرٍالمَعْلومةًبالؤيةء اديع من ٳٍجمَاليٰ» ومان 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة جزفا. 
(۲) الشرح الصغیر ۳/ ۴٠١‏ . 


(۳) المغني »٠۳۷ /٤‏ مغني المحتاج 1۸/١‏ حاشية الجمل ۴٤/۴‏ - ١۴ء‏ فتح القدير »٤۷١/١‏ 
حاشية ابن عابدین .۲۷/٤‏ 


بيع الجُراف 


اع على أَسَاس السَعْر الإفرَاِیّء كما 
و قال : کل صاع نها بدا 

ما انع الأول (البيع بثمن 
إجمالي): 

مذ قال ابن دمه ااه : لا تَعْلَمْ 
في جوازو افا إن کان مما سارى 
أَجِرَاؤه. وَيْشْتَرَطُ عِندَ الحم ن لا 
يکود مِنّ ع انال البو ذا بيع 
شَيٰءَ نها بڄلسه. كما این کومة f‏ 
تمربكومة آخری جزافاًفهذا لایجوز؛ 
لأن التمر من الأموال الربوية التي إذا 
بيعت بجنسها أي بمثلها تمراً يجب 
التماثل في الوزن والكيل» ولا يجوز 
التفاضل بينهماء أي لا يجوز الزيادة 
والنقص. 

وما الاني ب بعر االكيلوة 
ت الشبرة آي جل فت کل أ 
وَزْنِھا عَلّی ساس ر وَحْدَة الكل ا 
َو الْوَزْنِء قَقَذ دمب الْمَالِكِيِةٌ 
والشافعية وَالحَئابلة ر بُ (اشکل (۷) بيع الكمأة (الفقع) eT‏ 
الحسّن وأبُو يُوسفَ من الْحكَفيّة: (الکرتون) آو بالوزن) 


(الشكل (۷۲) سوق التمر) 


() كالذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح» سيتم ذكرها في باب الربا. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


E 


إلى جواز ب يع الصَبْرَة اي يجهل عَدَدُ صِيعانها مُجَارَةء بان بَمُول: بعْتكَ هَلِوِ 
لشب ب الام کل خاع ريم ؛ لا زؤه لبر تفي في تفڍيرڪاء وَل 

يضر الْجَهُل بِجْمْلّة الْمَنٍ؛ لأ بالإمْكانِ مَعرةُ بالتفصيل بكيْل الصُبْرَة 
رفع م لكر وبول الْجَهالة. 

َإذّا رَالَتِ الْجَهَالَةُ ية جُمَّْة الْمَفْرَانِ» أو بان كال الصَبْرَةٌ في مجلس 
العَفْدِ جا بي الصَبْرَةِ وَيَخْرُح بدَلِكَ عَن أن يود جُرا“. 

وهذا يكثر في سوق السمك» ويسمى بيع السّلال (أو الكود)» كبيع 
سمك الزبيدي» والميد» والربيان» وكذلك بيع صناديق الكمأة (الفقع). 
٠‏ شروط جَوَاز بيع الصَبرَة جُراا: 

الشرط الأول: بل ب اشر أن يَْعَلَهَا عَلّى َة أو رَبوةٍ 
(مکان مرتفع)» بان سنوي الأرْض الي يوضع م عَلَيْهَا المَيعٌء“ او يل 
الرڍِيءَ مها أو المَبلول في بَاطِنهاء أو كمثل الذي يبيع طماطم أو برتقال 
فيجعل الجيد فوق والرديء أو الحبة الصغيرة تحت؛ فقد لا يجوز لِحَِيث: 
«مَنْ عستا َيس یئ" . 

وكمثل البائع الذي يجعل داخل الصندوق 8 ورق تحت الصبرة 
(الكومة) ليوهم المشتري أن البيع (عنب - خوخ. . .) ثلاثة طبقات وهو طبقة 
واحدة. 

الشرط الثاني : أن كود مُمَسَاوِةَ الأَجرَاءء َإِنِ احمََمَث أَجرَاؤما لم يَمِځ 
ابيع » آي أجزاء كل صاع من الصبرة وليس كل حبة من حبات الصبرة كالأرز أو 


(۱) فتح القدیر ۵ / ۷۲ء والشرح الصغیر ۳ / ١‏ ونهاية المحتاج ۳ / ۳۹۲ - ۱٩۳۹ء‏ وكشاف 
ا ۱14 


(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية. 
(۳) رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم .1٤6١۷‏ 


الجُراف 


القمح. 

الشرط الثالث: أن یری الْمَبِيعَ جُرَافا حال الْعَقْدِء أذ قله إا اَم عَلَّى 
حَالِه إلى وَفْتٍ الْعَقْدٍ دون تَعَيْرِ. 

الشرط الرابع : كما يشترط لصحة بيع الجزاف ن جل تايان ن قَذْرَ 
الكل اَرِ الوَزْنِء قن کان أَخَدھُمَا يعْلَمْ الْقَذْرَ دون الجر َا يَصِح. فلا 
يجوز البيع جزافا ى علم أحد المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر» وذلك 
عند المالكية والحنابلة وفي وجه للشافعية. 
@ بیع المذروعات والمعدودات والمتفاوتة تة جُزافا: 

ذهب الجمهور"" إلى جواز أن باع قطيع الماشية مع الجهل بعدده» كل 
رأس بكذا. وأن ثباع الأرض والثوبُ جُزافاء كل ذراع بكذاء مع الجهل 
بجملة الأرعان" والفرق بين المكيلات“ والموزونات» وبين 
المعدودات”“ والمذروعات": أن الأولى لا تتفاوت أجزاؤها في العادة 
تفاوتا فاحشا إذا فرقت فتكفي رؤيتها جملة. 

أما المعدودات والمذروعات كالماشية والأرض» فتتفاوت أجزاؤها إذا 
فرقت » ولا تکفي رۉيتها جملة ^ . 
(۱) حاشية الدسوقي ۳/ ٠۲١‏ روضة الطالبين ۳/ ۴۸٠‏ والمغني ٠١۷/١‏ › نقلا عن الموسوعة 

الفقهية الكويتية ۷١ /٩‏ . 
(۲) وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز» وهو قول ابن القطان من الشافعية . 
(۳) الشرح الصغير ۳/ ۴١ - ۳٤‏ وروضة الطالبين ۳/ ۳١‏ والمغني ٠٤٤١. /٤‏ 
)٤(‏ المكيلات: بالصاع وتحوه. 
() الموزونات: بالکيلو جرام. 
() المعدودات : بالعدد. 


(۷) المذروعات: وحدة الأطوال (المسافات) كالمتر والكيلو متر» والذراع في السابق. 
(/) فتح القدیره/ ۷۲ . 


2 e جَنْع عَرنه‎ A 
a مرها َامَهَا»‎ 

وَعَرقها النافييةُ اضعللاحا: بأنها يع 
لعب على الل إن في الأأضٍء أو 
اليب في الجر ب برییب» فیمًا E‏ 
O. ‌‌ NES‏ 

وَعَرََهًا با ال پاتا : بب الطب 
في رووس الل خرصا بمَالِهِ 
يابساء وله من اَمْرِء كيلا مَعْلُومًا ا 
جرا . 


(السكلل )۷١(‏ التخل وعلبه الرطب) 


(۱) المصباح المنير مادة (عرو). 

(۲) الوسق: ٠۰‏ صاعاً. 

(۳) شرح المحلي على المنهاج ۲/ ۲۳۸ وتحفة المحتاج .٤۷١/٤‏ 

() الخرص: هو تقدير ما على النخل ونحوه من ثمر» بالظن والفرق بين الخرص والجباية هو أن 
الخارص عمله التقدير والجايي عمله الجمع (المغرب ٠٤١‏ ط. الكتاب العربي» المصباح 
مادة: (خرص)»ء وحاشية القليوبي ۲/ ٠٠١‏ ط. الحلبي. 

() کشاف القناع c04 YA‏ رالشرح الكبير في ذيل المغني .1or/4‏ 


بيع العرايا 


٠‏ حكم بيع العرايا: 

-١‏ بَيْعٌ الْعَرَايا جَابِز في 
الْجْناةء e EES a‏ 

رادل 0 الْهُجيرونَ 

۱- بِحَدِیثِ سَهل بن أي 
حَفْمَةَ 4 أن رَسُول الله 4 ّى 
عن بيع المر بار وَرَحْص في 
رة أن باع بَرْصِهاء يأكَُها 
اهلا 6 1 

1- ويڪڍيث آي رر ڪه 7 
أن الي 46: رخص في تي ا 
الْعَرَااء في حَمْسَةَ : ايء َو 
و مَس وى es‏ 

وقل الماحنة ان وتي اغ والعرايا هي: أن کون عند إنسان تمر 
من العام الماضي» وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفکه بالرطب» لکنه 
لیس عنده دراهم» وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي» فهنا رخص 


(الشكل (۷۷) المنب) 


() مالك والافمي» مده وَإنحاق» وان المِرٍ ١ء‏ لَكِنْ اقيق آذ مالا ليس مهم (قح 
القدير ۲/ .)٥٤‏ 

(۲) حديث سهل بن أبي حفمة: (نهى عن بيع التمر بالتمر» ورخص في العرية) اخرجه البخاري (الفتح 
/٤‏ ۸۷ ط السلقية)ء» ومسلم (۲/ 1١١١‏ ط الحلبي). 

(۳) حديث أبي هريرة: رخص في بيع العرايا أخرجه البخاري /٤(‏ ۳۸۷ الفتح ط السلفية)» ومسلم 
9 ط الحلبي) 


الأسواق احكام وآداب 


TD 


الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر» وسميت عرايا لعروها عن الثمن. 

وقال أكثر آهل العلم: إن بيعه جائز» وجعلوه مستثنى» من جملة نهي 
رسول الله ك عن بيع الثمر بالثمر» وعن بيع الثمرة بالثمرة . 

وقال آبو بكر ابن المنذر 


بالجواز» وقال: إن الذي نهى 3% 
عن بيع الثمر بالثمر» هو الذي 2 
رخص في بيع العرايا (ويقصد 

البي ي (. 

٠‏ شروط بيع العرايا: 


الشرط الأول: آلا يجد 
صاحب التمر ما يشتري به 
(الرطب) سوى هذا التمر» فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمرء 
كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك» فإنه لا يجوز آن يشتري رطباً 
بتمر؛ لأنه يكون من بيع المزابنة المنهي عنه (وهو بيع التمر على رأس النخل 
بتمر مثل کیله مجدود" خرصا) 

الشرط الثاني : أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسق ستون صاعاًء 
فتكون خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع . أي ما يقارب مائة كيلو. 

الشرط الثالث: أن يكون مال“ هذا الرطب بقدر التمرء أي: أن يأتي 
الخراص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساوياً للتمر 
0( روله أحمد في مسنده» ومسلم. 
(۲) الأشراف على مذهب العلماء لأبي بكر بن المنذر. 


(۳) مجدود: مقطوع [عجم المعاني العرية] 
() أي مستقبلا عندما يتحول إلى تمر. 


(الشكل (۷۸) الزبيب (المنب بعد التجفبف) 


بيع العرايا 
TD‏ 


الذي اشتر 

الشرط الرابع : أن يكون محتاجاً للرطب» بمعنى أنه يريده للأكل والتفكه 
لا يريد أن يبقيه إلى أن نير أو يبيعه. 

الشرط الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل»ء فإن كان في 
أوانٍ“» بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل» وجعله في أوانِ 
وعرضه للبيع » فجاء إنسان فقير» فقال: ليس معي دراهم» لكن عندي تمر 
فاخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل خرصه تمرأًء فهذا لا 


(MM. 
. جور‎ 


(۱) أي : صحون وأوعية. 
(۲) قطف الرطب. 
(۳) شرح الزاد لابن عثيمين 5ل (بتصرف). 


GTO‏ الأسواق احکام وآداب 


الور الثورق في اللغةً: من الوَرق آي الفضة . 
ا في الاضطلاد Kk‏ 
بتري سلا يي 0 
س - کنر ای ٠‏ 
بأل مما تراما پ؛ خضل 

َك على اللقد. 


الْحتابلة" آئا عَيْرْهُمْ فقذ (السکل (۷۹) فیا 
گلا علا في شتاب تع 
الْمية). 

وصورته: آن يقوم 
المشتري بشراء السلعة 
مؤجلة بمبلغ مائة دينار مثلا 
من البائع ثم يبيعها بأقل إلى 
غير باثعها الأول ولیکن بمبلغ (الشکل (۸۰) سیار) 
(۱) آي: إلى أجل آي يدقع شمتها قبلا 


(۲) شاف القناع ۳ / ۱۸١‏ مكتبة النصرء الفروع ١۷١ / ٤‏ ط عالم الكتب» وشرح ابن القيم علي 
أبي دلود ه / ٠١۸‏ السنة المحمدية. 


التورق 


ثمانین دینارًا ویقبض ثمنها. 
مثال للتورق: رجل یرید أن یتزوج 

ولیس عنده مال» فاشتری سیارة(“ 

ب(*٠٠۸)‏ دينار بالأقساط وباعها 

ب(٠٠٠۷)‏ ديار نقداً من غير المصدر 

الذي اشتراها منه» آي : على شخص آخر 

غير البائع أو الذي اشترى منه. 

٠‏ فقد أصدر المجمع الفقهي قراراً 
بخصوص بيع التورق ونصه: 
أولا: أن بيع التوق: هو شراء 

سلعة في حوزة البائ وملكه» بشمن 

مؤجل» ثم يبيعها المشتري بنقد لغير 


البائعء للحصول على النقد (الورق). 
ثانياً: آن بيع التورق هذا جائز : 

شرعاً: وبه قال جمهور العلماء؛ (الشکلل (۸۲) امنت) 

() او حدیداً أو إسمتاً. 

(۲) مسألة التورق: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مسألة التورق» وهذه المسالة فيها قولان للعلماء 
هما روایتان عن الإمام أحمد. 


فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد يشتريا إنسان لغرض مقصود بعين السلعة» 
كرجل اشترى سيارة بغير أن يستعملهاء أو يكون الغرض قيمة السيارة» فاشتراها لأجل أن يبيعها 
ويتوسع بالشمن» فهذا الغرض كالغرض الأول» لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينهاء وهلا أراد 
الانتفاع بقيمتها فلا فرق ولهذا قالوا بأنما جائزة . 

القول الثاني : إنها حرام وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو المروي 
عن عمر بن عبد العزیز رحمة الله (راجع مجموع الفتاوی (۲۹/ ٤٤١ - ٤٤١- ٤۳٤ - ۳١‏ . 


TD‏ الأسواق احکام وآداب 


لأن الأصل في الييرع الإباحة» لقول الله تعالى: آَل اه الب وَعَلّمٌ 
اياھ“ ولم يظهر في هذا الييع را ۷ قصداً ولا صورة» ولأن الحاجة 
داعية إلى ذلك لقضاء دين» أو زواج أو غيرهما. 

ثالناً : جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن 
اشتراها په على بائعها 
الأول لا مباشرة ولا 
بالواسطةء فان فمل فد إا ١‏ 
رقعا في بيع المينةء © 
على حيلة الربا فصار عقداً > 
ا 2 
رابعاً: إن المجلس 
وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله - سبحانه - 
لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم» طيبة به نفوسهم» ابتخاء 
مرضاة الله» لا يتبعه منٌ ولا آذى» وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل 
الله تعالى؛ لما فيه من التعاون والتعاطف»› والتراحم بين المسلمين› 
وتفريج كرباتهم» وسد حاجاتهم» وإنقاذهم من الإثقال بالديونء والوقوع 
في المعاملات المحرّمة» وآن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن› 
والحث عليه كثيرة لا تخفى» كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاءء 
وحسن القضاء وعدم المماطلة" . 


آقل مما 


(الدکال (۸۴) حدید) 


(۱) ر۲۷۵/۲ . 
(۲) قرارات المجمع الققهي الإسلامي التايع ارابطة العالم الإسلامي ۸۷ . 


® 


وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى في هذا الموضوع ونصها: 

السؤال: نرجو إفادتنا عن مسألة التورُق» وما حكمها؟ 

الجواب: مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بشمن مؤجل» ثم تبيعها 
بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالئمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع 
بشمنهاء وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. 

وذهب الشيخ ابن عثيمين َم إلى جوازه بشروط : 

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السّلم» أي: أن يتعذر الحصول على 
المال بطريق مباح» والقرض في وقتنا الحاضر» الغالب أنه متعذرء ولا سيّما 
عند التجار إلا من شاء الله. 

الشرط الثاني : أن يكون محتاجاً لذلك حاجة ية . 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائم» فإن لم تكن عند البائع فقد 
باع ما لم يدخل في ضمانه» وإذا كان النبي ية نهى عن بيع السّلع في مكان 
شرائها حتى ينقلها التاجر إلى رحله» فهذا من باب أولى؛ لأنها ليست عنده. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثةء فأرجو آلا يكون به بأس»ء لأن 
الإنسان قد يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات” . 

إذاً لا بد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله : «ومن احتاج»ء فلو كان 


(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية السؤال الثالث من الفتوی رقم (۱۹۲۹۷). 

(۲) فلابد أن يكون الباعث لها الحاجة لقوله: «ومن احتاج»» فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن 
ذلك حرام لا يجوزء لأن قولهم : «ومن احتاج»» ليست لبيان الواقع ولكنها شرطء لأنه إذا لم 
يكن حاجة فلا وجه لجوازهاء إذ إنها حيلة قريبة على الربا» [الشرح الممتع (۸/ ۲۳۱ -۲۳۳) 
وانظر صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة لأبي مالك كمال بن السيد سالم 
VY /D‏ - 61( 

(۳) شرح الزاد لابن عثیمین کنا (بتصرف یسیر) ۲۳۲/۸ - .۲٣۳‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


THO 

الباعث لها الزيادة والتكاثر فإن ذلك حرام لا يجوز» لأن قولهم «ومن احتاج» 

ليست لبيان الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازهاء 
إذ إنها حيلة قريبة على الربا»“» . 


# o #* 


() الشرح الممتع (۲۳۱/۸ - .)۲٣۳‏ 
() انظر: صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة (6/ )٠٠١ - ٤١١‏ لأبي مالك كمال بن 
السيد سالم حفظه الله. 


بيع الرقم 


بيع الرقم 


الرقم لَه : الرَفْمٌ في الأصل مَضدَر. وَرَقمْتُ الَِْابَ: تبه هو مَروم. 

الرقم في الإضوللاج: عَاَامَةَ يُعْرَفُ بها مِفْدَارُ مَا يع به ايء هی 
امن الْمَحتُوبُ عَلَى اللُوب. 

حكم اَم بالرفم: البيع بالرقم أي على حسب ما هو مكتوب على 
اليبلعة جائز. ١‏ 

ومن شُروطِ صخة البيع بالرقم 

الْلْمْ بالقمَنِ» فلو گان 8 موا عَلَّى السَلْعَةٍ E‏ مَکّوبًا عَلَيْها)» 

وتم الع بأ قال لايع لِلْمُضْتَري: بعك هَِهِ الله برَفْمهاء أي بافمَنِ الذي 

ِن كاد البَاِعٌ وَالْمُشْتَرِي عَالِمَيْنِ ِقَذْرِهِ صح اليم باقًاق» وهو المعمول 
به في معظم الأسواق المركزية اليوم رتخاضة في المنيدلات. 

وأمَا إن کاا جَاهلَيْنِ أو گان أَحَذهُمَّا جَاهِلا وَتَمْ ل على ذلك راقرا 
فَسَدَ ايع عند التوور ۵ وَذَلِكَ لِجَهَالَة القمَنِء وَجْهَالَهٌ اللَمَنِ تَمْنَعُ 
صِخة اليم » في رِوَاية عَنْ أَخمَدَ ان ال یح واا هله N‏ ابن 


0 الحَتفبةء وَهُوّ الأصّح عند الشَافِيبة وَالْمَذْهَبُ عند الْتَابَةء وَهُوَ المَْهُومٌ ِن مَذْمَب الماك . 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية. 


TD‏ الأسواق أحكام وآداب 


خيار البيع 


تمهید: 
لما كان البيع قد يقع بلا تفكر ولا ترو» فيحصل للبائع أو المشترى ندم 
على فوات بعض مقاصده» جعل له الشارع الحكيم آمداً يتمكن فيه» من 
فسخ العقد. وهذا الأمد هي مدة ‏ 
مجلس العقدء فما دام العاقدان 


الخيار في إمضاء العقد أو فسخه. 

فإذا افترقا بأبدانهماء افتراقاً 
يتعارف الناس عليه» أو عقد البيع DE‏ 
على آن لا خيار بينهماء فقد تم (لدكل (۸4) مشتري يغاوض مع البالع) 
العقدء ولا يجوز لواحد منهما الفسخ» إلا بطريق الإقالة. 

والخيار: هو الأخذ بخير الأمرين» يقال: اختارء أي: أخذ بخير الأمرين 
فیمایری» وإن كان بعضهم يقول : طلب خير الأمرين» إلا أن القول: الأخذ بخير 
الأمرين» هو الأولى ؛ لأنه قد لا يكون طالب ومطلوب. 

والخيار هنا الإمضاء آو الفسخ» أي الاستمرار في الصفقة أو فسخها 
وإلغاؤها سواء كان للبائع أو للمشتري. 
٠‏ أقسام الخيار: 

وقد قسم الشرع الخيار إلى عدة أقسام وهي: 


خیار 
GD‏ 


٠‏ القسم الأول خيار المجلس: 

آي: المكان الذي جرى فيه التبايع؛ فلكل من المتبايعين الخيار في 
الاستمرار بإتمام البيع أو نسخ البيع ما داما في المجلس» ودليله قوله َل 
«إذا تبايع الرجلان؛ فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعا»“ . 

فلكل من المتبايعين الخيارء ما لم يتفرقا بأبدانهما من مكان التبايع » فإن 
أسقطا الخيار؛ بن تبايعا على أن لا خيار لهماء أو أسقطه أحدهما؛ سقط» 
ولزم البيع في حقهما أو حق من أسقطه منهما بمجرد العقد؛ لأن الخيار حق 
للعاقد» ويحرم على أحدهما أن يتعمد مفارقة أخاه بقصد إسقاط الخيار؛ 
لحديث عمرو بن شعيب» وفيه: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
ىقل )0 . 

مثال ذلك : 

رجل دخل إلى معرض أجهزة للهواتف النقالة» واتفق مع البائع على 
شراء نوع معيّن من الهواتف ثم عدل بعد ذلك المشتري عن الشراء 
والاستمرار فله ذلك ويُفسخ البيع . 
القسم الثاني: خيار الشرط 

وهو أن يشترطا المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعد العقد في مدة 
خا المجلنن فة هة القر ل ك «المسلمون على شروطهه. 


.]٤٤١ /٥[ )۳۸۳۳( ومسلم‎ ]٤٤١ /٤[ )۲۱۱۲( رواه البخاري‎ )۱( 

() رواه آبو داود »]٤١٤ /۳[ )۳٤٤٥٩(‏ والترمذي /۳[)۱۲٥۰(‏ ۰]» والنسائي .]۲۸۸/٤)٤٤۹٥(‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٦١۷۲(‏ 

(۳) ینظر( :إعلام الموقعین) (۲/ .)۳١٠/۳( »)۳۷٦۰۳۰۷‏ 

. 1۷١٤ رواه أبو داود» والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


Tm 


ولعموم قوله تعالی: ايا آلزيت ءامنا أؤثوا بالمفود ي . 

قال القرطبي : فأمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: يعني بذلك 
عقود الدين»› وهي ما عقده المرء على نفسه؛ من بيع وشراء وإجارة وكراء» 
ومناكحة» وطلاق» ومزارعة» ومصالحة» وتمليك» وتخيير» وعتق» 
وتدبير» وغير ذلك من الأمور» ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة؛ وكذلك 
ما عقده على نفسه لله من الطاعات» كالحج والصيام والاعتكاف والقيام 
والنذر» قال ابن عباس # في قوله تعالى : أا ياعود معناه: بما أحل 
وبما حرم» وبما فرض وبما حدّ في جميع الأشياء ؛ وكذلك قال مجاهد 
وغيره. وقال الرَجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على 
بعض. وهذا كله راجع إلى القول بالعموم وهو الصحيح في الباب؛ قال َل 
«كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط»“ فبين أن 
الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله أي دين الله ؛ فإن 
ظهر فیها ما يخالف رد" . 

ويصح أن يشترط المتبايعان الخيار لأحدهما دون الآخر؛ لأن الحق 
لهما» فکیفما تراضیا جاز. 

مثال ذلك: كأن يشترط المشتري تجربة المبيع (السيارة) زمناً معلوماً 
واتفق البائح والمشتري على ذلك. 


# ¥ #* 


(۱) المائدة: .١‏ 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغیرهم انظر الإرواء ٠۳١۸‏ . 
() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١‏ ۳۳-۳۲. 


ا 


٠‏ سور من بعض النمائج الني تكثب على فوانير البيع أو الكقالة» وسر من اولع 
عيار البيع إة إن المشتري يعبر موافقا ضمنا على 
هله الشروط. 


النموذج اللاول : 
البضاعة المباعة لا ترد ولا سبل 


بعد الاستلام ل يحق للمشتري المراجعة أد | | ساإلإطار مكفول عن السلخ والقخ من 
شبدبل المداس (لنتشة) لمدة سنة أشهر؛ 
وتشضع الكفالة لفرار لني الركيل 

الخد لاإطار. 


المرفج الاي -الإطار مكفول عن الميزان الدبدبة المدة 
٣‏ ام تقط. 
ی 
الصويفى يحسم الاستيلاك فة ديم 
اقفكورة الأصلية. 


مسمار» لر زجاج » آررصیف؛ او پشر ر 
سحکة؛ او شق من الداخل» ار خارج ار 
العحميل من الجتب الخ من الجقب فير 
مکفول تطماً. 

- ملاحظة: الشركة غير مسرولة عن أي 
أضصرار تلق بالسيارة تنيجة القجار 
الإطار. 

(الشكل :۸١‏ نماذج من الكفالات) e‏ 


البضاعة الباعة لإ ترد ولا دل ما عدا 
والنيقا 


استلمت ابضاعة بحاة جبدة وأنمهد نيد القبمة 
فکب. 


ES‏ الأسواق أحكام وآداب 


٠‏ القسم الثالث: خيار الغين: 
لعن في ال : علب وَالْخْذْعٌ والتقض. 
العَبْنْ في الاضطلاح قال 


الْحَطْابُ: لَب عِبَارَةّ عَنْ 
کے اکلمو اکر ونا مر 
الْعَادَهٌ أن الاس لا 1 
هله إذّا اشْتَرَامًا كَدَلك . 

إذا عُبن في البيع غبنا 
یخرج عن العادة؛ فيخير 
المغبون منهما بين الإمساك 
وال لقره 5 دلا و (الشكل )۸٦(‏ سوق حراج السيارات المستعملة) 
ولا ضرار»*"» ولقوله : «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس 
مه۰ والمغبون لم تطب نفسه بالغبن» فإِن کان الغبن یسیرًا قد جرت به 
العادة؛ فلا خيار. كتفاوت السعر بشيء يسير عُرفاً. 

مثال ذلك: اشترى رجل سيارة من معرض السيارات على أنها من الوكالة 
وتبيّن أنها تجارية. فهذا غبن فاحش» لأن هناك فرقًا كبيرًا بين سعر الوكالة 
وسعر التجاري . 


(۱) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص١۱۸‏ ط دار القلم» وانظر المصباح المنير. 

(۲) مواهب الجليل ٤٦۸ / ٤‏ - ٩۹٦٤ء‏ والبهجة شرح التحفة ۲ / .٠١١‏ 

(۳) رواه أحمد (۱1)۲۸۲۷/ ۳۱۳]ء وابن ماجه ]۱١۹/۳[)۲۳٤۰(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن 
اين ماجه. الجامع ۷١١۷‏ والإرواء ۸۹١‏ والصحيحة ۲٠١‏ 


.۷٠٦۲ رواء الدارقطني» والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 


خیار 
GD‏ 


© القسم الرابع: خيار التدليس : 

أي: الخيار الذي يثبت بسبب التدليس» والتدليس: هو إظهار السلعة 
المعيبة بمظهر السّليمة» مأخوذ من الدلسة» بمعنى: الظلمة؛ كأن البائع 
بتدليسه صيّر المشتري في ظلمة» فلم يتم إبصاره للسلعة» والتدليس في البيع 
نوعان: 

النوع الأول: كتمان عيب السّلعة. 

النوع الثاني: أن يزوقها وينمُقها بما يزيد به ثمنها. كمن يغسل السيارة 
التي يود بيعها من الداخل والخارج والماكينة . 

فقد قال َد : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن» صدقا وبينا؛ بورك لهما 
في بيعهماء وإن كذبا وكتما؛ مُحقت بركة بيعهما». 
» النسم الخامس: خيار العيب 

آي: الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السّلعة لم يخبره 
به البائع» أو لم يعلم به البائع» لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع. 
وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو 
تنقص به عينه» ويرجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين» وخيار العيب يثبت 
بشرطین : 

الأول: بأن يكون العيب مؤثرًا. 

الثاني: بجهل المشتري بالمبيع» فإن كان عالماً فلا خيار. 
٠‏ القسم السادس: خيار الثمن: 

وهو ما إذا باع السلعة بشمنها الذي اشتراها به» فأخبره بمقداره» ثم تبين 
أنه أخبر بخلاف الحقيقة» كأن تبين أن الثمن أكثر أو أقل مما أخبره به» كمن 


.]٤۱٩/٥[ )۳۸۳١( ومسلم‎ »]۳۹۱ /٤[)0۷۹( رواه البخاري‎ )1( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TP 

اشترى سيارة على أن سعرها الحقيقي ثلاثة ألاف دینار وتبین آن سعرها 
الحقية لا يزيد عن ألفي دينار. 

القسم السابع : خيار اختلاف المتبايعين: وهو خيار يثبت للمشتري إذا 
اشترى بناء على رؤية سابقة» ثم وجده قد تغخيرت صفته؛ فله الخيار حينئذ 
بين إمضاء البيع وفسخه. 

مثال ذلك: كمن اشترى سيارة في الليل» وقال له البائع إن لونها أسود 
فتبّن آن لونها أزرق داكنْ أو رماديٰ أو رمادي مخضرٌء وغير ذلك ويکثر هذا 
الخيار في بيع الأنموذج» والله أعلم. 


*# # #* 


الفضولي في اللغةً: من يشتغل بما لا يعنيه» وهو من لم يكن ولياً ولا 
آصیلد ولا وکیلا» في العقد . 

الفضولي في الاصطلاح : هو أن يتصرف شخص ما» في حق غيره ببيعه 
من غير إذن شرعي . 

مثال ذلك وصورته ا في المحل فيذهب 
البائع الأصلي لقضاء حاجة له أو نحوهاء فيأتي مشتر مق اللسل :يرن شراء 
إحدى السّلع» فيقوم هذا الصديق فيبيع هذه السلعة للمشتري بنفس سعرها 
e‏ الحم الإجُالٰ 

صرف الفضولي في ابيع : 

أولا: اتفتى الفقهاء على أن من شروط البيع: أن يكون المبيع مملوکاً 


(۱) المصباح المنير مادة (فضل). 

() تحریر محل التزاع : محل جلاف في بب e‏ 
ايب أذ گان حَاضِرًا بيع ماله وُو سَاِت» هل يصح بع ي؟ آذ لا يَمِخ؟ 
فاشتَرط الْمَالِكِية إصحة بيع القُصوليّ لاله شُرْوط: 
الشرط الأول: :أن کرد الماك حاورا خن ایم زککلة حار في اگ أو عات عله عة 
كرِيبةء لا بهد بخَيْث يَر ابر إلى قدو أ مَُورَټه. ِن كا اضرا مَجْلِس الْعَفْدٍ َكب رمه 
اليم وَلِلبائع امن . 
الشرط الثاني: أن يخود في عَيرِ اصرف . 
الشرط الثالث: أن يكو في عَبْرِ الوَفْفِ. 


TO‏ الأسواق أحكام وآداب 
للبائع» أو له عليه ولاية أو وكالة تجيز تصرفه فيه . 

ثانياً: واتفقوا أيضاً على صحة بيع الفضولي» إذا كان المالك حاضراً 
وأجاز البيع» لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل. 

ثالثاً: واتفقوا أيضاً على عدم صحة بيع الفضولي إذا كان المالك غير أهل 
لاإجازةء كما إذا كان صبياً وقت البيع. 
. حکم بيع الفضولي : 

4 ی ی 

القول الأول: يُجِيرّ الييَعَ وَيُوقفُ ماده عَلّى َ ة الْمَالِكٍ“ قله 
الى : تاوا عل أل اتقو وَفي هذا إعا لا جيه جيه المُسلم. 

ولَحِيثِ عُرْوة بن بي الْجَعِْ الْبَارقيّء وَهُو: أن التي اطا دارا 
نتر ت په کا اتر له په این با إختامما پییتاری جا بتار 


وَشَاةٍء قَدَعَا لَه رة في بَيمِهِء وان لَوٍ اشْتَرَى الراب لَرَبحَ فيه“ 

هذا رَسول الله ب أَجَار هذا ْم » ولو كان بَاطاد لَرَذه» وَأنكرَ عَلَى مَنْ 
Msg <‏ 
صدر مته '. 


القول الّاني: َمَْعٌ ابيع وَبْطلة : 

ودليله ما روي عن عَمرو ن شعَيب عن أيه عن جد ن اي 4 گال :دآ 
عاق إا يما تملك وَلَا عن إلا تمك ولا بيع إلا فيا َفيك . 

هذا الحديث يدل عَلّى أن َع الْقُصوليٌ بَاطِلٌ ؛ لاه تصرف باد مِلْكٍ وَلا 


(۱) فذَهَبً الْحتية وَالْمَالِكةء رَالشُافيي ز في اقيم وهو خد قول في الْجييدء واش في إخدّى 
الروايتيْنِ عة إلى أن ايع صَجِيح» إل که روف خی إجازه لَالكِ. 

(۲) رواه البخاري فتح الباري ۲/ 1۳۲. 

() فتح القدير ۳٠١ /١‏ ط الأميريةء والبحر الراتق 1/ ٠١١‏ ط العلميةء وتبيين الحقائق ٠١٤ ء١٠١۴ /٤‏ . 

.٠١١١ رواه أبو داود والحاكم» وحسنه الالباني في صحيح الجامع ۲۲٥۷ء والإرواء‎ )٤( 


بي الفضولي 

إِذْنِ ولا وِلاية ولا وَكالّة. 
والراجح القول الأول وهو أن البيع جائز ويوقف نفاذه على المالك. 

(والله أعلم). 

٠‏ تصرف الْمْصوليّ في الشَرَاء: 
وَأما تصرف الفضولي في الشَرَاءُء ِد منم من يجيه وَيَجعلَه مووا عَلّى 

الَجَارَة اَم » ومهم مَن لا يَجْعَلهُ كَذَلِكَ» وَمِنْهُمْ مَن يذكرُ فيه تَفصِياا. 

-١‏ فذَهَبَ الْتفِة : إلى أن شِرَاء القْصولي لا يَوَفْفُ عَلّى الإَجَارَةء ذا وَجَدّ 
مادا عَلّى الْعَاقِء إن لَمْ جذ مادا يَوَفْفُ» كَشِرَاءِ الصغير الْمَحجُور 
HE‏ 

۲- وفب المَالكة: إلى أن راء ء القُصوليٰ كب كَببْعه» آي يَوَقّفٌ عَلَّى إِجَارَةٍ 
الْمُْتَرّى لَه قن لم جز راء اَرِمَتِ السَلْعَهٌ الْمْشَْرِيّ الفْصوليء إن 
ا و او ا ی 
عدم الزجاڙی إلا أن يَكُودَ المُصوليْ (الْمُشْتَري) أَشْهَدَ عند الشُرَاء: اه 
إت اشتَرّی مدن بمالی. 


() آلقؤل ببْطلانِ بيع المُصولي عند الشافييةٍ ُو الصجيح المد ص عليه في الجييدء وه قُعَعّ 
صَاجِبُ امهب وَجَمَاهِيرٌ رانء وَكَييرُود» أو الأَرُود من الْخُرَاسَانيَ كما جَاءَ في 
الَجنوع» وَالمَلْحَبُ عند الالء عاب تر علماتهم بع صخ تيع الضوليّ كنا جَاءَ في 
الإنْصّافي. وَجَاء فيه أبْضًا: ن مدا هو الي جرم به في الوَجيز ورو ودم في الُرُوع» 
وَالُْحَررِء وَالرَعَايتيْن» وَالحَاوَنٍء وَالظم وَعَيْرما. وَأما الروَايةٌ الي صح صح بيع الفُضوليي 
وَتَجْعَلةُ مَوْفوفًا على الإَجَارَةء فمَدٍِ احارَمَا صَاجِبُ لاقي كما جَاء في ا 1 AF‏ 
والفروع ۲ / ٦۷‏ والمحررا/ »۴٠١‏ والمقنع۲/ ۷ء ٠۸‏ والمغتي /٤‏ 1.۲۲۷ انظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية ١٠١۳ - ١١١/۹‏ ] 

() تبيين الحقائق ٠١١ /٤‏ ط دار المعرفة» ونتائج الأفكار ۳٠١ /١‏ ط الأميرية » وحاشية ابن عابدين 1/٤‏ 

(۳) مواهب الجليل ۲۷۲/٤‏ ط النجاح» وحاشية العدوي هامش الخرشي ٠۸/١‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TD 


۳- وَأمّا الشَافِعية : كقد ذَكَرُوا في شِرَاءِ القْصوليّ تَفصِيلا؛ لأَنُ القُضوليّ إما 
ن يَشَْرِي لِعَيْره بعيٍْ مال العَبْرٍ وإما أن يَشَْرِي ليره في الذمَة وما أ 
-٤‏ وَأمًا الْحابة : هَشِرَاء القُصُوليّ عندهم لا يَصِح» إلا إن اشكَرّى في ذِمَيِهِ 
وَنّوّى الشَرَاء ِشخْص لم يسمه يصح . 
وأظهر المذاهب في هذا هو ما ذهبت إليه المالكية : 
بأن شراء الفضولي متوقف على إجازة المشترى له» ويؤيده حديث عروة 
ابن أبي الجعد البارقي - السابق- وفيه أن النبي به أعطاه دينارًا ليشتري به 
شاة» فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینار» فجاء بدینار وشاة» فدعا له 
النبي ي بالبركة في بيعه»» ففي الحديث أن بيع الفضولي وشراء» سواء 
إذا أجازه المشترى له. والله أعلم. 


# # * 


(۱) روضة الطالبین ۴٠١ - ۴٠۳/۳‏ ط المكتب الإسلامي» والمجموع ۲٠/۹‏ ط السلفية. 

(۲) شرح متتهی الإرادات ۱٤٤ - ۱٤۳/۲‏ ط دار الفكر» وکشاف القناع .٠١۸ - ٠١۷/۳‏ 
انظر:الموسوعة الفقهية الكويتية ص: .٠١۳ -١۱١١‏ 

(۳) رواه البخاري. 


i 1 


معاملات البيوع غير المشروعة 


مدخل : المعاملات المحرمة. 
أسباب منع البيوع : 
المبحث الأول: حرمة المبيع . 
المبحث الثاني : الربا. 
- النوع الأول: ربا النسيئة. 
- النوع الثاني: ربا الفضل. 
- النوع الثالث: البيع على البيع. 
- النوع الرابع : بيعتين في بيعة. 
- النوع الخامس: بيع العينة. 
- الع السادس: تلقي الركبان. 
- النوع السابع: بيع الحاضر للبادي. 
- النوع الثامن: بيع الخغرر وفيه مسائل: 
- المسألة الأولى: بيع الثمر قبل بدو صلاحها. 
- المسألة الثانية : بيع الحمل في البطن. 
- المسألة الثالثة : بيع اللبن في الضرع. 
- المسألة الرابعة: بيع الحصاة. 


- المسألة الخامسة: بيع الملامسة. 


المسألة السادسة: بيع المنابذة. 


المسألة السابعة: بيع الحاقلة. 
المسالة الثامنه: بيع المزابنة. 
النوع التاسع: بيع مالا تملك. 
© المبحث التاسع:: معاملات مالية معاصرة. 
المطلب الأول: بطاقات الائتمان غير المغطاة. 
المطلب الثاني: شراء الأسهم. 
المطلب الثالث: من صور القبض المستجدة وأحكامها. 
المطلب الرابع: إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة وأدوات الد 
المتطورة. ِ 
المطلب الخامس: الاتجار في العملات. 


MH # 


خرمة المیع TD‏ 


۵ مدخل: 
٠‏ أسباب منع البيع عامة 

البيع الممنوع لا يترتب عليه أثر» مع استحقاق الإثم؛ وله أربعة أسباب: 

-١‏ حرمة المبيع. ١-الربا.‏ ۳-الغرر. -١‏ بيع ما ليس عندك. 

وإليك تفصيل ذلك: 

من أسباب منع البيع : حُرمة المبيع . 

قال تعالی :إا عَم ِم اة الم لحم آلجنزير ومآ ِل پوه 
لتر قر تو اث که تلغ لا كار ل إتم عي إ لله 9 
تید ِد @4 © . 

وقال تعالى: ياي اليب منوا نما اتر والمجيم لااب الام رج ين 
مَل الین اجنو لمکم يخ ي“ 

وعن ابن عباس طا عن النبي ب قال: «إن الله تعالى إذا حرم شيغا 
حرم ٹمنه»» وعن جابر بن عبد الله ڪا أنه سمع رسول الله ل يقول 
بمكة عام الفتح: «إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» فقيل: يا رسول الله» رايت شحوم المينة فإنه يُطلّى به السفن 
() البقرة: ۱۷۳. 


(۲) المائدة ٩١‏ . 
(۳) آخرجه أحمد ۱/ ۰۳۲۲ وأبو داود ۳٤۸۸‏ و الدارقطني واللفظ له ۳/ ۷ . 


GD‏ الأسواق أحكام وآداب 


ويدحن بها الجلود ويستصبح بها الناس» 
فقال: دلا هو حرام» ثم قال رسول الله 
عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله 
لما حرم شحومها جملوه“ ثم باعوه 
فأکلوا ٹمنه»“ 

قال الإمام البغوي رحمه الله: في 
تحريم بيع الخمر والميتة دليل على 
تحريم بيوع الأعيان النجسة وإن كان بکل 4 یر 
منتفعا بها في أحوال الضرورة ... وفي تحريم بيع الأصنام دليل على 
تحريم بيع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها 
وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل: مثل الطنبور والمزمار". 

هناك معاملات ممنوعة (محرمة) لذاتها: كبيع الخمر؟» والخنزير وثمن 
الكلب» والميتة› وآلات اللهو» والتماثيل والصلبان: وكذلك يحرم بیع 
الصابان والتي تكثر في محلات الذهب» وكذلك يحرم بيع الصور. 
۰ بيع الصور: 

عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه 
رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإن أصنع هذه 


(۱) جملوه: آذابوه. 

(۲) البخاري ٢۲۲۳ء‏ ومسلم ۱0۸١‏ وغيرهما . 

(۴) شرح الستة۸/ ۲۷ T8‏ 

(۴) والخمر: هو كل ما خامر العقل» لقول النبي ك كل مسكر خمر» وفي رواية ما أسكر كثيرة 
فقليله حرام» فالعلة هي الإسكار: فيلحق بها: الحشيش والأفيون رالهيروين والكوكايين 
والبانجو راليبرة وغير ذلك من الأسماء الحدية». 


ي GD‏ 
القضاوير» فقال ابن عياس: لا احدثك إلا ما سمعت من رسول الله لمعته 
يقول : «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها 
أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة واصفرّ وجُهُه. فقال: وبحك إن آبيت إلا آن تصنع 

فعليك بهذا الشجر» كل شيء ليس فيه روح» . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ك : «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما خلقتي»" . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت النبي ب يقول: 
«إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون»" . 

وعن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله : «لا تدخل الملائكة بيا 
فيه تماثيل أو تصاوير»““ وفي رواية : «كلب ولا صورة»“ 

قال الإمام النووي ل4 : قال العلماء: تصويرٌ صورة الحيوانِ حرام 
شديد التحريم» وهو من الكبائر» لأنه مُتوعّد عليه بهذا الوعيد الشديد 
المذكور في الأحاديث» وسواء صنعةُ بما يُمتهنٌ أو بغيره» فصنعئةُ حرام بكلٌ 
حالٍ» لأن فيه مُضاهاةٌ ٍخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو 
درهم آو دينار أو فلس» أو إناءِ أو حائط أو غيرهاء وآما تصويرٌ صورة 
الشجر. .. مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس 
الأصوير» وأمًا اتخادٌ المُصوّر فيه صورة حيوان فإن كان مُعلقاً على حائط أو 
ثوباً ملبوساً. . . مما لا يعد مُمتهناً فهو حرام» وإِن کان في بساط يداس آو 
(۱) آخرجه البخاري ۲۲۲۵ء ومسلم ۲٠۱٠١‏ وغيرهما. 
() آخرجه البخاري ٥۹٥۱‏ ومسلم ۲۱۰۸ . 


(۳) آخرجه البخاري ٥۹٥۰‏ ومسلم ۲۱۰۸ وغيرهما. 


.)۲۱۱۲( آخرجه مسلم‎ )٤( 
. ۴۳۲۲ آخرجه البخاري‎ )( 


الأسواق أحكام وآداب 
(D—‏ 
مخدّة ووسادة ونحوها مما يُمتهن فليس بحرام» ولا فرق في هذا کله بين ما 
له ظءٌ وما لا ظل له . 

وقال ابن حزم كاش : لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط . وحرام 
علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا وهم رسل الله عز وجل والمتقرب إليه عز وجل 
بقربھم" . انتهی باختصار . 

کما جاء من حدیث ان عباس 
2 ن ابي د قال e‏ 

ام وَمَهرُ ابي حَرَام» وَثمَنُ 
ف حرام وَإِنُ اتاك ا 
الْكَلْب يَلْمَمِسل تنه قَامْلأَيَدَيه تابا | 
الو" حرام وَالكَنر امير 
ل مر حرام 2 

وَقَالَ و : في المَعَالم: 
الكوبة قر بالطبلِء وبمال : َل 
هو النرْدء وَيَذْخل في مَعْنَاهٌ کل 
وَّر ومر وَنخو ذَلِكَ يِن الْمَلامِي إنهّى. ويقاس عليها جميع آلات 
الملاهي. 


(الشكل (۸۸) آلات موسيقية) 


() راجع شرح صحیح مسلم للنووي (۲/ ۷٤١‏ ) رقم (۲۱۰۶). 

0( المحلى 40/ °« 1(. 

(۳) والكوبة : بم أله في الَهابة قي ِي الثزد» وَقيل:الطبل أو الل الصغير» وَقيل: البزبط.(العود 
من آلات الملاهي). 

() رواه أحمد» الطبراني» والدارقطني» وصححه الألباني في صحيح الجامع 0۳۸۷. 

)٥(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود ۹/ ٥۸١‏ لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 


خرمة المع e‏ 


@ بیع آلات المعازف واللهو والطرب: 

من المعلوم لكل من اطلع على كتب الأئمة» اتفافهم على تحريم الغناء 
الذي تصحبه آلات الطرب والمعازف» ولا عبرة بقول من شد وخالف» 
وإليك بعض الأدلة في ذلك: 

قال تعالی: ی آکایں من بقار لهو الکرین لل ى سل ار بتر 


گن ار يسما ن أذ وا بُ داب أب ي“ . 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وهو أحد السابقين الأولين ومن 
كبار علماء الصحابة والمفتين فسّر هذه الآية بالغناء» كما روى ذلك عنه أبو 
الصهباء البكري أنه سمع عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الأية ومن 
الاس من ری لهو ليث لل عن ميل اه َر عر فقال عبد الله : 
الغناء» و الذي لا إله إلا هو يردده ثلاث مرات” . 

وعن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أنه سمع النبي كه يقول: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف» ولينزلن أقوام إلى 
جنب علم - جيل - يروح عليهم بسارحة لهم - آي ماشية - يأتيهم - يعني 
الفقير - لحاجة فيقولوا: «ارجع إلينا غدًاء فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ 


آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامةة . 


. ۷-١ : سورة لقمان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» وابن أبي شيبة في المصنف /٤(‏ ۳۷۳)ء والحاكم (۲/ 
)١‏ » وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن /٠١(‏ ۲۲۳) انظر: الصحيحة للالباني 
برقم ۲۹۲۲۰ 

(۳) أخرجه البخاري )٥٥۹۰(‏ . 


ES‏ الأسواق أحکام وآداب 


في هذا الحديث يخبر النبي بي آنه سيكون آقوام من أمته «يستحلون 
الحر» وهو الفرج» وهو كناية عن الزناء والحرير والخمر والمعازف» وقوله 
«يستحلون» صريحة في أن المذكورات ومنها «المعازف» هي في الشرع 
محرمة» فيستحلها آولئك القوم . 

ثم إن النبي ي قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو «الزنا والخمر) 
ولو لم تكن محرمة ما قرنها معهاء ثم أخبر عن آقوام من هؤلاء المستحلين 
لهذه المحرمات أنهم ينزلون إلى جنب «علم» هو الجبل العالي» وعندهم 
الراعي يسرح بمواشيهم› فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون له: ارجع علينا 
غدا ليعطوه «فيبيتهم الله» آي يلهكهم ليلاء ويوقع الجبل ويدكه عليهم» 
ويمسخ أقوامًا منهم قردة وخنازير» آعاذنا الله من ذلك والمسلمين. 

وعن عمران بن حصين هه آن رسول الله َي قال: «في هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف»» فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ 
قال: «إذا ظهرت القينات (المغنيات) والمعازف وشربت الخمور»“ 

عن آبي آمامة ظه عن رسول الله َي قال: «لا تبيعوا القينات 
(المُغنيات) ولا تشتروهنَ ولا تعلموهنَ»› ولا خير في تجارة فيهن» وڻمنهن 
حرام» في مثل هذا آنزلت الآية: ون الاس من رى لَه ألكيث لعل 
ف سيل لَه چ 0 

ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع آلات اللّهو المحرمة والمعازف إلا 
ما جاز استعماله منها وصرحوا بعدم م 
(۱) الترمذي (۲۲۱۲) وحسنه الألباني في الصحيحة .)٠١١٠٤(‏ 
(۲) سورة لقمان  :‏ . 
(۴) أخرجه الترمذي - )۴٠۹١(‏ وحسئه الألباني في الصحيحة (۲۹۲۲). 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية (4/ )٠١۷‏ نقلا من كتاب صحيح فقه السنة. 


خرمة المع 


وعَنْ عَابِشَةً ت رت آیاٹ 
سُورَةٍ الْبقرءٍ“ عَنْ ارما خن ج الي 
كمَالَ: حرمت النَجَارَةُ في 
ال“ . 
© بیع الکلاب: 

عَنْ ابی هُرَبْرَةَ ظ4 ال ّى رسول 
الله :من تمن اذب إلا 
کلب الصيد»". وعن جابر 
ظ4 تال: «نھی رسول الله َل 


عن ثمن الكلب إلا الكلب 
. 


(الشكل (۸۹) کلب زبنة) 


َدعَب السَافِيية وَالْحابلَةُ 
إن م رر بقلب الدکل ۹۰ کلب صیدا 
طلقا لني ال 2 گنت الگلب» وَمَهْر ايء وَحُلوَانِ الكاهن. وَذَعَب 
حتفي وَسَخئون ين المَالبة إلى راز بنع الب مُطلقاء لاه مال مقع به 
حَقَيقَةًء إلا في روات قن أبي حي راتا أب وف عت في لكلب اتور 
نه ل يجوز يغه وعِلدَ د الْمَالِكة رواية أخرى فيها تَفْصِيلد ي ن الْكلڵْب 
الَمَأُونِ فيه» وَس عير قَمَنَعُوا باتفا بيع عي دون فيه ِْحْدِيث 


() قوله تعالی: اوگ عن اکر لبم عل فوا إن َد وَمكوح باس [هبترة: .]۲٠۹‏ 
(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه الترمذي» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .1۹٤١‏ 

() رواء أحمد» والنسائي» وحسنه الألباني قي صحيح الجامع ۹٤۷‏ . 


<TD 


المَرْويي سَابقًا. وَأ 4 
الْمَأْدُونُ فيه ففيه 
تلائ رال عِنْدَهُمْ: 
الْمَلْمُ وَالْكَرَاهَةٌء 
وَالْجَوّاز. وَالْمَشْهُورُ 
التغ 0 

قلت: والراجح | AE! ٠‏ 
أن ثمن الكلب حرام (الشکل ٩١‏ كلب ماشية ) 
إلا كلب الصيدء والمعلّم لاستشناء النبي ل 
لهما في جواز الاقتناء» فيكون الثمن هو كلفة 
تعلیمه وتدریبه» فانه لا بتُصور وجوده هکذا دون 
جهد مبذول للتدريب. ويقاس عليه في الوقت 
الحاضر كلاب بع الأثر حيث أنه يحتاج إليها 
عند الكوارث لمعرفة الجشث المدفونه تحت | 
الأنقاض» وكذلك معرفة المسروقات ويحتاج 
إليها لمعرفة أماكن المخدرات سواء عند 
الأشخاص آو في الأمتعة والمركبات والله أعلم. ل ٠١‏ ره 
(۱) بدائع الصنائع ٠١١ / ٥‏ - ١١٤٠ء‏ والفواكه الدواني ۲ / ۱۸ء والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 

١١ / ۳‏ وشرح المنهج بحاشية الجمل ۳ / ۲۲» والمغني ۱۸١/٤‏ . 
(۲) وقال ابن حرم رحمه الله: ولا يحل بيع كلب أصلا لا كلب صيد ولا كلب ماشية ولا غيرهما فإن 


اضطر إليه ولم يجد من يعطيه إياه فله ابتياعه وهو حلال للمشتري حرام على البائع يتزع من 
الثمن متى قدر عليه كالرشوة في دفع الظلم؛ [المحلى: ۸/۹ء ¶] 


GD کاس‎ 


وكذلك الميتة لا يصح بيعها لقول النبي بل : «إن الله حرم بيع الميتة“. 

ولقول البي 5ل حلت تا 0ا 
ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجراد | 
والحوت». ا 

ويستثنى من الميتة الميتات 
الطاهرة التي تؤكل» فإن بيعها : Ks‏ 
حلال؛ لأنها حلال» والله تعالى (الشکل ٩۳‏ ميتة) 
E‏ يحرم ي شيء أحله لعباده» مثل A‏ 
6 مسالة في حكم صعق الحيوان قبل ذبحه: 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص ذبح الحيوان المأكول 
بواسطة الصعق الكهربائي؛ ونضه: 

أولًا: إذا ضع الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي» ثم بعد ذلك تم 
ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد دكي ذكاة شرعية» وحل أكله لعموم قوله 
فان رمت یکم المبة وام ولم نري ما أل لتم آد بو لمحي 
والمو الفارو ماروي والیلیحة وما اک سبع إا ES‏ 

ثانا TTF asar‏ 
فإنه ميتة يحرم أكله» لعموم قوله تعالى : مت َلك الد 

ثالًا : صعق الحيوان بالتيار الكهربائي- عالي الضعَط- هو تعذيب للحيوان 


(۱) آخرجه مسلم في البیوع/ باب تحريم ثمن الکلب )٤۱( )۱٥۹۸(‏ عن رافع بن خديج ك4 

(۲) أخرجه البخاري في الشركة/ باب قسمة الغنائم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم في الأضاحي/ باب جواز 
الذبح بکل ما آنهر الدم )۱۹١۸(‏ عن رافع بن خديج كله . 

(۳) شرح الممتع على الزاد للعلامة ابن عثيمين ف8 ٠١١/۸‏ ط. ابن الجوزي. 

. المائدة:"‎ )٤( 


الأسواق أحكام وآداب 


TD 


قبل ذبحه أو نحره» والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به» فقد صح 
عن التبي َة آنه قال : ی چ و ره وو و 
القغلة وإذا دحتم فأحسنوا الَّْحَةّ ولج احدُكم شَفْرتّهُ ته ورخ ذَبيحَتة ى . 
رابعًا : إذا كان التيار الكهربائي- منخفض الضغط- وخفيف اسه 
لا يُعذب الحيوان» وكان قي ذلك مصلحة» كتخفيف ألم الذبح عنه» وتهدئة 
عنفه ومقاومته؛ فلا باس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة. والله أعل . 


* # #« 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة 
المكرمة في الفترة من یوم السبت ۲٤‏ صفر ۸٩٤۱ھ‏ الموافق ۱۷ أكتوير ۱۹۸۷م» إلى يوم 
الأربعاء ۲۸ صفر ۸١٤۱ھ‏ الموافق ۲۱ آکتوبر ۱۹۸۷. 


GD و‎ 


المبحث الثان 
الريا 


من أسباب حرمة البيع اشتماله على الربا 

الربا في اللغة : الزيادة» ومنه قوله تعالى : «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وز 

الربا في الشرع: زيادة” “في أشياء مخصوصة يجري فيها الربا. 

فليس كل زيادة ربا في الشرع› إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادةء 
فلو بعت سيارة بسیارتین فلا بأس» وکتاباً بکتابین فلا بأس؛ لأنه ليس كل 
زيادة تكون رباء بل الزيادة التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين 
يحرم پینهنا التفاضل". 

والربا س بالکتاب ا 


يفوم ارف کل تلز ر ن ب الم کو چچ سم مل ريا 
اوا موعظة ن رید فانتھی فل ما مف وأمره» 
لک او وتن عاد ریک صب الَا هم ییا ثرت °4 . 

وقال تعالی : يابا کے ا ا ا 
موم €9 کن م نملو دوا یری ب آل وولو ون بر کم زوش 
(۱) سورة فصلت :۳۹. 
(۲) وهو زيادة في أشياءء اھ 2 


(۳) شرح الممتع على الزاد لابن عثیمین -55ه4- ۳۹۲/۸ ط. دار ابن الجوزي. 
)٤(‏ البقرة: .۲۷١‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


ED 
نيكم ا يمو ولا رت43 . بل هو محرّم على جميع الأمم‎ 
السابقة» كما قال تعالى حاكياً عن أهل الكتاب :وَأنْذِهم آلربوا وقد موأ عله‎ 
. 4© انیو انو آلا لبیل اتتا گر متهم عد آي‎ 
وأما السنة:‎ 
فعن جابر طا قال : قال رسول الله ي : «لعن الله أكل الرباء وموكلةء‎ 
وشاهدیه وکاتبة» وقال: هم فيه سواء»".‎ 


٠‏ أقسام الربا 
وینقسم الربا إلى قسمین : 


القسم الأول: ربا النسيثة: وهو مأخوذ من النسء» وهو التأخير 
والتأاجيل» وهو نوعان: 
النوع الأول من ربا النسيئة: قلب الدّين على المُعسر: 
وهذا هو أصل الربا في الجاهليةء أن الرجل يكون له على الرجل المال 
المؤجل» فإذا حل الأجل؛ قال له: أتقضي أم تُربي؟ فإن وقاه» وإلا؛ 
زاد هذا في الأجل» وزاد هذا في المال» فيتضاعف الال في ذِمة المدين» 
فحرّم الله ذلك بقوله: وون کات ذو عرق قََظِرةٌ إل مسرو )» 
فإذا حل الدّين وكان الغربم معسرا؛ لم جز أن يقلب الدين عليه» بل 
يجب إنظاره. ويجرم حتى مقاضاته ويأثم من فعل ذلك» ومن صوره 
المشهورة: الإقراض بفائدة كما هو المعمول به في البنوك الربوية. 
(۱) البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹. 


.٠١١:ءاسنلا‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم في البیوع/ باب لعن آکل الریا ومؤکله (۱۵۹۸) عن جابر ظا 
)٤(‏ البقرة: ۲۸۰ . 


الربا 
GD‏ 
النوع الثاني من ربا النسيئة : ما كان ل 
في بيع كل جنسين اتفقا في عِلة ربا ٠‏ 
الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض 
أاحدهما: 
کبیع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة»› والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح 
بالملح» وکذا بيع جنس بجنس من 
هذه المذكورات مؤجلا» وما شارك 
هذه الأشياء في اليِلة يجري مجراها. 
ومن تطبيقاته وصوره المعاصرة ما 
يكون في سوق الذهب بأن تأتي المرأة 
التي ترغب بشراء قطعة من الذهب 
فتشتريها بالأقساط أو إلى أجل وهذا 
ج 
فع أبي الوِنهَال َد الرحمَنِ ِن ميم 
الَ: باع شَرِيك لي دَرَاهِمَ في السُوقِ 
ية ء قَقْلْتُ: سحاد الل أيَضْلّح هذا 
قال : سَبْحَانّ اللا وَاللَهِ لذ بها في الكل )۹١(‏ سبائك نمب 
الشوق فما ابه خد قسانت راء ِن ازب فال : قم النبي ل وحن باع 
هذا الع قال : ما گان َا بيد فليس ب په اس وما گان تی٤‏ لا يضځ» 


() روا البخاري مناقب الأنصار »١١‏ ومسلم مساقاة ۸١‏ . 


(السكل )۹١(‏ سوق اللهب) 


TD‏ الأسواق أحكام وآداب 
وفي رواية : «وما كان نسيئة فردوه» 

قال ابن حجر کا4 (في الفتح) : فعلی هذا فمعنی قوله کب : «ما کان 
يدا بيد فخذوه» أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح 
فأمضوه» وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحیح فاترکوه» ولا يلزم من 
ذلك أن يکونا جميعا في عقد واحد»" والله آعلم . 

القسم الثاني ربا الفضل : 

لقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي : الذهب» والفضةء 
والبر» والشعيرء والتمرء والملح. فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه؛ حرم 
التفاضل بينهما قولًا واحدًا؛ لحديث عَبادةٌ بن الصَامِتِ هه قال: قال رَسُول 
الله ب : «الذَهَبُ بالذَهَب» وَالْفِصَة اة وار اير وَالشَمِير بالشميرء 
وَالتَمْرُ بالتَعْرء وَالْملَح الیل ملا ل سَوَاءَ پِسَوَاءِء يدا پء قدا 
اقث هَذِهِ الأَضتَاف يعوا يف شِ شنم إا كان يدا پ0 
e‏ قاق قفر اتر" 

وقولنا: اتفقا في الغرض والمقصود احترازا مما إذا اختلف الغرض منها. 
فالذهب مثلا ثمن للأشياء» والفضة ثمن للأشياء والبر قوت. وعلى هذا 
يجوز بیع صاع من البْرٌ بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف 
القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والثمنيةء وهذا يقصد به القوت. 

فإن قيل : الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض» فما هو الجواب؟ 

نقول: حقيقة إن هذا مقتضى الحديث آنك إذا بعت ذهبا ببر وجب 


0) 


(1) رواه البخاري» كتاب الشركةء باب الاشتراك في الذهب والفضة وما یکون فيه الصرف برقم ۲٤۹۷‏ . 
() فتح الباري )۳۱۸/١(‏ ط. طيبة . 

(۳) رواه مسلم (۲ / ۱۲۱١‏ ط الحلبي.) 

() الملخص الفقهي للشیخ صالح بن فوزان الفوزان ص۲/ -۳٣‏ ۳۸. 


با 
۳ ® — 
التقابض؛ لقوله ي «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شثتم إذا كان 
یدا ہیں . 

والجواب عن هذا أن نقول : قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس 
بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمناء قال ابن عباس ظا : قدم التبي ي المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ؛ فقال: «من آسلف في شيء؛ فليسلف 
في کیل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم»" . 

وعلی هذا؛ فحدیث: «فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد" لا عموم 
لمفهومه؛ فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة» وإنما يشترط 
القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» أو بر بشعير» وإما ذهب أو 
فضة بشعير ونحوه فلا يشترط القبض ^ . 

وعن سليمان بن علي آن أبا المتوكل مر بهم في السوق فقام إليه قوم آنا 
منهم» قال: قلنا: أتيناك لنسألك عن الصرف؟ قال: سمعت أبا سعيد 
الخدري ظ4 قال له رجل: ما بينك وبين رسول الله يي غير آبي سعيد 
الخدري» قال: ليس بيني وبينه غيره» قال: فإن الذهب بالذهب والورق 
بالورق» (قال سليمان أو قال: والفضة بالفضة)» والبر بالبر» والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح سواء بسواء» فمن زاد على ذلك أو 


ازداد فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء. 


(۱) مسلم : المساقاة »)۱١۸۷(‏ وأحمد )۴۲١ /٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت.. 

() أخرجه: البخاري في (السلم» باب السلم في وزن معلوم» ۲/ »)٠١١‏ ومسلم في (المساقاةء 
باب السلم» ۱۲۲۷/۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 

(۳) مسلم : المساقاة »)۱٥۸۷(‏ وأحمد (۵/ .)۴۲١‏ 

. ٠١١ /١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 

)٥(‏ رواه النسائي» وصححه الألباني في صحيح سنن النساڻي »٤٥٨٥‏ وفي صحيح سنن بي داود. 


ES‏ الأسواق أحکام وآداب 
وعن علي ظټه قال :قال رسول الله : اينار بالدينار» لا فضل بينهماء 

والدرهُم بالدّرهم» لا فضلَ بينهماء فمن كانت ل حاجة بوتي كليصطرفها بذه» 

ومن كان له حاجة بذهب فَليصطرفها بالورق» والصرف ماء و هاء». 
وعن عبادة بن الصامت كب قال: قال رسول الله : «الذهبُ 

بالذهب» تبره وعينة» والفصّة بالفضة تبڙها و عينهاء و ابر بالبرً مد 

بمُدّين» و الشُعيرٌ بالشُعير مُدّين بمُدّين» والّمر بالئمر مُدّين بمُدين» و المِلح 
بالملح مُدين بمُدين» فمن زاد أو ازداد فقد أربی› ولا باس ببیع الأمب 
بالفضةء و الفضة أكثرهماء يدا بء وأما نسيئة فلا. ولا باس ببيع البرّ 

بالشعير» والشعيرٌ أكثرهُماء يدا بيدِ» و آما نسيئة فلن" . 
وعَنْ مَالِكِ بن اوس بِنِ الْحَدَئَانِ سَيِعَ عُمَرَ ب بن الْخَطاب هه يحبر عَنْ 
رَسُول الله ي َال : الدب پالذَّب ربا إا اء وا وار بابر ربا إا اء 

وَهَاءَء وَالَمْرٌ بالتَمُر ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ» وَالشَعِيرٌ بالشعير ربا إلا هاءَ وخا 
وقد اختلف العلماء في عِلّة تحريم هذه الأصناف إلى أقوال كثيرة : 

(۱) رواه الحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع ۳٤۲۳‏ . 

(۲) رواه أبو داود» والنسائي» وصححه الالباني في صحیح الجامع ۳٤٤۳‏ والإروا۳۳۹۶٠.‏ 

(۳) متفق علیه. 

)٤(‏ فمذهب الحنفيةء والحنابلة: أن العلة في الأصناف الأربعة: (البر» الشعيرء التمر» الملح) 
الكيل» وفي الذهب والفضة: الوزن. وعند المالكية: العلة في الأصئاف الأربعة: الاقتيات 
والادخار» وفي الذهب والفضة العلة فيهما غلبة الثمئيةء أو جوهر الشمئية» فالعلة قاصرة على 
الذهب والفضة. 
وعند شيخ الإسلام في الاختيارات: العلة في الأصناف الأربعة: الطعم مع الكيل أو الوزن» وفي 
الذهب والفضة : مطل الثمئية» وعليه فإن العلة متعدية إلى غيرهما كالفلوس والأوراق النقدية. 
(انظر: المبسوط١١/‏ ١٠ء‏ الخرشي على الخليل ٠٤١١/۴‏ والمجموع ۹/ ٠٤٠٤٥‏ والمغني مع 


الشرح الکبیر ۱۲٣/٤‏ والفروع ۰۱٤۸/٤‏ ومجموع الفتاوی ۲۹/ ۷۴١٤ء‏ وإعلام الموقعين ۲/ 
۷, والاختيارات ص (۱۲۷)» وعمدة القاري .)٠٠۳/۱١‏ 


الريا 


٠‏ والراجح من هذه الأقوال: 

أن الذهب والفضة عِلَّة التحريم فيهما: هي مطلق الثمنية وهو متحقق في 
العملة الورقية الآن» والله أعلم. 

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى بخصوص العملة الورقية ونصها: 

إن القول باعتبار مطلق الثمنية عِلّة في جريان الربا في النقدية» هو الأظهر 
والأقرب إلى مقاصد الشريعة» وهو إحدى الروايات عن الأئمة أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد» كما هو اختيار لبعض المحققين من أهل العلم» كشيخ 
الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما . 

أما الأصناف الأربعة الباقية : (البْر» والشعير» والتمر» والهلح) فوِلّة الربا 
فيها هي: اجتماع الكيل» والوزن» والطعم من جنس واحد. 

وهو قول أكثر أهل العلم» كما قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار 
في القديم والحديثف". 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص العملة الورقيةء ونصه: 

أولًا: نه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضةء وبناء على آن 
عِلّة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. 

وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» وإن كان 


(1) بحث حكم الأوراق النقدية ٥۷/١‏ قدم في الدورة الثانية المنعقدة في ربيع الثاني عام ٠۳۹۳‏ ه 
وتنظر فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية رقم .)۱٩۸۷(‏ 
انظر فقه الميسر قسم المعاملات (۷۹- )۸١‏ أ.د. عبد الله الطيارء آ.د. عبد الله المطلق» د. عيد الله 
الموسى» وفتوى المجمع الفقهي : قراراً رقم ٠‏ في ٠١١١/٤/٠١‏ ه في الموضوع وألحقوا بڌلك 
العملة الورقيةء لأن عِلة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمينة. 

(۲) شرح فتح القدير لابن الهمّام ٠٤١ /٦‏ وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل ۲/ ۷٠ء‏ والمجموع 
شرح المهذب للئووي ۳۹۲/۹ والمغني لابن قدامة .0٥ /٦‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


SE 


معدنهما هو الأصل. 

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناًء وقامت مقام الذهب والفضة في 
التعامل بهاء وبها تقوم الأشياء في هذا العصرء لاختفاء التعامل بالذهب 
والفضةء وتطمئن النفوس بتمولها وادخارهاء ويحصل الوفاء والإبراء العام 
بهاء رغم آن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في أمر خارج عنهاء وهو حصول 
الثقة بهاء كوسيط في التداول والتبادل» وذلك هو سر مناطها بالثمنية. 

وحيث إن التحقيق في عِلة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق 
الثمنية» وهي متحققة في العملة الورقيةء لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع 
الفقهي الإسلاميء يقرر : 

أولا: ن العملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من الذهب 
والفضة» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه» فضلا ونسيئاًء كما 
يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً» باعتبار الثمنية في العملة 
الورقية قياساً عليهماء وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل 
الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 

ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته» كقيام النقدية في الذهب 
والفضة وغيرهما من الأثمان» كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة» تتعدد 
بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي 
السعودي جنس» وأن الورق النقدي الأمريكي جنس» وهكذا كل عملة ورقية 
جنس مستقل بذاته» وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسياً كما يجري 
الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهم من الأثمان. 

وهذا کله يقتضي ما يلي: 


أ- لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية 


ا ® 
الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهماء نسيئة مطلقاًء فلا يجوز مثا بيع ريال 
سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض . 

ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء 
سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد» فلا يجوز مثا بيع عشرة ريالات سعودية ورقاًء 
بأحد عشر ريال سعودية ورقاً» نسيئة أو يدا بيد. 

ج- يجوز بیع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاًء إذا كان ذلك يدا بيدء 
فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية» بريال سعودي ورقاً كان أو فضة» أو 
أقل من ذلك أو أكثرء وبيع الدولار الأمريكي بثلاث ريالات سعودية أو أقل 
من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يداً بيد» ومثل ذلك في الجواز بيع الريال 
السعودي الفضة» بثلاثة ريالات سعودية ورقاًء أو أقل من ذلك أو أكثرء يداً 
بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه» ولا أثر لمجرد الاشتراك في 
الاسم“ مع الاختلاف في الحقيقة . 

ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من 
ذهب أو فضةء أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض 
المعدة للتجارة. 

رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم» والشركات والله 
أعلم» وبالله التوفیق» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسل . 


# ¥ ¥ 


() الريال. 
() القرار الأول قرار مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة ٠١١١‏ ه حول العملة الورقية» مجلس 


المجمع الفقهي الإسلامي. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TM 


ومن أنواع البيوع الربوية 
٠‏ النوع الأول: البيعتان في بيعة 

والدليل قوله ب من بَاعَ بعتن فى بَيعَة لَه أَوكسُهُمًا أو الرب». 
و التي 5 «عن بيعتين في بیعة". 

وفي حديث ابن مسعود ظ4 : «صفقتان في صفقة ربا" أراد بيعتان 
في بيعة» وهو على أوجه وتفسيرات عِده: 

الوجه الأول: أن يقول البائع للمشتري: بعتك عبدي هذا بمائة درهم» 
على آن تش تشتري مني هذا الثوب بعشرة ة دراهم. 

الوجه الثاني: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرين درهمّاء على آن 
تبيعني سلعة بعينها بكذا وكذا درهًا. 

الوجه الثالث: ذكره الْحَطّابِيّ وهو أن يمول : بعك هَذًا القُؤب قدا بحَمَرَةٍء 
أو لييئة بِحْمْسَةَ عَسّر» هذا لا يَجُوز؛ لاه لا يَذري ايها اَن الي تاره 
ت الد وَإِذَا جَهل التمَّن بطل الْيّم. إنّى. 

وجه رابع : وهو ما فَسرَهٌ المَافِيي كاش قال : بان ول بعك بالف 
قدا أذ مين إلى سنه قد آنا شِفْت شعت أت وشت أ والفرق بين هذا 
الوجه والذي قبله (الثالث) : هو أن الوجه الثالث لم يحدد المدة» بينما هنا 
حددها إلى سنة ولكنهما لم يحددا الثمن. 
(۱) رواه أبو داود ف في البیوع/ باب فیمن باع بیعتین في بیعة (۱٩٦٤۳)؛‏ وصححه ابن حبان (٤۹۷٤)؛‏ 

والحاكم (۲/ )٤١‏ عن أبي هريرة ك4 . 
(۲) رواه آحمد ۰۳٤۲/۲‏ والترمذي في البيوع / باب النهي عن بيعتين في بيعة »)۱۲۳١(‏ والنسائي۷/ 

. عن آبي هريرة ظ4‎ ۳٤۳ / وابن حبان (۱۱۰۹)» وابن الجارود (١٠٠)ء والبيهقي‎ ٥ 
رواه ابن حبان» وابن أبي شيبة» وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان.‎ )۳( 
(صفق).‎ ٤٠٠۹/٦ تاج العروس‎ )٤( 


البيعتان في بيعة ES‏ 


وََقَلَ إبن الرَفْعَة عَنْ الْقَاضِي أن الْمَألة مَفْرْوضّة عَلّى أله قبل عَلّى 
الإنهام» ما لو ئال: قلت بالف تعدا أ لين بالَسِية صح ذَلِكَّ» بشرط 
اتفاقهما على واحد من الثمنين» كَذًا في نيل الأوطار للشوكاني. 

وَحکيّ عن طاوْس أ ال: لا باس أن يمول لَه بعك هدا الوب نمدا 
بعَشَرَة وإلّى شَهرَبْنِ بِحُمْسَةَ َر يذب به إلى إخدَاهُمًا إنهى كلام 
الطاب . 

قال العلامة ابن عثيمين ل4 في هذه المسألة: وهي اختلاف سعر 
السلعة عند الدفع نقداً» على سعرها أجلاء وهو ما يُسمى ببيع الأقساط . 

وآنه لا يدخل ضمن البيعتين في بيعة. 

والاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي ي إنما نهى عن بيعتين 
في بيعة» وقال: «له أوكسهما أو الربا»» وهذا لا ينطبق على ما ذكر» إنما 
ينطبق على مسألة العينة؛ وهي أن يبيع شيئاً بشمن مؤجل» ثم يشتريه نقداً 
بأقل» فهنا نقول: هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان» ولهذا 
قال: «له أوكسهما أو الربا»ء فهنا إذا باعه بمائة مؤجلاء واشتراه بشمائين 
نقداًء فنقول: إما ألا تأخذ من المشتري شيئاً وهو الزائدء وتأخذ بالأقل» 
وهو الثمانون» فإن أخذت الزائد فقد وقعت في الربا؛ لأن النبي يه قال : 
«له آوکسھما أو الربا. 

مثاله : بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنةء فهذه بيعة» ثم اشتريتها من 
المشتري بثمانين نقداًء فهذه بيعة أخرى» أيهما أوكس؟ الثمانون» البائع إما 
أن يقتصر على الثمانين» ولا يطالبه بالزائد وهو عشرون» فإن طالبه بالزائد 
فهذا هو الرباء ولهذا قال: «له أوكسهما أو الربا»» بمعنى أن نقول للبائع: 


(۱) عون المعبود شرح سنن آبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 


الأسواق أحكام وآداب 
ليس لك إلا الثمانون ولا تطالب المشتري بشيء» أو له «الربا» لأن هذا لا 
شك حيلة على الربا. 

وأما من قال: بأن معنى الحديث: «نهى عن بيعتين في بيعة)» هو أن 
يقول الإنسان: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة فغير صحيح» بل هذا 
لا بأس به» لأنه لا يخلو إما أن نتفرق بدون قطع ثمن» وإما أن نقطع الثمن 
من قبل التفرق» إن قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت : أخذته بعشرة نقداً فالبيعة 
واحدة» وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجهولًاء ومعلوم أن من شروط البيع أن 
يكون الثمن معلوماًء فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان في بيعة» ولكن لأن الثمن 
مجهول» ولهذا لو حدد بأن قال: بعتك هذا بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة 
ولك الخيار لمدة يومين فهذا جائز؛ لأنه لا محذور فيه. 

إذاً البيعتان في بيعة لا تصدّق إلا على مسألة العينةء لأن النبي بب قال : 
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما آو 2g‏ 
النوع الثاني: بيع العينة 

العينة في اللغة: 

بالكسر السلف» واعنَانً الرجل إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى 
بنسيئة» وقيل لهذا البيع : عينة لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها أي 
تشن ساف 

العينة في الاصطلاح : 

هو بيع العين بثمن زائد نسيئة لبيعها المستقرض بثمن حاضر آقل ليقضي 
(۱) شرح الزاد لابن عثیمین ک4 ۸/ ۲۳۹ . 


(۲) رواه أبو داود والحاكم وحسئه الألباني الجامع 1١١‏ والإرواء ٠۳١١‏ والصحيحة ۲۳۲١‏ . 
(۳) مختار الصحاح مادة (عين). 


بيع العيتة 


Mas 
َال الرَافِعِيّ: وَبَيْع العِيئة هو اَن بيع د شيا ِن عَيْره بَمَنِ مُوجل» وَيْسَلْمه‎ 
إلى الْمُْتّري تم شريه قبل بض امن بم تقد امل مِن ذلك الُذر. ا‎ 

وصورة بيع العينة: 
هو أن يبيع البائع سلعة إلى أجل معلوم» ثم يشتري السلعة بعينها من 
نفس المشتري نقداً بثمن أقل» وفي نهاية الأجل يقوم المشتري بدفع الثمن 

الأول. 
فالبيع هنا وسيلة إلى الربا. قال سماحة العلامة ابن باز كاش في تعريف 
العينة : وصورة ذلك أن يشتري شخص سلعة من آخر بشمن في الذّمة» ثم 
يبيعها عليه بثمن أقل ينقده أياه» فهذا ممنوع شرعا؛ لما فيه من الحيلة على 
الرباء وتسمى هذه المسألة مسألة العينة» وقد ورد فيها من حديث عائشة 

وابن عمر له ما یدل على منعها". 

عَنِ ابن عُمَرَ ظ4 قال: سمغت رَسول الله 4ك يقول: ما اينم 
باليتة“ وَأحُذتمْ فاب ابقر وَرَضِيتُمْ اززج ورتم الجهاد سَلّط الله 
لیم ذلا لا بثزُة حى زوا لی دیک . 

ال : واتار باع لعته بَمَنِ إلى أجل َم اشترَاها من بأل من ذلك 
التمَن». اه 


() انظر في تعریفها الدر المختار٤/۲۷۹‏ . 

(۲) مجموع فتاوى سماحة الشيخ بن باز ك4 وانظر إلى كلام الشيخ ابن عثيمين السابق. 

(۳) قال الْجُوْرِي: الِْين بالْكَنْرٍ السلف. وَقَالَ في القامُوس: وَعَيْنَ خد اليئ باكر آي السلّف أو 
ای با 

.)۱١(حيحصلا ]وصححه الألباني في‎ ٤۷۷ /۳ 1 )۳٤۹۲( وآبو داود‎ ۰۸٤/۲ رواه آحمد‎ )٤( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


6 بيان حكم بيع العينة : 

قالوا: الدليل على تحريمها من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى حرم الرباء والعينة وسيلة إلى الرباء والوسيلة إلى 
الحرام حرام» فهنا مقامان أحدهما بيان كونها وسيلة. 

والثاني: بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام» فأما الأول فيشهد له به 
النقل» والعُرف والنية والقصد وحال المتعاقدين» فأما النقل فبما ثبت عن ابن 
عباس أنه سنل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين› 
فقال: «دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينها حريرة. 

وفي كتاب محمد بن عبد الله الحافظ المعروف (بمطين)» عن ابن 
عباس كا آنه قال: «اتقوا هذه العينة لا تبيعوا دراهم بدراهم بينهما 
a‏ 

وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس و أنه سُئل عن 
العينة» يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يُخدع» هذا مما حرم الله 
ورسوله ية . وقول الصحابي» حرم رسول الله كذا أو مر بكذاء وقضى 
بكذا وأوجب كذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا فإن الله سبحانه 
مسخ اليهود قردة وخنازير لما توصلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها 
مباحة» وسمى أصحاب رسول الله يو والتابعون مثل ذلك مخادعة كما 
تقدم » وقال أيوب السختياني : «يُخادعون الله كما يخادعون الصبيان» لو أتوا 
الأمر على وجهه كان أسهل»"» والرجوع إلى الصحابة في معاني الألفاظ 
متعيّن سواء كانت لغوية أو شرعية» وأيضا فإن الطّرق متى أفضت إلى الحرام 
(۱) انظر الفتاوی الکبرى ٤1/٦‏ . 
() إعلام المؤقعين عن رب العالمین ١۷۷/٤ » ۹٩/۳‏ . 


فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلاء لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين 
والنبي َة قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها» 
قوله : «فجملوها»ء يعني آذابوها وخلطوهاء وإنما فعلوا ذلك ليزول عنها 
اسم الشحم» ويحدث لها اسم آخرء وهو الودك» وذلك لا يفيد الحل؛ فإن 
التحريم تابع للحقيقة» وهي لم تتبدل بتبدل الاسم). 


# # 


الأسوا اق أحکام وآداب 


المبحث الثالث 
بيع الخرر 


من أسباب منع البيع كذلك اشتماله على الغرر: 

عر في اللَغَة: اشم مَصدَرِ من الَغْرير» وُو الْخَطر والخُذَةُ 
والتغريرٌ: حمل التفس على الْعَرَر. وَعَرَة الْجُرْجانيٰ: باه ما يون 
مَجِهُول الْعَاقبَة لا يُذرَى أيكونُ أَمْ لا ومن ألفاظه القريبة الجهالة . 

قال الإمام النووي 5 : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول 
كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الغرر فأاصل في ذلك أن الله حرم في 
كتابه أكل أموال الناس بالباطل» وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل» والنبي ب : 
نهى عن بيع الغرر»» هو المجهول العاقة*. 

والغرر: صفة في المعاملة؛ تجعل بعض آركانها مستورة العاقبة 
(النتيجة)» أو هو: ما تردد أثره بين الوجود والعدم. 

أقسام الغرر: ينقسم الغرر من حيث مقداره» إلى كثير ومتوسط ويسير» 
وينقسم من حيث أثره إلى مفسد للمعاملة» أو غير مفسد لها. 

حكم الغرر: لا يجوز شرعاً إبرام عقد» آو اشتراط شرط فيه» غرر يفسد 
المعاملة. 
(۱) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ومتن اللغة. 
(۲) التعريفات. 


(۳) المجموع شرح المهذب للنووي ۲٠۷/٩‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی ۲۲/۲۹. 


ر 
٠ه‏ ضابط الغرر المفسد للمعاملات : 

يفسد الغرر المعاملة إذا توافرت فيه الشروط الأربعة الآتية : 

الشرط الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية» أو ما بمعناها. 

مثل: البيع» والإجارة» والشركة» أما عقود التبرعات فلا يؤثر الغرر 
فيهاء ولو كان كثيرا» مثل: الهبة والوصية. 

الشرط الثاني : أن يكون الغرر كثيراً. 

والغرر الكثير هو: ما غلب على العقد» حتى أصبح العقد يوصف به» 
ومن شأنه أن يؤدي إلى النزاع» وهذا يتأثر باختلاف البيثات والعصورء 
ومرجعه إلى العرف. 

مثل : بيع الثمر قبل ظهوره» والإجارة إلى أجل مجهول» والسلم فيما لا 
يغلب وجوده عند حلول أجله» وكالطير في الهواء» وهذا الغرر يؤثر في 
العقد فيفسده. 

والغرر اليسير: ما لا يكاد يخلو منه عقد» وليس من شأنه أن يؤدي إلى 
نزاع» مشل: بيع الدار دون رؤية أساسهاء وإجارة الدار شهراًمع تفاوت عدد أيام 
الشهور. وهذا الغرر لا يؤثر في العقد. 

الغرر المتوسط : ما كان بين الكثير واليسير» مشل : بيع ما يكمن في الأرض»› 
أو ما لا يُعرف إلا بكسره» أو إجارة الشجر المثمر» ومثل الغرر في الجعالة 
والحراسة والشركات» والمضاربة المؤقنة » ولا يؤثر الغرر المتوسط في العقد. 

الشرط الثالث: أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة. 

إذا كان الغرر في المعقود عليه أصالة؛ فإنه يفسد العقد. 

مثال ذلك: بيع الثمر قبل بدو (ظهور) صلاحه» دون بيع الأصل (أي 
الشجر)ء» ودون شرط القطعء أما إذا كان الخرر في التابع للمعقود؛ عليه 


الأسواق أحكام وآداب 
r‏ 
أصالة فلا يؤثر. 

مثال ذلك : بيع الشجر مع الثمر قبل بدو صلاحه» أو بيع ما لم يوجد من 
الزرع مع ما وجد منه» أو بيع الحمل مع الشاة» أو بيع اللبن الذي في الضرع 


الشاة. 
الشرط الرابع : أن لا تدعو الحاجة المعتبرة شرعًا إلى العقد المشتمل 
على غرر. 


والحاجة: هي أن يصل المرء إلى حالة» بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون 
في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك» سواء كانت الحاجة عامة أم خاصة. 

ويشترط في الحاجة أن تكون متعينةء بأن تنسد جميع الطرق المشروعة 
الموصلة إلى الغرض» سوى العقد المشتمل على غرر كثير. 

مثل : التأمين التجاري عند عدم وجود التكافل . 
٠‏ مجال الغرر في عقود المعاوضة المالية: 

الغرر في عقود المعاوضة المالية قد يكون في صيغة العقد» وقد يكون 
في محله» وقد یکون في شروطه . 
8 الغرر المُفسد في صيغة العقد: 

يكون الغرر في صيغة العقد» إذا كان على صفة تجعله متصلاء بالإيجاب 
والقبول لا بمحله ومن تطبيقاته في صيغة العقد: 

: الجمع بين بيعتين في بيعة‎ -١ 

الجمع بين بيعتين› في بيعة مفسد للعقدء ومن أمثلته: بيع السلعة بألف 
نقداً وبآلفين إلى أجل» دون البت بأحدهما. 

۲- بيوع يتم إبرامها بما يحصل به التردد في المعقود عليه : 

تفسد البيوع التي يحصل بها التردد» في المعقود عليه» مثل: بيع الحصاة 


ب 
برميهاء إلى سلع» بحيث تلزمه السلعة التي وقعت عليهاء وبيع المنابذة برمي 
البائع إحدى السلع إلى المشتري» ومنه استخدام وسائل آلية مبرمجة» لتعيين 
السلعة دون إرادة المشتري أو البائع. 

٠‏ الغرر المُفسد في محل العقد: 
ومن أقسام هذا الغرر: 

-١‏ الغرر في المبيع أو العين المؤجرة ونحوهما: 
وهو الغرر الناشئ عن الجهل بجنس المعقود» عليه مفسد للعقد. 
مثل: بيع سلعة دون بيان ما هي» ويترتب على جهالة جنس المعقود 
عليه جهالة نوعه وصفته. 

۲- الغرر الناشئ عن الجهل بنوع المعقود عليه: مفسد للعقد. 
مثل: بيع سيارة دون بيان نوعها أو بیع دنانير (بعقد صرف العملات) 
دون تحدید نوعها» ودون وجود عرف یحددها. 

۳- الغرر الناشئ عن الجهل بذات المعقود عليه(عدم تعيين السلعة) مفسد 
للعقد. 
مثل: بيع سيارة من سيارات متنوعة في معرض» أو بيع قطعة أرض من 
مخطط مشروع دون خيار التعيين. 

-٤‏ الغرر الناشئ عن الجهل بصفة المعقود عليه المتفاوتة صفاته: مفسد 
للعقدء مثل: بيع سلعة غائبة دون وصفها. 

: الغرر الناشئ عن الجهل بمقدار المبيع: ومن تطبیقاته التي فيها تفصيل‎ -o 
بيع الجزاف (المجهول القدر) مفسد للبيع إلا إذا توافرت الشروط التي‎ 
تجعل الغرر مغتفرًا؛ وهي : أن يكون المبيع مرثيا عند البيع وأن يكون‎ 
مما يتأتى فيه الحزر (التخمين) وأن يكون فيما المقصود منه الكثرة‎ 


الأسواق أحكام وآداب 
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(الجملة) لا آحاده» ففي هذه الحالة لا يفسده الغرر. 
الغرر المُفسد في الثمن أو الأجرة أو في مقدارهما: 

ومن تطبيقاته البيع بغير ذكر الثمن» أو بترك تقدير الثمن لأحد المتبايعين 

مثل : الشراء بدنانير في صِرَة آو بما في جيبهء أو الشراء بعملة دون تعيين 
جهة إصدارها ومن غير قرينة تحددهاء والغرر في هذه الحالات مفسد للبيع. 

وتجوز البيوع بأثمان يكون فيها الغرر مغتفراً وذلك مثل: البيع بسعر 
السوق يوم الشراء أو بما يتبايع به الناس» والبيع بسعر الوحدة لكمية يراها 
ولا يعرف مقدارها ولا ثمنها الإجمالي. 

ومثله: بيع كمية من الحبوب إذا بيعت كل كيلو جرام منها بكذا» أو 
استشجار سيارة أجرة بعذاد بحيث لا تحدد الأجرة إلا بعد الوصول إلى 
المكان المقصود. 
٠‏ الغرر المفسد الناشئ عن الجهل بالأجل: 

يفسد العقد بجهالة الأجل المشروط في العقد. 
الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم: 

الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم مفسد للعقد. 

مثل: بيع السمك في الماء إلا إذا كان محصوراً لا يحتاج لاصطياد» وبيع 
سلع خارجية قد يرخص بدخولها آو لا يرخص دون شرط الخيار. 
٠‏ الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده: 

الغرر الناشئ عن بيع الإنسان ما ليس عنده مفسد للبيع» والمقصود بيع ما 
لا يملكه وقت العقد بالأصالة عن نفسه ثم يشتريه من السوق إلا في صورة 
السّلم أو الاستصناع بشروطهما. 


E 


٠‏ الغرر الناشئ عن بيع ما لم يقبض (حقيقة أو حكماً): 

لا يجوز بيع ما لم يضمنه البائع بقبضه حقيقة أو حكماًء بحيث ينتقل 
الضمان من البائع إلى المشتري» وينتفي تداخل الضمانين» سواء كان المبيع 
منقولًا أم عقاراًء والعقد فاسدء والمراد بالقبض حقيقة التناول باليد أو 
الاستيفاء للمقدار في المكيل ونحوه» أو التحويل لمكان آخر في الجزافء 
وما عدا ذلك فمرجعه العرف» والمراد بالقبض حكماً التخلية مع التمكين. 
٠‏ الغرر الناشئ عن بيع المعدوم: 

لا يجوز بيع معدوم مجهول الوجود في المستقبل. 

مثل: بيع المعاومة وهو بيع الثمر أعوامًا عديدة. 

الغرر الناشئ عن عدم رؤية حل العقد(بيع العين الغائبة): 

لا يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة أو رؤية سابقة. ويجوز بيع العين 
الغائية على الصفة سواء بوصف بائعها أو طرف آخر» ويجب أن يشتمل 
الوصف على كل ما يختلف به الثمن» وإذا وجد المبيع مطابقاً للوصف لزم 
البيع وإلا فله (المشتري) الخيار”. 


N # #* 


(1) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ۳/ ٠١١ -٠١١‏ . 


TO—‏ الأسواق أحکام وآداب 


بيع الغرر فيه مسائل كثيرة وهذا تفصيل بعضها: 
بيع الثمر قبل بدو صلاحها 

عن عبد الله بن حمر ڪه أ رَسُول الله 6لل: تھی عن بيع الفمَارِ حى 
بد صَحُهاء تى بانع وَالمباع». 

بم یکون بدو صلاح الثمر؟ 

بدو صلاح ثمر النخيل وما مثله بتغير لونه للحمرة اا وصلاح 
غيرها بأن يبدو فيه النضج» بن 
يحلو ویطیب آکله» وإن کان و 
مما يتغیر لونه ويۋكل صغاراً ° 
وكباراً كالخيار» فصلاحه 
ببلوغه أن يؤكل عادة» ويعرف 
صلاح الحبوب بالاشتداد في 
سئبله» وإذا بدا في الثمرة 
الصلاح جاز بيعها» وهذا قول 


مالك والشافعي وا (الشكلل (۹۳) فر التخبل وبدو صلاحه الحمره والصّفرة) 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري )۳۹٤ / ٤‏ ومسلم (۴ / )۱۱۱١‏ من حديث اين عمر. 


بيع اللمر قبل بدو صلاحها 
<TD‏ 


وغيرهم» لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها: ما روي عن النبي كَ: 
«أنه نهى عن بيع الشمر حتى تطيب)» وما ورد أنه نهى أن تبام الثمرة حى 
تزهو» قیل: وما تزهو؟قال: «تخمار أو تَضغان. 

لن أو بيعَٺ مَعَ اَضلها جار قول الب : «مَنِ بقاع خلا بعد أن 
ؤر مرها إلبانم» إلا أن 

يشرط الا" . 
وال رَسّول الله #5: لا 

لدی 0۳ , 

-١‏ نهى النبي كل يقتضي الفسادء 
فیکون بیعها فير صحیح . 
2 جواز بيعها بعد بدو صلاحها. (الشكال )۹٤(‏ ويدو للاح الطماطم بالإحران 
وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال. وهو قول 

الجمهور. 

۳- وآن دليل الصلاح في ثمر النخل» الاحمرار أو الاصغرارء» ولو في بعض 
الثمرة. فصلاح بعض الثمرة في شجرة دليل على صلاحها جميعها؛ 
وينسحب هلا على سائر ذلك النوع في البستان الراحد» وقد ذكر في 
التمر الاحمرار أو الاصفرارء أما غيره من الثمر فصلاحه أن يطيب كله 


(۱) رواه البخاري .٠١٠/۴‏ 
() أخرجه البخاري (فتح الباري * / )٩‏ ومسلم (۲/ ۱۱۷۲) من حدیث ابن عمر» واللفظ للبخاري. 
(۴) آخرجه مسلم (۳/ Û‏ ط الحلبي) 


(1) النقه المبسر ص: .۸١‏ 


TE‏ الأسواق أحكام وآداب 


ويظهر نضجه والصلاح في الحب آن يشتد. 

-٤‏ والحكمة في النهى» هو أنها قبل بدو الصلاح» معرضة لكثير من الآفات. 
فإذا تلفت» أو تضررت صار ذلك في ملك المشتري» الذي لم ينتفع 
منهاء فيكون من أكل الأموال بالباطل. 
كما أن بيعها قبل بُدوٌ الصلاح ليس له فائدة لعدم الانتفاع بها. 
وكذلك النهي فيه قطع للتخاصم والتنازع بين المتعاملين» وإزالة لأسباب 
العداوة والبغضاء بينهم. 

-٥‏ وفيه تحريم أكل أموال الناس بغير حق» ولو بما فيه صورة رضا من 
الطرفيه. 


(۱) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص: .1١١‏ 


بيع الحمل 4 البطن 


وع عَبدِ الله ن عُمَرَّ ڪه أن رَسُول الله ل تھی هَن بیع حَبَلِ 
الْبلَةَء وَكَانَ بَيمَا بَبايَعَة أَهْلٌ الْجَاهِليةء گان الرجل يع اجژوة إلى أن 


نقح الاق م نقح الي في 


ر 
بيع المَلَاقيح: هي جنع 
تار وَمَلْموح» وَهِيّ: ما في 
أ حام الأنعام وَالْحَيْل مِنَ الأجئة. 
تقل ابن الْمُنْذِرٍ وَالمَاوَزوي 
وَالوَوِيٰ إِجِمَاعّ العلمَاءِ لی بُطْاَنِ (الشکل (۹۵) شاء حامل) 
بيع الْجَِينٍ؛ لاه 2 
عُرَرَء لکن لو بع 
ص اف ودل 2 
الْحَمْل في لب اد 
بالإجمَاع . کک 


(الشكل )۹١(‏ ثاقة حامل) 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) المجموع ٩‏ / ۳۲۲ وما بعدها. 


الأسواق آحکام وآداب 
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سره الام مالك باه : تيع ما في بون إتاثِ الإيل» أن ماقي : يع ما في 
ظَهُور الْمُحُول. وأا بع حل الْحَبلّة ُو بيع يكاج الاج بان بيع وَلَدَ ماده 
هذه الاه EE‏ الذَابةّء قَوَلَدُ لما هُو اج الكج: 

ئک کیت اقتا فر اطلام تي خر لجنا رن اري 

قال ان المُنْذِر: وَقَذ 
أجمفروا عل أن َي 
جايز؛ وَذَلكَ لِحَدِيثِ ابن 
عباس ا أ الي 4 
تھی عَن بیع الْمَصَامِينِ 
وَالملاقح وَحَبّل الْحب. 

وقول سَعِيدِ بن (الشکل (۹۷) قرس حامل) 
الْمُْسَيّبٍ: ل ربا فِي : 
الْحَيَرَانِ عَنْ لا عن 
الْمَصَامِينِ» وَالمَلايج» : 
وَحَبّل الْحَبَة. 

وَعَلَلَهُ السافييةٌ بأ : 
بع ما ليس بمَمْلُولٍ» ولا 
مغلم وَل مَقْذُورٍ عَلّی 
تة (الشكل (۹۸) فحل من الإبل) 


(۱) رواه الطبراني والبزار» وصححه الألباني في صحيح الجامع 14۳۷. 


بيع المضاهين 
سو و 
وَعَلَلَهُ الْحتابلة: بالْجَهالة؛ قله لا ثُعْلَمُ فة ولا حَيانه» وياله عير مَفْدُورٍ 
التشليم» ودا لم يَجُز بيع الْحْمْل» انی أن لا يَجُورَ ْغ حمل . 
ومما يدخل تحت بيع الحمل في البطن: 
-١‏ المضامين : 
المَصَامِين: جَمْعٌ مَضَمُونٍ كَمَجُْونٍ. وَهِيّ: ما في أضلاب الفُحُول» عند 
الجُمْهُورٍ وَبَعغْضٍ َالِ 
۴- الملاقيح : 
وَالْمَاَاقيح› وَحبّل الْحبلة 
تع جين في بن أ . 


H #¥# « 


(الشكل (۹۹) فحل من الضآن) 


.٠٤١/۹ الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
وقد سبق الإشارة إليه في بيع حبل الحبلة.‎ )۲( 


الأسواق آحكام وآداب 


بيع اللبن 4 الصُرع 
قال ابن عباس ڪا لا 
تَغْتَرُوا اللبَنَ في صَرُوعِهًاء 
ولا الوق على ظهُورى. ٠‏ 
ولاه مَجهُول للْقذرِء إذ 
قذ بُرّى ايلاء الضزع مِنّ 
السَمَنِ فيصن أنه مِنَ ايء 
br‏ ته مَجهُول الصَفَة فقذ 
كود الب صَافيا وذ يَكُونُ 
کدرا وَذَلِك غُرَرَ من عَيْرِ (الشكل )٠١١(‏ لين في ضرع الناقة) 
حَاجَة فلم يَجُزء لکن لو بيع 
ان في الشزع تع الخيران 


: جَازً. 


الم Bid‏ على جُواز h‏ حَيَوَانٍ 
في صزءِه لين وَٳن گان لن 
مهولا ؛ لابه ابع ليران" . 


(انشكل )٠١١(‏ لبن في ضرع المعز 
() آثر ابن عباس #: ولا تشتروا اللبن في (رواه الدارقطني )٠١ /١(‏ واليبهقي )۳٤١/١(‏ وصحح 
إسئاده النووي في المجموع .)۴۴١/۹(‏ 
(۲) المجموع .۴۲١ / ٩‏ 


بيع الحصاة 


هُر کا َع بإلْقّاءِ الْحَجَرِء وكا مَعْرُوقًا قي امل وَوَرَدّ اللي عله 
ا ف جیب 5 عَن الْعَرَرِء عن أي 


ٍ 


رة 4 لن کل ھی ن تي 


وَاَلّفَ المعَهَاءُ في تَفِْيرهء إلا أنهم لم 
يختلفوا في فساده بجميع الصور المفسرة 
للحديع". وله صورتان : 

الصورة الأولى: أن يقول: احذف 
حصاة فعلى آي شيء تقع فهو بعشرة 
دنانير فحذف الحصاة» فوقعت على علبة كبريت فارغة فيكون بعشرة» 
وحذف حصاة أخرى» فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافاًء ففيه 
جهالة. 

الصورة الثانية: أن يقول: احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته من 
الأرض فهو لك بكذا وهذا - أيضاً - مجهول؛ لأنه يختلف الحاذف» فرجل 
نشيط وقوي إذا رمی آبعد» ورجل آخر دونه» فتختلف الحال» ثم تختلف . 
أيضاً . الأحوال باعتبار الريح فقد تكون مقابلة» وقد تكون على جنب وقد 
() لسان العرب مادة ( حصى). 


(۲) رواه مسلم (۲/ ۱۳ط الحلبي.) 
(۳) الموسوعة الفقهية الكويتية ۸۸/۹. 


(الشكل )٠١١(‏ بيع الحصا 


ES‏ الأسواق أحكام وآداب 


تكون مدابرة فتختلف. فبيع الحصاة منهي عنه ولا يصح ؛ لأنه غرر وقد نهى 


النبي ك عن بيع الغرر. 

وهذا النوع من البيع يكاد يكون قد اختفى واختلف 
عن الصورة القديمة. 

ومن صور هذا البيع في الوقت الحاضر: استبدال O‏ 

الحصى بالطوق"'. 

مثاله : أن يقوم البائع بوضع سلع متفاوتة الأثمان على (الشکل )۱١۳(‏ طوق 
طاوله» فتجعل السّلعم ذات السعر المنخقض بالامام» وميمض الئلع) 
وذات السعر المرتفع بالخلف أو في آماكن يصعب 
الوصول إليهاء وبجانب كل سلعة خشبة صغيرة» ثم يبيع للناس أطواقاً 
صغاراً. ليلقوها داخل الخشبة التي بقرب هذه السلع» فمن أدخلها فله هذه 
السلعة» ومن أسقطها خارج الخشبة فلا شيء له. 

e 


() وأنا شخصياً أدركت هذا البيع في بعض الأسواق في بداية السبعينيات الميلادية. 


بيع الملامسة 


المسألة الخامسة 


بيع الملامسة 


والمفاعلة تكون غالبا من طرفين» وهي مأخوذة من 
الأمس» وَالمُلامة: لس الرجل تؤب ر 
لخر ييو بالأيل أذ بالهارء ولا بل 
إلا بذَِك. 9 
عن ابی هُرَبْرَةً ظ4 أنه قال : هى 
ن بَيعَتين»؛ الْمَُامَسَةَ وَالمَُابدَةٍ. آما 
المُلَمََةٌ ٤أ‏ يلوس گل اجٍ مؤب 
صَاجبه بير تمل 
واماد اَن ينبذٌ کٍ وَاجِلِ منْهمًا 
وه إلى الآخَرِء 5 ظز وَاجد مهما 
إلى کر E‏ (الشكل )٠١١(‏ بيع الملامسة) 
مثل: أن يقول البائع للمشتري: (آي 
ثوب تلمسه فهو عليك بکذا) ولا يصح 
هذا ابيع ؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة» أو يلمس ثوباً لا يساوي 
إلا عشرة؛ ففيه جهل وغرر» وهو يشبه القمار بلا شك إن لم يكن منه. 
وهناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك 
بعشرة» ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد. 
5 د ناري فج ا 2۲۵۸1 ایا ولم (۱۱۰۱/۴ ت می ملي 


a‏ الأسواق أحكام وآداب 
وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ أن رَسُول الله :هى َن بيعتين 
وَلْستين: هى عَنٍ المُلَمَسَةٍ وَالمُابدَة في الْبَي. َالْمُمَسَة لس لجل 
ئُوْبَ الَرٍِ يِه باللَيْلِ أ الها ولا ليه إلا بدَلِكَ وَالمُابََة أن ينيد الوَجّ 
إلى الزجل تز تلب العو إأيه زب نكو ذلك مهما من عبر ر ولا 
ترَاضٍ. . وهذا كذلك من البيوع التي ربما اختفت في الوقت الحاضر. 


# e # 


(۱) رواه مسلم (۳۸۷۹) باب إبطال بيع الملامسة والمتابذة. 


بيع المُابَةٌ 


بيع الْنَابدَةٌ 

وَالْمتابدةٌ: أن يبد الرَجُل إلى الَجُل بء وينبذ لحر َي وبةء وَيَكُونُ 
لِك بَبْعُهُمَاء مِنْ عَبْرٍ َظر ولا ترَاض. 

مثل أن يقول المشتري للبائع : أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة» فالذي 
يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكن» فيكون مجهولا. 

وربما ينبذ إليه ثوباً يساوي عشرة» ويظن أنه ينبذ إليه ثوباً يساوي مائة» 
والدليل على عدم الصحة لهذا البيع : دليل عام» ودليل خاص: 

فالدليل العام: حديث أبي هريرة ط4 آن النبي ب: «نهى عن بيع 
الغرر»"» وهذا الحديث فيه قاعدة عظيمة). 

والدليل الخاص: أن الرسول ل: : «نهى عن بيع الملامسة والمنابذة". 

آي: ن يبد گل وَاجِڍٍ من الْمَُايعيْن كوب إلى الأَخَرء ولا ينْظْرَ کل وَاجِ 
مِنهُمَا إلى تُب صَاجِبه - أو بن ٤‏ یه پاد تمل كما عَبْرَ الْمَالِية“ - عَلّى 
ل الد ا بوا اة الارن من أي شيد النري 4 في 
رِوَايَة مسل «قَیْكُونُ َلك يْعهُمَا» مِنْ عير َر وَل راض . وهر الْمَنْقُول 
عن ن آي حيِيقَةَ - رَحمَهٌ هة الله کا 


(۱) رواه البخاري (فتح الباري ۳١۹ - ۳٣۸ /٤‏ ط السلفية)ء ومسلم (۳/ ٠٠١١‏ ط عيسى الحلبي) . 

۳( رواء مسلم في الیییع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )٠١٠۳(‏ عن آبي هريرة . 

(۳) رواه البخاري في البيوع/ باب بيع المنابذة (١١٠۲)؛‏ ومسلم في البيوع/ باب بيع الملامسة 
والمنابذة )٠١١١(‏ عن آبي هريرةظه. 

.٥1/۳ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ )٤( 

.۲۹/٤ والشرح الكبير للمقدسي في ذيل المغني‎ ٠١ /٦ وانظر فتح القدير‎ ٠١۹/٤ رد المحتار‎ )١( 

() تبيبن الحقائق ٤۸4/٤‏ نقلا عن المتتقى. 


الأسواق أحكام وآداب 


بيع المحاقلة 


الْمُحَاقَل في اللَغة: بيع 
الرزع في سُنبْلهِ بالبُرّ أؤ 
باط كما یول انیو 

الْمُحَاقَلَهٌ في الاضطآاح: 
بيع الْحنْطَّة في سنْبلِها بجنطةٍ 
مئل كلها خرصا والكرم: 
الحَزرٌ. 

وَعَرَقَهَا الله ما ُو 


(الشكل )٠٠١(‏ المنطة في ستابلها) 


اد عند الْحَفيةء بَاطِلُ عند 
قال: «ھی رَسول الله ي ن (الشكل )٠١١(‏ الحنطة كيلا 
() المصباح المثير» ومختار الصحاح ماد :(حقل). 


(۲) الهداية بشروحها ٥٤ /٦‏ وتبيين الحقائق ٤۷/٤‏ . وشرح المحلي على المنهاج YA «YPV/Y‏ 
وتحفة المحتاج .٤۷١/٤‏ 


(۳) كشاف القناع ٠٠١۸/۳‏ والشرح الكبير في ذيل المغني .٠١١٠/٤‏ 


بيع المحاقلة 


الْمرَابتة وَالْمُحاقكة". 

واختلفوا في عِلَّة الحكم» فقيل: لعدم العلم بالمماثلة» فيه شبهة الربا 
في الجنس الواحد» فالجهل بالتساوي» كالعلم بالتفاضل» وانتفت الرؤية» 
والغرر. 

ودليل القاعدة «النهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل 
الس سن ا 


(1) حديث : (نهى عن المزابنة والمحاقلة). أخرجه البخاري (فتح الباري /٤‏ ۳۸ ط السلفية) . 

() العناية شرح الهداية »٠۳ /٦‏ وتبين الحقاتق »٤١ /٤‏ شرح المحلي على المنهاج ۲۳۸/۲ كشاف 
القناع «YoA/r‏ شرح المحلي على المنهاج TTA/Y‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج r‏ 
٠۸‏ الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي عليه ۳/ .1١‏ 

(۳) رواه مسلم من حدیث جابر. 


الأسواق أحكام وآداب 


المسألة الفامئة 


نیع المُرَابنة 


لرا : مأخودة ِن الڙننِء وُو في 
: ادقع“ لابا ودي إلى لزاع 

ا آي بسب القن ”ما 
يمول الَافية. 
٠‏ امراب في الإضطآاح ا 

عَرْفَهَا الجُمْهُور د ا ت 
عَلّى الأخيل فر مَجْذُوذِء SL‏ گیل 
Es‏ (أن ا و تَقَدِيرا) وَالْخَرْص : 
ا 

وَذَلِكَ بان مدر الطب الي عَلّى 
الل بفتار يال صاع لاء بطري : ۰ 
القن لر بيع بذرِهِ من من القنر". (الشكل )۱٠۷(‏ رطب على النخبل) 


(۱) المصباح المثير ومختار الصحاح مادة: (زين). 

(۲) رد المحتار ٠١۹/٤‏ عن البحر الفاتق» وحاشية القليوبي على شرح المحلي على المتهاج ۲۳۸/۲. 

(۴) هذا نص البداية وانظر الهداية بشروحها ٥۳ /١‏ والدر المختار /٤‏ ۹١٠٠ء‏ وكقاية الطالب /١‏ 
۸ وانظر تحفة المحتاج »٤4۷١ /٤‏ وشرح المحلي على المنهاج ۲۴۸/۲ والشرح الكبير في 
ذيل المغتي .٠١١/٤‏ 

() فتح القدير .٥٤/١‏ 

() رد المحتار .٠٠١/٤‏ 


بيع المُرابنة 
س 
َو َم ين الَمَنُ رَُبَا فهو جائِڙ؛ بسب حتاف الُجئس”“. وَعَرَقَهَا الدَزدِيرُ 


مِنَ الْمَال ٻأنها: بيع مَجُهول بمغلوم» ري أؤ ار :بيع مَجْهُولٍ 
ف 
جنسه 


وَعَرقَهَا ابن جُرَي - مِنْهُمْ أَيْضًا- انها 
یع شَيِءِ رُصَّب» بابس من جنسه» سَوَاءٌ 
گان بء 8 عير 0 

حم بیع الْمُرَابة : 

ل ا الفُمَهَاءٌ في ځکم هذا اليم 
َمٍَِ فقوا عَلّى أ يع EE‏ وَل يصح (الشكل )۱١۸(‏ تمر مجذوذ) 
وَذَلِكَ لِم أي : 

-١‏ حَدِیتُ جابر ن عَبدِ الله و قال: هى 

رَسول الله َه ُن المُرَابئة وَالْمُحاقلي^. 
۲- وَلْشَبهَة الريّا؛ لله بي مكيل مكيل مِنْ 

چسه» م م اتيمال عَم الْمْسَا َة بَيْنَهمَا 

ا 

يرح الشّا ف باق فيهمًا الربّاء مده (الشکل )۱١۹(‏ رطب يابس) 
الْعلْم بالْمُمَاماَة ن ومثله بيع العنب بالزبيب . 


(۱) انظر رده في رد المحتار .٠۱٠۹/٤‏ 

) الشرح الكبير للدردير /٣‏ 

(۴) القوانين الفقهية ۸٦٠۱ء ١۹‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري» (فتح الباري: ۳۸١ /٤‏ ط السلفية) ومسلم (۳/ 1١١١‏ ط عيسى الحلبي). 
() الدر المختار ورد المحتار /٤‏ ۹١٠٠ء‏ والهداية بشروحها .٠٤/‏ 

0( تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها .٤١١/٤‏ 


E‏ الأسواق أحكام وآداب 


بيع الشيء قبل قبضه 


القبض في اللغة : تناول الشيء بجميع 
الكف» يقال قبضتٌ دار فلان: آي 
حزتهاء ویقال: هذا الشيء في قبضة 
فلان أي في ملکه وتصرفه . 

ومثاله: بیع الطائر في السماء 
والجمل الشارد» والسمك في البحر. 

والقبض قفي الاصطلاح : حيازة الشيء 
والتٌمکن منه. 

القبض الحكمي: وهو 
التخلية بين المبيع والمشتري ت 
ليتصرف فيه. 

ويقوم القبض الحكمي 
مقام القبض الحقَية في 
أحوال كثيرة» ون لم یکن (الشكل )١٠١(‏ سوق السيارات المستعملة (اخراج)) 
متحققاً حساً في الواقع؛ وذلك لأسباب تقتضي اعتباره تقديراً وحكا. 


(الشكال )١١١(‏ طائر قى السماء) 


(۱) وجاء في المغني لابن قدامه 5ه (وقبض كل شيء بحسبه...)» وقال أبو حنيغة كاف : التخلية 
في ذلك قبض» وجاء فيه: ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العُرف كالإحراز 
والتغرق. وجاء عند الشافعية : لأن الشارع أطلق القبض وآناط به أحكاماً» ولم يبينه» ولا حد له 
في اللغة فرجع فيه إلى العّرف. [المهذب ۲۷۰/۱ ]. 


بيع الشيء قبل قبضه 
GZ E‏ 


وجاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ش4 : وما لم يكن له في اللغة 
ولا في الشرع. تراجع فيه إلى عُرف الناس كالقبض المذكورء في قوله َل : 
«من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی بقبضه»( . 
حح رخ انام ول بت 
قال أبو بكر بن المنذر 4 : أجمع آهل العلم على أن من اشترى 
طعاماً فليس له آن یبعه حتی 
MD ss.‏ 
ها حم حير العا جل 
قبضه : 
اختلفوا فيه إلى أقوال: 
القول الأول: لا يصح 
بيع المبيع قبل قبضه» سواء 
i a‏ 
فعن حکیم بن حزام له (الشکل (۱۱۳) جل شارد) 
قال: سألت النبي كد فقلت: يا رسول الله! يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس 
عندي» ابيع منه ثم ابتاعه له من السوق قال: ١لا‏ تبع ما ليس عندك. 
وعَنٰ عمال بن عَفَانَ ظ4 قال : كت أي الَْرَ في السوق» نَأمُول: 


(۱) متفق علیه. 

(۲) فتاوی ابن تيمية ۲۷۲/۳. 

(۳) الأشراف على مذاهب العلماء - لإبن المنذر .٠١ /١‏ 

() فتح القدیر »۱۳۷/١‏ المغني 1/6 

. ۷۲١١ والجامع‎ ٤٦۱۳ رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني قي صحيح النسائي‎ )٥( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


WD 


ِت في وسقي“ هَدا گڏاء قاق أَوْسَاق انر كله وَآخْذٌ شِفيء“ 
َدَحلني من ذلك شَيْء» فسَأْتُ رَسُول الله ي مان : ذا سَمَيت اليل 
فک“ . 

وعَن ابن عُمَرَ وه قال : ابتعْتٌ ريا فى السُوقي» فَلَمّا اسكَوْجَبتة ُي 
یی رج شای په رنځا عتتا کارت أن شرب لی پو 3 
من حَلْفِی بذِراعی» قَالَقَتُ لذا رَد بُ ثابتِ» َقَال: لا تَبغة حَيْتُ ابتغَهُ 
ی إلى رخلك» إل رسو اله ل تهى أن تاع الل حبك عا 
حَمّى يَخُورمَا اجار إلى الهم“ . 

وقد ثبت عن ابن عباس وت آنه قال: أما الذي نهی عنه رسول الله ي 
«أن يباع حتى يقبض» فهو الطعام؟» وقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء 
إلى مثله“. وهذا قول الشافعي وأصحابه» وابن الحسن". 

القول الثاني : أن المحرّم المفسد للبيع هو بيع الطعام دون غيره من 
الأشياء قبل قبضه» أما غير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه» وذلك لحديث ابن 
عباس 45 : «من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یقبضه». 

فکل مبیع ابتاعه رجل» فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل 
والوزن. 

وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ظ4 وبه قال ابن المسيب» والحسن» 


() آي ربحي. 

(۳) رواه ابن ماجه» وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه والجامع 1۲۱ والإرواء ۱۳۳١‏ . 
)٤(‏ رواه آبو داود» والدار قطني» والحاكم» والطبراني» وحسنه الألباني في صحيح سنن آبي داود. 
(۵) رواه البخاري في البیوع رقم ۲۱۳۲ ومسلم ۱۱۵۹/۴ رقم ۲۹ .)٠٥۲۵(‏ 

() الأشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر بن المنذر ٠١/۷‏ . 

(۷) رواه أحمد في المسند .٤٠١/۴‏ 


شيء قبل قبضه 
GD E‏ 


الحكم» وحماد» والأوزاعي» وأحمد»ء وإسحاق رحمهم الله ا 
القول الثالث: (وهو قريب من الثاني)ء بأن كل ما عدا المأكول والمشروب 
جائز أن يباع قبل أن يقبض» وذلك مثل الرقيق والثياب» والعروض» وسائر 
السّلعء وهذا قول مالك» وأبي ثور رحمهما الله. 
ورخْص فيه ابن سیرین في آن باع الټر" قبل آن يقبض. 
قال أبو بكر: وأصح هذه الأقاويل قول مالك 4ء وذلك أن في قصد 
النبي يد إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يُقبض» دليل على أن غير الطعام 
لیس کالطعاء". 
والراجح : هو القول الأول وأن أي شيء خلا الطعام إذا دخل في ملك 
الشخص وحيازته وخْليّ بين المشتري والمباع (القبض الحكمي) جاز له بيعه. 
۵ه من صور القبض المستجحدة وأحکامها: القبض الحكمي 
وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرارًا في 
بعض التطبيقات المعاصرة للقبض الحكمي للأموال وجاء فيه : 
النقود بالتحويل في المصارف. 
انيا : يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرى» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو 
سا EK os‏ 
بعملة مودعة فيه . 
(1) الأشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ص ١ه۵.‏ 
() البز: وهو نوع من الحرير. 
(۳) الأشراف على مذاهب العلماء لاين المنذر ص١٠٠-١٠.‏ 
)٤(‏ في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ۱۳ رجب ٠٤١۹‏ هالموافق ٠۹‏ 
فبرایر ۱۹۸۹م إلى یوم الأحد ۲۰ رجب ۱٤۰۹‏ ه الموافق ۲۹ فبرایر .٠۹۸۹‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


UD 


وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
قراراً بخصوص موضوع القبض وخاصة المستجدة منه وأحكامه» وقد جاء فيه: 

أولًا: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليدء أو الكيل أو 
الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض» يتحقق اعتباراً وحكماً 
بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساًء وتختلف كيفية 
قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها. 

ثانياً: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: 

: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية‎ -١ 

آ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. 

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف» في حال شراء 
عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر 
بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد آخر» وعلى 
المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل» على أنه لا يجوز 
للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرةء إلا بعد أن يحصل أثر 
القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 

۲- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند 
استیمائه وحجزه E‏ 


(1) في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من ۲۳-۱۷ شعبان ١١٤١ه‏ 
الموافق ۲۰-۱٤‏ آذار (مارس)۱۹۹۰م. 


أسباب تمنع البيع سداً للذريعة 


المبحث الخامس 


أسباب تمتع البيع سداً للذريعة 


والذريعة : هي الوسيلة والطريق إلى الشيء» سواء أكان الشيءٌ مفسدةء 
أو مصلحةء قولًا أو فعلا» ولك عَلّب إطلاق اسم الذرائع على الوسائل 
المفضية إلى المفاسد ؛ فإذا قيل: «هذا من باب سد الذرائم»» فمعنى ذلك 
أنه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد"ء ومن أمثلة ذلك : 

المثال الأول: بیع عصیر ممن يتخذه خمراًه أي : لا يصح بيع العصير 
إلى من يتخذه خمراًء ولا العنب كذلك والدليل قول الله تعالى: ووك كماوا 
مَل لار مدني . 

قال موسی بن أحمد الحجاوي المقدسي رحمه الله صاحب (زاد 
المستقنع؟: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا» قال الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله: فإن قال قائل: ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير 
ليتخذه خمرا أو ليشربه في الوقت الحاضرا؟. 

نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير 
ليتخذوه خمراً كفى ذلك» وصار هذا حراما؛ لأنه من باب التعاون على الإثم 
والعدوان» والله - سبحانه وتعالى - قد نهى عن ذلك › وإلا فالاصل 
الصحة» وعدم المنع . 

كذلك لا يصح بيع أوانٍ لمن يسقي بها الخمر» بأن أعرف أن صاحب 


() الوجيز في أصول الفقه ۲٠٠‏ للدكتور: عبد الكريم زيدان كلشه. 
(۲) المائدة: ۲. 


لاسواق اكام وتاب 


<uD 


هذا المطعم يأتيه الناس بشربون الخمر عتده؛ وأتى ليشتري أواني يسقي بها 
الخمرء فلا يجوز بيعه؛ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والمدران . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ولا يصح بيع ما قصد به الحرام 
کعصپر يتخله خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيرء؛ آو ظنٌ» هو أحد 
القولين. ويؤيده آن الأصحاب قالرا: لو ع المؤجر أن المستأجر يستاجر 
الدار لمعصية كييع الخمر ونحره» لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم قصح 
الإجارة. والييع والإجارة سوا . 


1 اا 
E E E 1‏ 


الشكال )١٠١(‏ مراعل صتاعة مر من العقپ 


المثال الثاني : يحرم بيع السلاح لأمل الحرب والفتة. 

فإذا وقعت فتنة رقال بين المسلمين وجاء رجل يشتري سلاحاً» وغلب على 
الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين؛ فإنه يحرم عليك أن تييعه إياء . 

ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحة (باب : بيع السلاح في القتة 
وغیرها) وذکر تسه حدیقا: 


(۱) شرح الممشع على زاد المسطتم ۸/ ٠٠۷ ۲۰۲١‏ . 
() الا قارات النقهة س ٠١۸‏ طبعة دار الماصعة؛ راظر: المستندرك على مجمرع كار شيئ 
الإسلام؛ جمعه ورتيه رطبعه على لفك : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 


اساب تمتع البيع سداً 

وعن أبي قنادة رضي الله عنه قال : «خرجنا مع رسول الله َة عام حُنين» 
فأعطاه - يعني درعًا - فبعت الدرع» فابتعت به مخرفا" في بني سَلِمة» فانه 
لأول مال تأثلثة“ في الإسلاء" . 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - تعليقا على باب: بيع السّلاح في 
الفتن» المُراد بالفتنة : ما يقع من الحروب بين المسلمين» لأن في بيعه إذ 
ذاك إعانة لمن اشتراه» وهذا محله إذا اشتبه الحالء فأما إذا تحقق الباغي 
فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا باس به» قال ابن بطال إنما كُره بيع 
السلاح في الفتنة لأنه من باب التعاون على الإثم . 

وقال أيضاً: ويُحتملٌ أن المُراد بإيراد هذا الحديث جوا بيع السلاح في 
الفتنة لمن لا ُخشى منه الضرر 
لأن أبا قتادة باع درعه في | 
الوقت الذي كان القتال فيه 
قائماً بين المسلمين والمشركين 
وآقره النبي َي على ذلك 
والظن به أنه لم يبعه ممن یعین 
على قتال المسلمين» فيستفاد (الشكل )۱١١(‏ بحرم بيع السلاح وقت الفتتة) 
منه جواز بیعه لمن لا بُخشی مس“ 

المثال الثالث: وكذلك لو اشترى رجل سلاحاً ليصطاد به صيداً في 


(1) مخرفا: المخرف هو البستان. 
(۲) تاثلته: اي جعلته اصل مالي . 
(۳) روه البخاري (۲۱۰۰). 

)۳۷۹ »۳۷۸/٤( فتح الباري‎ )٤( 


ES‏ الأسواق أحكام وآداب 


الحرم» وآن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد» وهو الآن في الحرم 
واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيداً في الحرم» فهذا حرام ولا يصح 
البيع؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوانء وتأمل القرآن الكريم في 
قوله: ول اوا عل لار مدني . 

يدخل فيه آلاف المسائل؛ لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم 
والعدوان» في العقود» والتبرعات» والمعاوضات» والأنكحة وغير ذلك» 
فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. 

ومن الأمثلة المعاصرة: تصوير النقود والتزوير» أو أجزاء من المقرر 
المدرسي للغش» وكذلك أن يقوم مجرم بعمليات التجميل ليتهرب بها من 
وجه العدالة» وبيع المركبات لتفجيرها بالأبرياء. 

ومن البيوع المُحرمة المنهي عنها سداً للذريعة: 


(۱) شرح الزاد لابن عثیمین ک4 . .۲۰۷-۲۰١‏ 


و 


البيع على البيع 

فع عَْدِ الله ِن عُمَرَ ڪه أن رَسُول الله ل َال : «لا يبع بَعْصْكمْ عَلّى 
بيع بغضٍ» وَلا ؤا السلّمَ حٌى يبط بها إلى السُوتي. 

قال آبو داود: قال سيان : ا بيغ بعكم عَلّى بع بَغْضٍ» أن بقُول: : لك 
عى حَيْرّا مئه بِعَضْرٍَ" . مثال ذلك: أن يتبايع الرجلان فيجيء آخر إلى 
المشتري» فيقول: أبيعك مثل هذه السلعة بدون هذا الثمن» أو أبيعك خيراً منها 
بشمنها أو دونه أو عرض عليه سلعة رغب فيها المشتري ففسخ البيع واشترى 
هذه» فهذا غير جائز لنهي النبي َد ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه. 

وكذلك إن اشترى على شراء أخيه» وهو: أن يجيء إلى البائع قبل لزوم 
العقد فيدفع في البيع أكثر من الثمن الذي اشترى به» فهو محرَم أيضاً؛ لأن 
الشراء يُسمى بيعاً فيد-خل في النهي» فإن خالف وعقد» فالبيع باطل لأنه ثُهى عنه 
والنهي يقتضي الفسادء قال ب «لا يبع بعضكم على بيع بعض». 

وقال :لا يبع الرجل على بیع آخیه حتی يبتاع آو يذر»» وقوله ل : 
«لا يسم الرجل على سوم آخيه»“. ويسمى (الركون”) أي: إذا ركن البائع 
والمشتري إلى إمضاء البيع . 


(۱) رواه البخاري. (البیوع ۷۲)ء وأبو داود (البيوع) .٤۴‏ 

() رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

() رواه البخاري۲۹/۲. 

.)۷٥۸۸ رواه النسائي من حديث ابن عمر وصححه الألباني (صحيح الجامع‎ )٤( 
. Alt ومسلم‎ ۰۱۷٥ /۲ رواه البخاري‎ )( 

) والركون: هو الاطمئنان. أي أطمئن كل منهما إلى إمضاء البيع. 


GD‏ الأسواق احكام وآداب 


المطلب الثان 
تلقي الركبان (الجَلّب) 
الركبان: جمع 
«راکب٤»‏ کما قال کی 
دلا تلقوا الرکبان“ 
وصفته: هو أن يجيء 
البائع إلى السوق» فيقابله 


المشتري قبل آن يصل , 
إلى السوق» فيشتري منه 
السلعة وهو لا يدري كم 
قيمة هذه السلعة وأطلق 
على الركبان تغليبا وإلا فهو 
شامل للمشاة» فجاءت الشريعة « 
بالنهي عن ذلك؛ لما فيه من 
الخديعة والضرر بالبائع وياهل 
البلدء وقد قال ب : «الخديعة 
في انا . 

قال يل: دلا تلقو شكل )١۷١‏ تلقي الركبان في الحديث) 


(۱) رواه البخاري» ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) رواه البخاري في باب النجش - كتاب اليبرع .١١/۴‏ 


الركبان 
ا GD‏ 


الجلب» فمن تلقى فاشترى من شيئاء فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق». 
فان تلقاهم واشتری منهم» فهم بالخیار إذا دخلوا السوق وعرفوا أنهم عُپنواء 
فإن أحبوا أن يفسخوا البيع فسخوا؛ وذلك لما جاء في حديث ابن عباس ظله 
من النهي عن تلقي الركبان. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» 
ولا تلقّوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق» . 

ون بی زنر ط4: ١ن‏ الئیی ل تھی من تی الْجَلّب» إن لماه 
مل مث مشر قشر > قَصَاجِبُ السَلْعَةٍ باڵْخارِ إذَا وَرَدَتِ الوق“ . 

رن كرفي السلع» عمر بن عبد العزيز» ومالك» والليث بن سعدء 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق. ونهت طائفة ثالة عن تلقي 
السلع خارج الأسواق» ورخصت في استقبالها في أعلى السوق» هذا قول 
طائفة من أهل الحديث . 

ومن صور هذا البيع في الوقت الحاضر ما يكون في سوق حراج 
السيارات» حيث يجعل الدلال (السمسار) بعض الشباب خارج السوق؛ 
ليشتروا أي سيارة قبل أن تدخل السوق ويعرضوا عليه السعر. وفي الغالب أن 
البائ يجهل السعر الحالي للمركبة» وقد يكون في هذا نوع من الغبن. 


HF ¥ # 


(۱) رواه أحمد» ومسلم »)٠١۱۹(‏ صحيح سنن النسائي .)٤٥۱۳(‏ 

.۳۱۲/١ المغني‎ )( 

(۳) رواه آحمد» والبخاري» ومسلم . 

. ۳۳٣ وغایه آفراح‎ 1۹٤٩۵ رواه أحمد» وأبي داود» وصححه الالباني في صحیح سنن آبي داود والجامع‎ )٤( 
.)۳۹ / ( الأشراف على مذهب العلماء لأبي بكر بن المنذر المجلد‎ )١( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


المطلب الثالكث 


بيع الحاضر للبادي 

وبيع الحاضر للبادي: صفته أن يخرج الحضري”“ إلى البادي وقد 
جلب السلعة» فيعرفه السلعة» ويقول: «أنا أبيع لك فنهى النبي ب عن 
ذلك فقال: «لا يبيعنٌّ حاضر لباد» دعوا الناس يُررَقُ بعضهم من بعض۲"“ 
وفي رواية «دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا ^ . 

وثبت أن رسول الله َو قال: «لا یبیع حاضر لبا . 

وظاهره التحربم ويكون بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له. 

الثاني : أن يكون البادي جاهلا بالسُعر. 

الثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع. 

والعِلّة في النهي عنها هي أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس 
برخص» ويوسّع عليهم السعر» فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعها إلا 
بسعر البلد ضاق على أهل البلد» وقد أشار النبي َة إلى هذا المعنى. 


() الحاضر: المقيم في المدن» والقرى» والريف» التي بباع فيها السلعة. 

(۲) والبادي هنا: من يدخل البلدة من غير أهلها كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى. 

(۳) رواه أحمد ومسلم وغیرهما من حدیث جابر» 

. ۱۱۵۷/۲ رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري في البيوع V/f‏ رقم ۸١۲۱ء‏ ومسلم KD ODI‏ 

0) المغني لابن قدامة ۳۰۸/۲ - .۴٠١ - ۳٠۹‏ [الفقه المُيّسر قسم المعاملات آ.د/ عبد الله الطيارء 
آ.د/ عبد الله المطلق» د/ محمد الموسى ]. 
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وقد ترد التجارة من الخارج لبيعها في السوق» ويقال للذين يجلبون 
الإبل والغنم للبيع : الأجلاب والجلب» وذكر أن الجلب: ما يُجلب من 
إبل» وغنم» وخيل»ء ومتاع» وسبي» وتمتار القبائل ميرتها من أسواق 
الحضر»ء والميرة: الطعام يمتاره الإنسان» وجلب الطعام. فكان رجالها 
يقصدون الأسواق في المواسم وعند الحاجة لشراء ما فيها من طعام يحتاجون 
إليه» ومن حاجيات أخرى يحتاجون إليهاء ثم يعودون إلى منازلهم. وهذه 
من صور خيار الغبن: والمراد بهم القادمون لجلب سلعهم في البلدء فإذا 
تلقاهم» واشترى منهم» وتبين أنه قد غبنهم عُبناً فاحشاً؛ فلهم الخيار؛ لقول 
النبي ب : «لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه» فإذا أتى سيده السوق؛ 
فهو بالخيار"“؛ فنهى ب عن تلقي الجلب خارج السوق الذي تباع فيه 
السلع» وأمر أنه إذا أتى البائع السوق الذي تعرف فيه قيم السلع» وعرف 
ذلك؛ فهو بالخيار بين آن يمضي البيع أو يفسخ». قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية كاه : «أثبت النبي َي للركبان الخيار إذا لقوا؛ لأن فيه نوع تدليس 
وغش». 

وقال ابن القيم اه4 : نهى النبي َي عن ذلك؛ لما فيه من تغرير 
البائع؛ فإنه لا يعرف السُعر» فيشتري منه المشتري بدون القيمة» ولذلك 
أثبت له النبي ي الخيار إذا دخل السوق". 

ون افع اَن عبد اله ن عُمَرَ و حَدة نهم گائوا ياعود الطعَامّ فى 
عَهَدِ سول الله َه مِنَ الرَكَبانِ فَتَهاهُمْ أن يعو فی مَكَانه الى ابَاعُوه فيه 


() المفضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠١/٠١‏ لجواد علي. 
() رواه مسلم. 
(۴) انظر حاشية الروض المربع .]٤۳٤ /٤[‏ 


ES‏ الأسواق أحكام وآداب 


حٌى ينوه إلى سوق الطعام. 

وعَنْ ابن عُمَرَ و قالّ: تھی رَسُول اله 44 عَن تلفي الجَلْب حى 
يذخْل بها السقء َأ په أو أَسَامةَ قال تع . 

وع عد الو طهال : «ئا لى الركبان قتفكري مهم العا نهان 
الب ب أن بيع حى ببلَعٌ به سوق الطعا. 

عن أبي هريرة أن النبي َ: «نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان 
فابتاعه» فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». 

فممن كره ذلك أنس بن مالك» وأبو هريرة» وابن عمر» وعمر بن عبد 
العزيزء ومالك» والليث بن سعد والشافعي. 

واختلفوا في شراء الحاضر للبادي. فكرهت طائفة آن يشتري له» كما 
کرهت آن يبتاع له. 

قال أنس بن مالك ظ4 : كان يقال: هي كلمة جامعة يقول: «لا تتبعن له 
شیئاًء ولا تبتاعن له شیئاه . 

وهنا قول ثالث: وهو الرخصة في الشراء لهم» والنهي في البيع لهم» 
وهذا قول الحسن البصري. 

واختلفوا في الحاضر يشير على البدوي» ويخبره بالسعر: 

فرخص فيه الأوزاعي. قال آبو بکر :لا بأس أن يشير عليه» ولیست 


(۱) رواه النسائي» والطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحيح سئن النسائي. 

(۲) رواه النسائي» والطبراني» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 

(۴) متفق علیه. 

)٤(‏ رواه الترمذي» وصححه الألباني في صحيح أبي داود» قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب 
من حدیث أيوب و حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي 
البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. 


بيع الحاضر للبادي 
TD‏ 


الإشارة بيع» وهو من النصيحة للمسله؟. 

وهذا الراجح لقوله ي : «حق المسلم على المسلم ت: إذا لقيته فسلّم 
عليه وإذا دعاك فاجبه» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعُدة وإذا 
مات فاتبعة»“ كما أن هذا ليس فيه شيئًا من الضرر للبائع. . 
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() الأشراف على مذهب العلماء لأبي بکر ین المنذر المجلد ٦‏ ص ۳۸ - ۳۹. 
() رواه البخاري في الآداب» ومسلم في صحيحة- مختصر مسلم .۱٤۱۸‏ 


aS‏ الأسواق أحكام وآداب 


البيع عند النداء الثاني ليوم الجمعة 


أباح الله تعالى البيع والشراء» ما لم يترتب على ذلك تفويت لِم هو أنفع 
وأهم» كأن يزاحم ذلك أداء عبادة واجبه أو تفويت مصلحة واجبة. 
وهناك موانع لصحة البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة»”“وذلك وقت 
النداء الثاني لهاء لقوله تعالی : یام اليب اموا إا ورت وة ن بوم 
الْجُممَة اشعوا إل َك أي ودروا ابي“ فأمر بالسعي إلى ذكر الله» وهي 
الخطبة والصلاة. 
فالنداء الثاني هو الذي كان موجوداً في عهد النبي َي حين يصعد الإمام 
المنبر فيؤذن المؤذن» أما الأذان الأول للجمعة فإنما حدث زمن أمير 
المؤمنين عثمانظ4" من أجل أن يتهياً الناس للحضور»ء وقوله تعالى: 
() كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه التعي إليهاء وإذا 
لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا. 
(۲) سورة الجمعة: ۹. 
() فهذا من سنة الخلفاء الراشدين» فعشمان كه منهم» وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول 
فقد قال بب: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (رواه أحمد /٤‏ 
١‏ -- ۰۰۱۲۷ وأبو داود ۰٤٨۰۷‏ والترمذي ۲٣۷١‏ والدرامي ۰۹٥‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع 44(. 
ثم أن عثمان . ط4 لم يسنه إلا لسيب لم يكن موجوداً في عهد الرسول ي وهو سعة المديئة 
وتباعد الاس» فلا يقال: إن الرسول ي لم يشرعه؛ لأنه في عهد الرسول ب لم يكن هناك 
سعة يحتاج الئاس معها إلى أن ينادوا للصلاة» وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من 
طلاب العلم الذين يتبون إلى علم الحديث» فيضللون آمير المؤمنين عثمان بن عفان . كلم 
ويقولون: إنه مبتدع . نسأل الله العافية . وهم إذا قالوا: إن عثمان بن عفان . ظ4 مبتدع» لزم من 


اليح عند التاء التي ليو الجسمة e‏ 


(وذروا البيع) فقد منع الله عر وجل منه عند صلاة الجمعة» وحرّمه في وقتها 
على من کان مخاطبا بفرضهاء والیع لا پخلو عن شراء فاکشی باکر 
أحدهما. وخص البيع ؛ یوی کاک ج ی ت 
التحريم قولان: 7 

الأول: إنه من بعد الزوال 


وقت الصلاة»ء قاله الشافعي. 
ومذهب مالك أن يترك الييع 
إذا تودي؛ للصلاة؛ ويفسخ 
عنده ما وقع من ذلك من البيع في ذلك الوقت. 

ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره» إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. 

قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ» وقال ابن العربي 
5ل : والصحيح فسخ الجميع؛ لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به» فكل 
أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعاء 

والصحيح فساده وفسخه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا 


لكل )۱١۸(‏ خطبة الجمع 


“ ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهد مبتدحة؛ لأنهم أنروا البدعة» وهلا مبداً خطير 
ينب عن غرور وإعجاب بالتفس . رالعياذ بالله . رعدم اکتراث ہما كان عليه السلف الصالح. 
[الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عئيمين 5ل#] 
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۱ GD 
ليس عليه أمرنا فهو رد). آي مردوو. ولقوله تعالی: ودروا ا‎ 
والأصل في النهي للتحريم سواء كان ذلك نكاحاً أو قرضاً أو رهناً أو غيرهاء‎ 
وکلها لا تصح وهو الصواب إن شاء الله.‎ 

فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقطء وإلا فكل ما ألهى عن 
حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. قال العلامة صديق حسن خان: 

والمراد بالآية ترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنيا» وإنما خص 
البيع من بينها لأن 
يوم الجمعة يتكاثر 
فيه البيع والشراء 
عند الزوالء فقيل 
لهم : بادروا تجارة 

قيود تحریم 
البيع عند النداء 
AlBetaqa.com e 2 2‏ 

۱- آن یکون 
المشتغل بالبیع ممن (الشكل )١١۹(‏ إغلاق الحاجر عند الصلاة) 
تلزمه الجمعة» فلا يحرم على المرآة والصغير والمريض . 

- أن يكون المشتغل بالبيع عالما بالنهي. 

۴- انتفاء الضرورة للبيع » كبيع المضطر ما يأكله» وبيع كفن ميت خيف 


تغيّره بالتأخیر. 


() انظر تفسير القرطبي. 
(۲) الجمعة: . 


البيع عند النداء الثاني ليوم الجمعة 
E‏ 


-٤‏ أن يكون البيع بعد الشروع في اذان الخطبة. 
٠‏ ترك العمل عند الصلوات: 

وهذا لا يختص بالنداء الثاني من يوم الجمعة بل هو عام في جميع 
الصلوات» ولهذا ملح الله تعالی عباده الذين لا تشغلهم التجارة عن ذكر الله 
في قوله تعالی : رال لا تلهم تج ولا بع عن کر أ قار اسو . 
وقوله تعالی: «لا تلهیهم» أي لا تُشغلهم. وقوله: « جر ولا بع عن در 
ن خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة. 

وهذا کقوله تعالی : يا لرن يي ءامنا کا نهک آفوکم ولا وڪم ڪن 
ؤر أ" الآية» يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ 
بيعها وربحها عن ذکر ربهم» الذي هو خالقهم ورازقهم» والذين يعلمون آن 
الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؛ لأن ما عندهم ينفذء وما عند الله 
باق» فهم يُقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم» قال هشیم 
عن شيبان: حدِثتٌ عن ابن مسعود ڪه أنه رأى قوماً من أهل السوق حيث 
نودي للصلاة المكتوبة» تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاةء فقال عبد الله 
بن مسعود: هؤلاء من الذين ذكر الله في کتابه : رال لا لهم م ولا ب 
عن رذ ا الآية» وهکذا روی عمرو بن دینار ا و 2 
الله بن عمر و أنه كان في السوق فأقيمت الصلاةء فأغلقوا حوانيتهم» 
و فقال ابن عمر ظا : فیهم نزلت رال لا لهم : رة وا 

عن ودر ا ً2 . 

ج ص 
(۱) الموسوعة الفقهية الكويتية (۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) سورة التور: ۳۷. 
(۳) سورة المنافقون: ۹ . 
)٤(‏ رواه ابن بي حاتم وابن جرير. 


الأسوا اق أحکام وآداب 
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وقال أبو الدرداء ظ4: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه أربح كل 
يوم ثلاثمائة دينار» أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد» أما إني لا أقول إن 
ذلك ليس بحلال» ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: رال لا 

وقال عمرو بن دينار الأعور: كنت مع سالم بن عبد الله -ونحن نريد 
المسجد- فمررنا بسوق المدينة» وقد قاموا إلى الصلاة وخمّروا متاعهم» 
فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد» فتلا سالم هذه الآية: رال لا 
لھم تحر وا بیع عن کر اَي ثم قال: هم هؤلاء. وکذا قال سعيد بن أبي 
الحسن»ء والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. 
وقال مطر الوزًاق: كانوا يبيعون ويشترون» ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء 
وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. 

وقيل : إن رجلين كانا في عهد النبي َي أحدهما بياعاًء فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزان بيده طرحه» ولا يضعه وضعاء وإن كان بالأرض 
لم يرفعه. 

وكان الآخر قينا يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مطرقته على 
السندان أبقاها موضوعة» وإن كان قد رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع 
الأذان» فأنزل الله تعالى هذا ثناء عليهما وعلى كل من اقتدى بهما". 
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(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۸1/٤‏ . 
() واليوم مع الأسف نرى بعض التجار وأهل الأسواق يسمعون الأذان يُرفع من المسجد ولا يذهبون 
للصلاة مع قربه منهم . نسأل الله لنا ولهم الهداية والسداد. 
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مدخل للمعاملات المالية المعاصرة 


۵ مدخل: 


حيث إن آمور التجارة قد كثرت وتعددت» وأصبح التعامل بالنقود 
والشيكات بين الناس بيعاً وشراءَ أمراً قد يكتنفه بعض الصعوبات 
والملابسات» لذا فقد توجه الاقتصادي إلى إيجاد وسيلة للدفع تسهيلا 
على الناس» وتيسيراً في التعامل أخذاً وإعطاءء واصطلح على تسميتها 
«بطاقة الإثتمان» وانتشر التعامل بها في جميع دول العالم» وتأتي تسميتها من 
حيث إن الجهة المصدرة للبطاقة تأتمن الشخص الممنوحة له على تأدية الحق 
الذي اؤتمن عليه. 
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بطاقات الائتمان 


تعريف بطاقة الاثتمان: 

هي مستئد يعطيه مصدّره لشخص طيعي أو اعتباري - بئاء على عقد 
بينهما - يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع 
الثمن حالاء لتضمنه التزام المصدر بالدفع. ومن أنوإع هذا المستند ما يمكن 
من سحب نقود من المصارف. 
٠‏ صور بطاقات الاتتمان : 

ولبطاقات الائتمان صور 
متعددة منها : 

الصورة الأولى: ما 
يكون الشحب أو الدفع 
بموجبها من حساب 
حاملها في المصرف»ء 
وليس من حساب المصدّر 
فتكون بذلك مغطاة. 

الصورة الثانية: ما يكون الدفع من حساب المصدّر ثم يعود على حاملها 
في مواعيد دورية فتكون بذلك غير مغطاة. 


(الشكل )٠۲١(‏ صوره لبمض بطاقات الاكمان) 


بطاقات الاثتمان 
أنوع البطاقات البنكية 


وتمنح البنوك أنواع متعددة من البطاقات منها: 

النوع الأول: بطاقة الخصم الفوري لهب اء : 

وهي تعتمد على وجود رصيد كاف لدى مصدُرها لحاملهاء يكفي لتغطية 
كافة حسابات استخدامها. 

النوع الثاني : بطاقة الاعتماد أ٣a›‏ مع121) : 

ولا يتطلب منحها واستخدامها وجود حساب لحاملها لدی مصدّرهاء ولکن 
يلتزم حاملها بالسداد خلال مدة يجرى تحديدها بين الطرفين» فإذا انتهت المهلة 
دون سداده كان لمصدّرها حق إلغائها وفرض فوائد على حاملها. 

النوع الثالث : بطاقة الائتمان a٣‏ أزred)‏ : 

ولا یعتمد استخدامها على وجود حساب جار لحاملها لدی مصدّرهاء 
وإنما يُعطى مهلة ليقوم بالسداد خلالهاء وبعدها يجري عليه احتساب الفوائد. 
قرار المجمع الفقهي الإسلامي لبطاقات الائنمان غير المغطاة : 

تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : 

مستند يعطيه مصدُره (البنك المصدر) لشخص طبيعي» أو اعتباري 
(حامل البطاقة)ء بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السّلع» أو الخدمات» 
ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدّر 
بالدفع» ويكون الدفع من حساب المصدّر» ثم يعود على حاملها في مواعيد 
(۱) وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم (۲٠٠/٤/١٠)ء‏ وبعد إطلاعه على البحوث 

الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائنمان غير المغطاة)» وبعد استماعه إلى 

المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في 

قراره رقم : (۱/۳/ ۷) الذي يستفاد منه. 
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دورية» وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد 
فترة محددة من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض فوائد. 

وبناء عليه قرر ما يلي: 

أولا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاةء ولا التعامل بها إذا 
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربويةء حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على 
السداد ضمن فترة السماح المجاني. 

ثأنيا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية 
على أصل الدين. 

ويتفرع على ذلك ما يلي: 

آ- جواز أخذ مصدُرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه» 
شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

ثالثا : الشحب النقدي من قبل حامل البطافة اقتراض من مصدّرهاء ولا 
حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. 

وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرّمةء لأنها من الريا المحرم 
شرعاء كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ۲/۱۰(۱۳) و۱۳ (۳/۱). 

رابعا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير 
المغطاة. والله سبحانه وتعالى أعل. 
(۱) قرار رقم : ۱۰۸ (۲/ )١۲‏ بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة: مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 

المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشر بالرياض في المملكة العربية السعودية» من 

۲۵ جمادی الآخرۃ ۲۱٤۱ھ‏ إلى غرة رجب ۱٤۲۱‏ هھ(۲۳ - ۲۸ سبتمبر ١٠٠۲م).‏ 


شراء الاسم 


المبحث الثان 


شراء الأسهم 


الهم : هو الصك الذي تصدره الشركة» ويمثل حى المساهم فيهاء 
ويتمتع حامله بالحق في الحصول 
على عائد سنوي نتيجة استثمار رآس 
ماله» وقد يختلف العائد من سنة إلى 
أخرى» كما يضمن حامل الأسهم 
ديون الشركة في بطاقة حصته فقطء 6 
دون أن تتعدى هذه الخسارة لتلحق ® 
بامواله الخافة. 

ويمشل السهم حصة شائعة من 
رأس مال شركة المساهمة» كما أ 
يمثل حصة شائعة في موجوداتهاء ي 
وما یترتب عليها من حقوق ءا لک : :8 
تحول رأس المال إلى أعيان» انكل )۱۲١(‏ صورة من سوق الأسهم 

4 2 والأوراق الائية الكويتي 
ومنافع» وديون ونحوها» ومحل 
العقد عند تداول الأسهم الحصة الشائة" . 
)١(‏ الاستكمار بالاسهم في السوق السموهي» مطابع الشريف: (ص۴1). د. ميد مسمرد فجهني . 


(۲) المعيار الشرعي رقم )۲١(‏ الأوراق المالية (الأسهم والسندات. [المعايير الشرعية ٠٤۳١‏ ه - 
° م 
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وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى بخصوص شراء الأسهم ونصها: 
-١‏ بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة 
ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعًا. 
۲- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم» كالتعامل 
بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها كالبنوك الربوية. 
۳- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض 
معاملاتها رباء وكان المشتري عالمًا بذلك. 
-٤‏ إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالرباء ثم علم 
فالواجب عليه الخروج منها. 
والتحريم في ذلك واضح؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم 
الرباء ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك»› 
يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزء! شائعًا 
من رأس مال الشركة» والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة» 
فكل مال تقرضه الشركة بفائدةء أو تقترضه بفائدة» فللمساهم نصيب منه؛ 
لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة 
عنه» والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیمًا 
كيرا والحمد لله رب العالمي *'. 


() قرار لمجمع الرابطة بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ريا : 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» برابطة العالم الإسلامي» في دورته الرابعة عشرة المنعمدة بمكة 
المكرمة» والتي بدأت یوم السبت ۲۰ من شعبان ١۱٤۱ھ‏ -۱/۲۱/ ۱۹۹٩‏ م. 


شراء الأسهم Z0‏ 


فنوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كلم : حول شراء أسهم البنوك 
وبیمها: 

سؤال: ما حكم شراء أسهم البنوك 
وبيعها بعد مدة» بحيث يصبح الألف 
بثلاة آلاف مثلاء وهل يعتبر ذلك من 
الربا؟ 

جواب: لا يجوز بيع آسهم البنوك "f‏ 
ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير 
اشتراط التساوي والتقابض»› ولأنها 
مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها 
اخ ولا شزا لله انه I‏ و 
ل ال قر ولا مارا عل الات 
کالم انوا اله إن ائه ريد آليقاب €6 لما ثبت عن النبي ب : «أنه لعن 
آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهدیه» وقال: هم سواه . 

وليس لك إلا رأس مالك» ووصيتي لك ولغيرك من المسلمين هي الحذر من 
جميع المعاملات الربويةء والتحذير منها» والتوبة إلى الله سبحانه مما سلف من 
ذلك؛ لأن المعاملات الربوية محاربة لله سبحانه ولرسوله ي ومن أسباب 
غضب الله وعقابه» کما قال عز وجل : لیے بالود اربوا کہ یوو إل کا 
شرم آآری بتکہل ایی ر الین کیک بانیم اا إت الیم غل آریا وال اه 
آل َم زیراک ج موی یں کیہ اتیک اسلف ام ی اکر ون عاد 
رھک ضعَب الا م فا دیدرت 9© نکی ا زیا وزی السک کت وا کک 


() روا الإمام مسلم في صحيحه. 
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يحب ل گئار ئی ۰'43 وقال عر وجل : ا لیے سن اموا َه ودروا 
ما بھی می یڑا إن کشم ومین 3 إن م فعاو ادوا وخرب تاشر رد ار 
کڪ فلڪ ر۾ وسر ش آمولِڪُم که تيمو وک شرت @ 4 e‏ ولماتقدم من الحديث 


CR الشر‎ 


(۱) البقرة: ۲۷۵ - ۲۷١‏ . 
() البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
(۳) مجموع فتاوی الشيخ عبد العزیز بن باز َه رقم الفتوى .4١‏ 


صرر من اقيض المستجد < 


المبحث الثالث 
صور من القبض الستجد 


والحادة الأن» أو ما يسمى بالقبض الحكمي كالحرالة المصرفية 
والشيكات المصرفية المصدقة وفيرها. 

رقد أصدر مجمع الفقه الإسلاني رار بخصوص القبض الحكمي 
وصوره وبخاصة المستجداة منها وأحكامهاء ولصة: 

آلا قبض الأموال كما بكون حسيًاً في حالة الأخذ بالبد» أو الكيل أو 
الرزن تي الطعام» أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض؛ يتحقق اعتبارًا 
وحكمًا بالتخلية مع المكين من التصرف ولو الم يوجد القبض اء ونحتلف 
كيفية قبض الأشياء بحسب الها واسلاف الأعراف فيما يكون قَبشًا لهاء 

ثاتيا: إن من ور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرقاء 

-١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال ني حساب المميل في الحالات 


- إا اردع في حساب 
العميل ميلغ من المال مباشرة ار 
بحرالة مصرفية. 

ب- إنا عقد العميل عقد 
صرف ناجز بيثه وين المصرف 
في حالة شراء عملة بعملة اخرى 
لحساب العميل. (الادکلل (۱۳۲) من صور الیش ا لالات رالشیکامت) 
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ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - ميلعًا من حساب له إلى حساب 
آخر بعملة أخرى» في المصرف نفسه أو غيره» لصالح العميل أو لمستفيد 
آخر» وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم 
الفعلي» للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. 

على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتغرة إلا 
بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. 

۲- تسلُم الشيك إذا كان له رصيد قابل لحب بالعملة المكتوب بها عند 
استيفائه وحجزه المصرف (كالشيك المصرفي/ وليس الشيك الشخصي). 
EEK CERES ESE]‏ 
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(الشكل )٠۲4(‏ صورة اخرى من المرالات والشيكات) 


قرار آخر لمجمع الرابطة: 


وأصدر مجع الرابطة قراراً يتصل بهذا الموضوع»› (القبض وصورة 
وبخاصة المستجدة منها وأحکامها). 


-١‏ قيام الشيك مقام القبض في صرف النقود بالتحويل في المصارف. 


صور من القبض المستجد 
TED‏ 


۲ - الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة 

بعملة أخرى مودعة في المصرف. 
بعد البحث راللراسة ترر الجن ⁄ 

بالإجماع ما يلي: 

نص القرار"“: 

ولا بوسح الحدا بد فجي 
عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود 
بالتحويل في المصارف. 

ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف 
في حكم القبيض لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرى» سواء كان الصرف بعملة 
يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة 
فبه. 

وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه» وسلم تسلیما 
کثيرًاء والحمد لله رب العالمين" 


(انشكل )٠١١(‏ ممع لبعض البنوك الكريني 


(۱) فزن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ارابطة العالم الإسلامي في دورته الحأدية عشرة المثعقلة 
بمكة المكرمة في الفترة من یوم الأحد ۱۳ رجب ۱۲۰۹ ه المراقق ۱۹ فبراير ۱۹۸۹ م إلى يرم 
الآحد ۲۰ رجب ۱۲۰۹ ه الموافق ۲١‏ لبراير ۹۸١‏ م قد نظر في موضوع : 

-١‏ صرف التقود ني المصارف» هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟ 
۲- هل يكى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة 
قي المصرف ؟ 

() قرار رئم )١/٤/٠١(‏ بشأن القبض: صوره وبخاصبة المستجدة متها وأحكامها. مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المعقد في دورة مؤتمره السأدس بجفة في المملكة العريية السعودية من 1۷ إلى 
۴ شعبان ۱٤١۰١‏ ھ المواقق ۱٤‏ - ۲۰ آذار (مارس)۱۹۹۰م. 
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حيث إن وسائل الاتصال قد تطورت كثيرأًء وقد جرى العمل بها في 
إبرام العقود» رغبة في إنجاز المعاملات المالية والتصرفات» فيصح انعقاد 
العقد بها لتحقيق الإيجاب والقبول. 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي 

فتوى بخصوص إجراء العقود بالات 

الاتصال الحديثة ونصها: 

نظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في 
وسائل الاتصال» وجريان العمل بها في 
إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية 
والتصرفات» وباستحضار ما تعرض له 
الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة 
وبالإشارة وبالرسول» وما تقرر من أن التعاقد 
بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا 
الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب 
والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض 
أحد العاقدين عن التعاقدء والمولاة بين (الشكل (۲۷٠)كاميرا‏ لالتقاط الصور) 
الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر ما يلي : 
-١‏ إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد» ولا يرى أحدهما 


(الشکلل (۱۲۹) الحاسب الآلي) 


إجراء العقود بالات الاتصال الحدبة FD‏ 
الآخر معاينة» ولا يسمع كلامه» وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو 
الرسالة أو السفارة (الرسول)ء ويئطبق ذلك على البرق والتلكس» 
والفاكس» وشاشات الحاسب الآلي (الكمييوتر)» ففي هله الحالة ينعقد 
العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. 

۲ إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين» 
ويئطبق هذا على الهاتف واللاسلكي» فإن التعاقد بينهما يعتبر تعافدًا بين 


Dass) 
VISA LESIElG 
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لكل (۱۲۸) البطاقات الببكبت 


حاضرين» وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الثقهاء 
المشار إليها في الديباجة. 

۴- إذا أصدر المارض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء 
على إيجابه خلال تلك المدة» وليس له الرجوع عت. 

- إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه» ولا الصرف 
لاشتراط التقابض» ولا السلم لاشتراط تعجيل راس المال. 

-١‏ ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة 
لاجئبات۱. 


() قرار لمجمع اثنقه بمعطقة المؤتمر الإسلامي ترار رقم )١/۴ /٥٤(‏ بشأن بكم إجراء العقود بالات 
الاتصال الحدبة ؛ مجلس مجمع الققه الإسلامي المتعقد في دررة مؤتمر» السادس بجدة في المملكة 
المرية السعردبة من ۱۷ إلى ۲۳ شمبان ۱۰٤۱م‏ المرالق ۲۰۰۱۲ آفار (مارس) ١۹۹۰‏ م. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


الاتجار 4 العملات 


لتقد فی اونا رغ ل ریا : 

فيقال النقود: هي أي شيء يكون مقياساً للقيمة» ووسيلة للتبادل» وتحظى 
بالقبول العام . 

الصَرْفٌ: هو بيع الاثمان بعضها ببعض» ويشمل الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة كما يشمل بيع الذهب بالفضة والمراد بالشمن ما لق للثمنية فيدخل 
فيه بين المصوغ بالمصوغ أو بالنقد. 

ويشترط لصحته التقابض والتمائل في المجلس. قال ابن الْمُنذِرٍ: أَجمَعَ 
كل مَنْ ئَحْقَظ عَنهُ من أَمْلٍ ايلم عَلّى أن الْمُنّصَارَِيْن إا اقترا َل أن 
GOA OE‏ 

دليل ذلك قول النبي َ: «الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاي . 


() هذا تعريف من الشيخ 1.د. علي السالوس حفظه الله في إحدى محاضراته في الكويت برعاية 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. فرع هدية. 

(۲) وظيفياً: استخدامها وعملها. 

(۳) وصفيً: أي ذكر صفة النقود: فنقول إنها قطعة ذهبية بوجهها الأول كذا وبوجهها الثاني كذاء فهي 
تأني من الرس والروم ولم تظهر إلا بالعام ١۷هء‏ وعند قيام الدولة الأموية. 

.۳۳٤ /٤ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

() المغني لابن قدامه .١١١/١‏ 

() البخاري ۸٩/۳‏ رقم ۰۲۱۳٤‏ ومسلم في باب الصرف ٠۲٠۹/۳‏ رقم ٠١۸١‏ [الفقه الميسر قسم 
المعاملات أ.د/ عبد الله الطيار» أ.د/ عبد الله المطلق»ء د/ محمد الموسى آ]هاء و هاء: اسم فعل 
آمر» بمعنی خذ. يقال: هاء درهماً. آي خذ درهماً. 


الاتجار في العملات 


© المتاجرة في العملات: 
هي شراء العملات ليبيعها 

بقصد الربح. وتفترق المتاجرة 

بالعملات عن بيع العملات بان 
المتاجرة يوجد فيها عند الشراء 
قصد البيع بربح. وكل من المتاجرة | 

بالعملات وبیع العملات يخضع 

لأحكام الصرف. 

٠‏ وقد أصدر مجم الفقه 
الإسلامي قرارا بخصوص 
الاتجار في العملات ونصه: 

أولا: التأكيد على قرارات المجمع 
رقم ۳/۹(۲۱) بشأن النقود 
الورقية وتغير قيمة العملة. 

ثانيا: لايجوز شرعا البيع الآجل 
للعملات» ولاتجوز المواعدة 
على الصرف فيها. وهذا بدلالة 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


(الشكل )۱١۹(‏ العملة الكويتية) 
eg ea ASA‏ 


کر 


(الشكل )٠۴١(‏ عملات غطفة) 


(۱) المعايير الشرعية (المتاجرة في العملات)٤- .١‏ 

(۲) القرار رقم /١(٦۳‏ ۷) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات 
في الأسواق المنظمة رقم (۴) التعامل بالعملات» ورقم )١/٤(١۳‏ بشأن القبض» الفقرة ثانيا : 
ج 


الأسوا اق أحکام وآداب 


OD 


ثالثا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية» من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت 
باقتصاديات بعض الدول. 
کما يوصي المجمع بما يلي : 
وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق الماليةء وإلزامها بما ينظم أعمالها 
وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها؛ لأن هذه الأحكام هي 
صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية وصلى الله على نبينا محمد ل ° , 


# #H# 


(۱) قرار رقم: ]۱[)١/٥(٠٠١‏ بشأن إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المثبثق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرین» من ۳۰-۲۵ 
رجب ۱۹٤۱ھ‏ الموافق -۱٤‏ ۱۹ تشرین الأول (نوفمبر) ۱۹۹۸م. 


بيع الحقوق المعنوية 


المبحث السادس 
بيع الحقوق المعنوية 


كالاسم التجاري”“ء والعنوان التجاري» والعلامة التجارية: 

هذه الأسماء من الأمور المستحدثة في العصر الحاضر» وأصبحت لها 
قيمة مالية معتبرة لميول الناس لهاء وقد اعتبر مجمع الفقه الإسلامي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الكويت في مؤتمره الخامس» أن تلك 
الحقوق يُعتد بها شرعاء ولا يجوز الاعتداء عليهاء وأنه يجوز نقل أي منها 
بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغبن» باعتبار نها أصبحت حقاً 
مالياًء جاء ذلك بقراره رقم .(o /o)‏ 

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى بخصوص الحقوق المعنوية 
ونصها: 

أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاري» والعلامة التجارية» والتأليف 
والاختراع أو الابتكار» هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العُرف 
المعاصر قيمة مالية معتبرة» لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يُعتد بها شرعًا 


() الاسم التجاري :هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو شركة يتميز محله التجاري عن 
نظائره. (الموسوعة العربية الميسرة .)۲١۸/١‏ 

(۲) العلامة التجارية: ما يميز الصانع أو التاجر شعارًا لمنتجاته أو بضائعة تميرًا لها عن غيرها من 
المنتجات أو البضائع المماثلة» وتعتبر علامة تجارية : الأسماء المتخذة شكلا مميزا والإمضاءات 
والرموز (الموسوعة العربية الميسرة .)۱١۲٤١/۲‏ 

(۳) مجلة المجمع العدد الخامس ج۳/ ۲۲۹۷. انظر:[الفقه الميسر قسم المعاملات آ.د/ عبد الله 
الطيار» آ.د/ عبد الله المطلق» د/ محمد الموسى ]۲۸ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


HD 
فلا يجوز الاعتداء عليها.‎ 
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري» أو العنوان التجاري» أو‎ 
العلامة التجارية» ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس‎ 
. والغش باعتبار أن ذلك أصبح حًا ماليا‎ 
الا : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها‎ 
حق التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليهاء والله أعلم.‎ 


# # # 


المبحث السار 
بدل اللو( 


تعريف بدل الخلو : هي كلمة تتضمن خلالها عدة معانء ومنها : الفراغ» 
والانفراد والمضي» قال تعالى: إا أرسلتک لكك الى بش ودا إن ين اة إل 
ع فا تلد )^ . 

والخلو كلمة مولدة لعلها مأخوذة من قول العرب : أخليت المكانء أي: 
جعلته خاليًا ويجمع على خلوات فكأن تسميته بالخلو مأخوذة من تخلية عما 
تحت يده إلى الغير. 

والخلو اصطلاحا: عرفة الأجهوري بأنه: «اسم لما يملكه دافع الدراهمم 
من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابلتها. وعرف الشيخ الزحيلي بدل الخلو 
فقال: مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في 


الانتفاع به. 
نشأة الحديث عن بدل الخلو: 


نشأة بدل الخلو في عهد السلطان الغوري» بنى دكاكين واشترط على من 
يكتريها أن يدفع له قيمة جملية تعطيه حق البقاء فيها. وذكر المحقق البناني 
أن المتأخرين من شيوخ «فاس؛ أفتوا في «الجلسة» وهي شبيهة بالخلو. 
(۱) انظر: أ- مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد )٤(‏ الجزء (۳) ص ۲٠۷۲۰‏ 

ب - مجلة البحوث اللإلامية عدد ٠١‏ . 

ج- الموسوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية ج ۱۹» ص ۲۷١‏ . 


د- بدل الخلو في الفقه الإسلامي للدكتور/ صالح بن عثمان الهليل. 
(۲) [فاطر: ]۲٤‏ . 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TD 


وكذلك أفتى العلامة الخليل المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ وأفتى ناصر الدين اللقاني 
المالكي المتوفي سنة ۸٥۹ه‏ بن الخلو يورث. 
ثم لما ألزمت القوانين الوضعية في بعض الدول بعدم اخراج المستأجرين 
مهما طالت المدة تضرر الملاك بذلك إذ أصبحت ألأجرة زهيدة بمرور الزمن 
فصار الملاك يطالبون ببدل الخلو دفعا للضرر المتوقع» ثم تبعهم 
المستأاجرون في ذلك وارتفعت الأسعار تبعا للموقع » ثم راجت الفكرة 
والنتشرت بسبب الازدهار الاقتصادي وارتفاع الأجور وتعويضا لما قد يحدثه 
المستأجر في دكانه فيطالب المستأجر الجديد ببدل الخلو. 
وقد أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص بدل الخلو ونمه"": 
أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور؛ هي: 
-١‏ أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. 
۲- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك» وذلك في أثناء مدة عقد 
الإجارة أو بعد انتهائها. 
۳- أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد» في أثناء مدة عقد 
الإجارة أو بعد انتهائها. 
-٤‏ أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر 
الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. 
ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا 
مقطوعا زائداً عن الأجرة الدورية (وهو ما يُسمى في بعض البلاد خْلوًا)؛ فلا 
مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من أجرة المدة 
المتفق عليها. وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 
(1) وذلك في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ۲۲-٠۸‏ جمادي الآخرة 
۸ ھ. الموافق ۱۲-٣‏ فبرایر ۱۹۸۸م. 


بدل الخُلُو 
ID‏ 


ثالثا : إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر أثناء مدة الإجارة على أن 
يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك 
منفعة بقية المدة"؛ فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاء لأنه تعويض عن تنازل 
المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

أما إذا انقضت مدة الإجارة» ولم يتجدد العقد صراحة آو ضمنا عن طريق 
التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له» فلا يحل بدل الخلو؛ لأن المالك 
أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة 
الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية» فإن 
بدل الخلو هذا جائز شرعا"» مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين 
المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة 
للأحكام الشرعية. 

على أنه في الإجارات طويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة» طبقا لما 
تسوغه بعض القوانين» لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر» ولا 
أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأاجر 
الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلوء 
لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين“ 


(1) مثال ذلك: أن يتفق المالك والمستأجر بأن يعطي المالك المستاجر آلف دينار على أن يخرج 
المستأجر عن الشقة قبل الموعد المحدد بالعقد بخمس شهور. 

(۲) مثال ذلك : أراد رجل أن يستأجر شقة من المستأجر الأول وذلك بان يتنازل المستأاجر الأول عن 
الشقة إلى المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة نظير مبلغ يدم له (بدل خلو) من المستأجر الجديد 
فهذا جائز. 

(۴) انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة د. علي السالوس حفظه الله .)٠١۸-٦0۷(‏ 


TT 


الجسبة وواجبات الحاكم نحو الأسواق 


© الفصل الأول: أحكام الحسبة 
- المبحث الأول: الفرق بين المحتسب والمتطوع. 
- المبحث الثاني : شروط المحتسب. 
- المبحث الثالث: آداب المحتسب. 
- المبحث الرابع : مجالات الحسبة. 
- المبحث الخامس: مراتب المحتسب. 
- المبحث السادس: الاحتساب في العصر الحاضر. 
٠‏ الفصل الثاني: واجبات الحاكم نحو الأسواق 
- المبحث الأول: تعيين مراقبين وآهل الحسبة. 
- المبحث الثاني : معاقبة المتلاعبين بتلك الأنظمة والمعايير. 
- المبحث الثالث: حماية السوق من الأموال المزيفة. 
- المبحث الرابع : تحديد الأسعار وإزالة الإضرار. 
- المبحث الخامس: إزالة كل أنواع الغش والتدليس والغرر. 
- المبحث السادس: حماية السوق مما يؤذي المارة. 
- الخاتمة: وفيها أهم النتائج. 
HF‏ 


ال ل 


الزن 


أحكام الحسية 


مدخل 

المبحث الأول: الفرق بين المحتسب والمتطوع. 
المبحث الثاني: شروط المحتسب. 

المبحث الثالث: آداب المحتسب. 

المبحث الرابع: مجالات الحسبة. 

المبحث الخامس: مراتب المحتسب. 

المبحث السادس: الاحتساب في العصر الحاضر. 


لے 


الحسبة 
۳ ® ` 
۾ مدخل: 
الحسبة في اللغة: تټدل على العد والحساب» وحسن التدبير والاختبار 
والإنكار» فيقال: احتسب بكذا إذا اكفى به» واحتسب على فلان الآمن 
آنکره ن 


(الدكل )٠۴١(‏ خبالة حرس من الأسراق) 


الحسبة في الاصطلاح : والجسبة عند الفقهاء: «أمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه» ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله) . 
٠‏ دلبل مشروعیتها 

من القرآن الكريم : 

قوله تعالی: ولق نکم أت بو إل لتر رامو بالغرون رتو ن 


(۱) معجم مقايس اللعة أبن فارس۹/۲(مادة حسب)» ولسان العرب» ابن متضور »١١١/١‏ 
واساس البلاغة» الزىخشري« ٠١٠‏ والقامرس المحيط للفيروز آبادي .٠١-۹٤‏ 


الأسواق أحكام وآداب 
TD‏ 
اتشنگر وازکیک هم اشنیے (@. 

من السنة النبوية: 

قوله 5 : امن ری منکم منکراً یغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»". 

وعن حذيفة بن اليمان عن النبي قال : «والذي نفسي بیده» لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» 
ثم تدعونه فلا یستجاب لک" . 
٠‏ مكانة الحتنية في الإسلام: 

للحسبة مكانة عظيمة جداً في الإسلام» لأنها أمر بمعروف ونهي عن 
منكر. وهذا من أخص خصائص الرسول بء قال الله تعالى مبيناً هذه 
الحقيقة : يمرم بالقروني ويتجدهم عن الشڪر 4 . 

وهي كذلك من خصائص هذه الآمة: كعم َو أو أرجت لاس 
تاوت يالمعروف وَنْهوت َي الشَُر4. 


(۱) آل عمران: ٠۰٤‏ . 

(۲) رواه مسلم ۱۸۲. 

(۳) رواه آحمد ۹ والترمذي ۰۲۱۱۹ وصححه الألباني في صحيح الجاع Vee‏ 
)٤(‏ الأعراف ٠١۷:‏ . 


المحتسب 
المحتسب: من يقوم بالاحتساب» أي بالأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر» ولكن شاع عند الفقهاء إطلاق هذا الاسم على من يُعيّنه ولي الأمر 

للقيام بالحسبة» وأطلقوا عليه أيضاً اسم : والي الحسبةء أما من يقوم بها من 
دون تعيين ولي الأمر فقد أطلقوا عليه اسم : «المتطوع؟ ثم راحوا يفرقون بين 

المحتسب والمتطوع . 

الفرق بين المحتسب والمتطوع 

-١‏ الاحتساب فرض متعيّن على المحتسب بحكم الولاية» أي بحكم تعيينه 
محتسباًء أما فرضه على غيره فهو من فروض الكفاية. 

۲- إن المحتسب عَيّن للاستعداء إليه» وطلب العون منه عند الحاجة» ومن 
ثم تلزمه إجابة من طلب ذلك منه بخلاف المتطوع. 

-٣‏ إن المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكن من 
إزالتهاء كما أن عليه أن ببحث عما ترك من المعروف الظاهر حتى يأمر 
بإقامته» أما المتطوع فلا يلزمه. 

-٤‏ أن للمحتسب أن يُعزر على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها إلى إقامة 
الحدود» وليس للمتطوع ذلك.إلا إذا كان التعزير بالقول وفي نطاق 
ضیق» إلا إذا کان لمن تمت ولایته. 

-٥‏ أن للمحتسب أن يأخذ على عمله أجراً من بيت المال وليس للمتطوع. 

-٦‏ أن للمحتسب أن يجتهد في المسائل المبنية على العُرف» فيقر منها ما يراه 
صالحاً للإقرارء ويُنكر منها ما يراه مستحقاً للإنكار» وليس للمتطوع ذلك. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


المبحث الثاني 


شروط المحتسب 


اشترط الفقهاء شروطاً معينة في المحتسب ليكون هلا للاحتساب» وهذه 
الشروط هي 
أولًا: أن يكون مكَلَفاً : أي بالغاً وعاقلا» وهذا في الحقيقة شرط وجوب. 
ثانياً: آن يکون مسلماً. 
الغا : الإذن من الإمام أو نائبه لبعض أنواع الحسبة» وهي التي يجري فيها 
التعزير واتخاذ الأعوان» واستعمال القوة» فهذا الشرط له وجه مقبول 
لابتنائه على المصلحة؛ لأن إباحة هذا النوع من الاحتساب لكل أحد قد 
يؤدي إلى الفتنة والفوضى ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبةء» 
وباشتراط الإذن تندفع هذه الأضرار» فيلزم الإذن لأن دفع الضرر 
واجب» وما یستلزمه هذا الدفع یکون مشروعاً. 
رابعاً: العدالة» وهذا شرط قال به بعض العلماء. 
لقوله تعالی : تاو الاس بال ونو أنشكم مم كلو الككب 
فلا َنْقاونٌ @4+ ۵ 
فالمطلوب من المسلم أن يعمل بما يدعو الناس إليه» ولا يخالف قوله 
فعله؛ ليكون لقوله التأثير في رفع المنكر واستجابة الناس له. 
خامساً: العلم» فيشترط في المحتسب أن يكون عنده من العلم ما يستطيع أن 
يعرف المنكر فينهى عنه» ويعرف المعروف فيأمر به حسب الموازين الشرعية» 


.٤٤:ةرقبلا‎ )۱( 
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وبهذا يكون احتسابه عن علم ومعرفة لا عن جهل وتخبط. 

وهل يشترط في المحتسب أنيكون عارفً بالصنائع الدنيوية والمهن والحرف التي 
يباشرها الناس؟ 
إن المعرفة بهذه الأمور من الصنائع الدنيوية والمهن والجرف» مناطة 
الآن ببعض الوزارات المعنية : كوزارة التجارة والصناعة في مراقبة الغش 
التجاري» والبلدية» والمؤسسة العامة للجمارك والموانئ» ووزارة الداخلية 
وغیرها. 

سادساً: القدرة» ويشترط في المحتسب أن يكون قادراً على الاحتساب 
باليد واللسانء وإلا وقف عند الإإنكار القلبي . 


# # 


الأسوا اق أحکام وآداب 


آداب المحتسب 

٠‏ هناك آداب يجب أن يتحلى بها المحتسب ومن آبرزها: 

-١‏ الإخلاص: إن على المحتسب أن يقصد باحتسابه وجه الله -تعالى- 
وطلب رضاه» ولا يقضد بحسبته الرياء والسمعة والجاه والمنزلة عند 
الناس. لقوله تعالی: فن کن بجا لمل ريي يعمل عمل لصا ولا شر 
عادو ريي لا )4“ وهي عبادة فتفتقر إلى إخلاص ونية مع حسن 
متابعة للنبي ل . 

۲- الصبر والجلم: الا إلى بقية الأخلاق الحسنة. قال تعالى: كك 
کک کا یط آلقلب لانو ین عر اغف عب اکور م وهم في 
الائ إا عت توك عل ا ل آله ميب المتوة @ 4 . 
وقد جاء في الحديث الشريف : «إن الله رفيق يحب الرّفق ويعطي عليه 
ما لا عطي على العف" . 
وقالوا أيضاً: على المحتسب أن يقلل علافاته مع الناس؛ حتى لا يكثر 

خوفه من انقطاعهاء وأن يقطع طمعه من الخلائق؛ حتی تزول منه معاني 

الملق والمداهنةء وأن لا يقبل هداياهم فضلا عن رشاواهم التي هي حرام 
وسُحت» وآن يلزم أعوانه بما التزمه من الأخلاق والآداب» فإذا علِم أن أحداً 
من أعوانه خرج عن هذا النهج والسلوك» عزله وأبعده إذا لم ينفع معه 

التحذير؛ لتنتفي عن المحتسب الظنون وتنجلي عنه الشبهات. 


(۱) سورة الكهف: ٠٠١‏ . 
() آل عمران:۹٥۱.‏ 
(۳) رواه أحمدء والبخاري في الأدب»وأبو داود وغيرهما وصححه الألباني الجامع ٠۷۷١‏ . 


مجالات الحسبة 


مجالات الحسبة 


والحسبة مجالها مسع فهي تشمل مواضيع كثيرة منها: 

أولًا: الحسبة في مجال الاعتقادات : 

تجري الحسبة في أمور العقيدة» فمن أظهر عقيدة باطلة» أو أظهر ما 
يناقض العقيدة الإسلامية الصحيحة أو دعا الناس إليهاء أو حرف النصوص»› 
أو ابتدع في الدين بدعة لا أصل لها؛ مُنع من ذلك وجرت الحسبة 
عليه» ويدخل في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها وكذبها» وتفسير 
كتاب الله بالباطل من القول» كتفسير الباطنية الذي لا تحتمله النصوص ولا 
اللغة ولا الشرع ولا المنقول عن السلف الصالح» سواء كان هذا في 
مطبوعات» أو مسموعات» أو مرئيات فهذا دور وزارة الإعلام. 

اتيا الحسبة في مجال المعاملات: 

وذلك مثل عقد العقود المحرّمة» وأكل أموال الناس بالباطل بالربا 
وغيره» والرشوة والغش في الصناعات والبياعات» والواقع أن الغش يكون 
في أشياء كثيرة جدأًء فيكون مثلا: في البيوع بكتمان العيوب وتدليس 
السلع» ومثل ن يكون ظاهر المبيع خيراً من باطنه» ويدخل في الصناعات 
مثل الذين يصنعون المطعومات (الأغذية) والملبوسات» فيجب نهي هؤلاء 
عن الغش الذي يرتكبونه في مصنوعاتهم أو بياعاتهم.وهذا الدور مناط بإدارة 
المراقبة الغذائية في البلدية. 


الأسوا اق أحکام وآداب 
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ثالثاً: الحسبة فيما يتعلق بالطرق والدروب : 
مثل بناء الدكات ووضع الاسطوانات (الغاز) وغرس الأشجار (بشكل 
عشوائي)» ووضع الأخشاب والسلع والأطعمة في الطرقات» وذبح 
الحيوانات في الطريقء وتلويث الأرض بالدّماء» وطرح القمامة في الطرق» 
وإلقاء قشور الفواكه فيها ورشها بالماء بحيث يخشى منها الزلق. فهذا كذلك 
تابع لإدارة البلدية. 
رابعا: الحسبة فيما يتعلق بالحرف والصناعات : 
والأصول الجامعة في الاحتساب فيها هي : 
- الأصل الأول: من حيث المكان» فيجب أن يكون مكان الحرفة أو الصنعة 
لا ضرر فيه على الآخرين» فلا يكون مكان الخباز في سوق الأقمشة 
مثلا. وأن يكون المكان بذاته صالحاً لمباشرة المهنة أو الصنعةء 
وصلاحه من جهة نظافته وسعته وتهویته. وأن یکون له مخرجان» وهذا 
عن طريتق دورة البلدية والأمن والسلامة. 
- الأصل الثاني : من حيث أدوات الحرفة أو الصنعة» يجب أن تكون صالحة 
للاستعمال» وقد وضع الفقهاء -رحمهم الله تعالى- مقاييس لصلاح كل 
أداة» كأنهم هم أصحاب تلك الصنائع والحرف» فالإمام الشيزري يقول 
في مقلي الزلابية”'“: ينبغي أن يكون مقلى الزلابية من النحاس الأحمر 
الجيد (خوفاً من الصدا). 
- الأصلل الثالث: التأكد من سلامة المقاييس وصحتها فإذا كانت أدوات 
الحرفة مقاييس للوزن أو الكيل أو الذرع» وجب التأكد من سلامة 
هذه المقاييس وصحتها. وهذا من اختصاص وزارة التجارة. 


() الزلابية: نوع من الحلويات 


مجالات الحسبة 
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- الأصل الرابع : ومن جهة المصنوع أو المبيع» يجب آن يكون خالياً من 
الغش والتدليس» فلا تخلط الحنطة بالتراب» ولا الطحين بغيره من 
المواد الرديئة» وأن توضع العلامات المميزة لكل نوع إذا اتحد الجنس» 
وان تبقى أذناب المعز معلقة على لحومها إلى آخر البيع“. 

- الأصل الخامس: من جهة من يباشر الصنعة والحرفة» يجب أن يلاحظ 
المحتسب أهليتهم. وهذا تابع لوزارة الشئون مع وجود الشهادة الصحية 
مع ارتداء الملابس الخاصة بكل صنعة. 


# # #* 


(1) حتى يمكن معرفة نوع الذبيحة كأن يكون استرالي أو عربي آو غيرهما. 


E‏ الأسواق أحكام وآداب 


مراتب الحسبة 


ويمكن إجمال مراتب الحسبة إلى ثلاثة مراتب 

٠‏ المرتبة الأولى للحسبة- تغيير المنكر باليد: 
أي تغييره فعلا ولو باستعمال القوة واستعمال السلاح والاستعانة 

بالأعوان» كما في دفع الصائل لتخليص النفس البريثة من الموت» ويدخل 

في نطاق التغيير باليد ضرب المحتسب عليه» أو حبسه» أو دفعه لمنعه من 

مباشرة المنكر. وهذا يكون الغالب لرجال الأمن. 

المرتبة الثانية - الاحتساب بالقول» وهو آنواع: 

-١‏ التعريف : أي تعريف المحتسب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه» إذ 
قد يكون المحتسب عليه جاهلا بذلك فارتكب المنكر. 

۲- الوعظ : والنصح والإرشاد والتخويف من الله تعالى» وقد يقلع العاصي 
عن معصيته إذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظء فيحصل المقصود 
من الاحتساب. 

۴- التهديد: والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب» وينبغي أن يكون 
ذلك مما يقدر عليه المحتسب فعلا» وبما هو غير ممنوع شرعاً؛ لأنه إذا 
هدده بما لا يقدر عليه» لم يؤثر تهديده وإذا هدده بغير الجائز شرعاًء 
كان ذلك غير جائز؛ لأن على المحتسب أن لا يخالف الشرع في 
احتسابه. 


مراتب الحسبة 
© المرتبة الثالثة للحسبة› الاحتساب بالقلب: 

وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين» وهذه المرتبة لا يجوز أن يخلو 
منها أي مسلم يسمع بمنكر أو يراه» إذ لا ضرر فيه» ثم يتبع ذلك بالاحتساب 
القولي أو الفعلي. 
٠‏ من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

القاعدة الأولى : الإنكار القلبي يجب أن يكون كاملا ودائماً وبالنسبة لكل 
منكر. وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر» وبقاء عزمه على التغيير 
عند الإمكان. 

أما الإنكار القولي أو الفعلى فيكون حسب الاستطاعة ودليل ذلك قوله 
تعالى: ئلا اله ا تت2 . 

القاعدة الثانية : إنما يطلب الاحتساب إذا كان من ورائه تحصيل مصلحة 
أو دفع مفسدة. فإذا كان ما يترتب عليه فوات معروف أكبر» أو حصول منكر 
أكبر لم يكن هذا الاحتساب مطلوباً شرعاً. وإن كان المحتسب عليه» قد ترك 
واجباً أو فعل محرّماً؛ لأن على المحتسب أن يتقي الله في عباده وليس عليه 
هداهم. 

وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لماذا قال العلماء: لا يجوز 
الخروج على السلطان بالقوة وحمل السلاح وإن ظهر منه شيء من الفسوق؛ 
لأن الغالب في هذا الخروج حصول مفاسد أعظم من مفسدة فسقه» وحيث 
كانت المفسدة أعظم لم يجز الاحتساب» كما أن الإمام لا يزال في دائرة 
الإسلام ولم يخرج منه بفسقه» فيبقى له حق الطاعة على الرعية ما لم يأمر 
بمعصية» فلا يستوجب الاحتساب عليه بالقوة وحمل السلاح وإحداث الفتنة 


(۱) سورة التغابن .٠١:‏ 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TD 


والاقتتال بين المسلمين. 

ويتفرع من هذه القاعدة: أنه يحرم الاحتساب إذا لحق المحتسب من 
جرائه أذى جسيماء وبغيره من أصحابه أو أقربائه أو رفقائه أو عموم 
المسلمين» حتى ولو قدرنا زوال المنكر؛ لأنه يفضي إلى منكر آخر» هو 
إلحاق الأذى بالآخرين» وهذا لا يجوز؛ لأن للمسلم أن يتسامح في حق 
نفسه» ويتحمل الأذى» ولكن ليس من حقه أن يتسامح في إيذاء غيره عن 
طريق احتسابه. وكذلك يحرم الاحتساب إذا أدى إلى وقوع منكر أكبر من 
المحتسب عليه مع لحوق الأذى بالآّخرين. وكذلك يحرم الاحتساب إذا لم 
يكن من ورائه إلا إلحاق الأذى الجسيم بنفسه» كقتله أو هتك عرضه دون أن 
يكون لاحتسابه أي مصلحة أو أي أثر في إزالة المنكر ورفعه. 

وعلى هذا فالضرب الشديد المؤلم» والجرح وهتك العرض وإتلاف 
عضو من البدن» أو إزهاق الروح أو التعذيب الشديد أو السجن الشديد؛ كل 
هذا ونحوه يعتبر من الأذى الذي ينقل الاحتساب من الوجوب إلى 
الاستحباب أو الحرمة. 

القاعدة الثالثة : الأخذ بالرفق ما أمكن ذلك . 


# #F 


)0( راجع آداب المحتسب: الصير والحلم. 


الاحتساب في العصر الحاضر 


المبحث السادس 
الاحتساب 2 العصر الحاضر 


يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر أن بطم شؤون الجسبة على 
النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب» وان يتخذ ما يلزم لذلك» فله أن 
يفتح الكليات والمعاهد لتخريج المحتسبين الأكفاء» كما له أن ينظم شؤون 
الحسبة بين المحتسبين» فيعين لأمور المساجد محتسبين» وللأسواق 
محتسبين» ولمنكرات الطرق محتسبين» وهكذا. 

آما إذا لم يقم ولي الأمر بما ذكرنا» جاز أو وجب على المسلمين القيام 
بمهمة الاحتساب» وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم» على أن يقوموا 
بالاحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط» دون استعمال العنف؛ 
لئلا يؤدي ذلك العنف إلى الفوضى والفتنةء مما يجعل المغرضين يستغلون 
ذلك ويتقولون بالباطل على الحسبة والمحتسبين» وتأليب ولاة الأمر على 
المحتسبين. 


واجبات الحاكم 


واجبات 
س GD‏ 


۾ مدخل: 

إن واجبات الحاكم أو من ينوب عنه من الأفراد أو المؤسسات» للقيام 
بالدور المنوط به من خلال المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة وجسيمةء 
وهو ما يُعبر عنه بالحسبة. 


فيجب على الدولة الإشراف على ضبط حركة السوق» وهذا ما سنتعرض 
في هذا الفصل ومن خلال المباحث التالية : 


(۱) وهذا الفصل هو مختصر لكتاب أحكام السُوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوق لاإمام 
الفقيه الثقة الأصولي الكناني الأندلسي أبو زكرياء يحيى بن صمر بن يوسف بن عامر الكناني» 
وقيل البلوي» وهو مولى بني أمية أندلسي من أهل جيان» وعِداده في الأفريقيين. 
مولده ونشأته وشیوخه: مولده بالأندلس سنة ثلاث عشرة ومائتین (۲۱۳ه)ء نشا بقرطبة وطلب 
العلم لدى ابن حبيب وغيره» سمع بأفريقية من سحنون وعون وأبي زكرياء الحضرمي» وسمع 
بمصر من ابن بكير وابن رمح وحرملة وهارون بن سعيد الايلي والحارث بن مسكين وغيرهم من 
أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب. 
منزلته وعلمه وثناء الناس عليه: وكانت له منزلة شريفة لدى الخاصة والعامة والسلطان وسكن 
القيروان ورحل إليه الناس ولا يروون المدونة والموطا إلا عنه» وكان من أهل الوقار والسكينة على ما 
يجب لمثله تأدب في ذلك بآداب مالك» وكان لا يفتح على نفسه باب المناظرة وإذا ألحف عليه سائل 
وآتى بالمسائل العويصة ريما طرده. وكان من آهل الصيام والقيام مجاب الدعوة له براهين. 
مصنفاته وآئاره: وله مصنفات كثيرة منها كتاب الرد على الشافعي» وكتاا اختصار المستخرجة 
المسمى بالمتتخبة» وكتبه في أصول السئن ككتاب الميزان» وكتاب الرؤية» وكتاب الوسوسة» 
وكتاب أحمية الحصون» وكتاب فضل الوضوء والصلاة» وكتاب النساء» وكتاب الرد على 
الشكوكية» وكتاب الرد على المرجئة» وكتاب فضائل المستنير والرباط» وكتاب اختلاف ابن 
القاسم وآشهب . 
توفي سنه ۲۸۹ ه. (باختصار من الديباج المذحب لاين فرحون). 


الأسوا اق أحکام وآداب 


تعيين المراقبين 


قال تعالی :4# إن آله یامرگ ن نووا الأسکت إل هلها ولا ڪکنئر ب 
آلا آن تنکٹوا المد ل اہ ییا میلک بی لے اھ کن میا بيا ي . 

وقال : «مَا من عَبْدِ زيه الله رَعِيةً يَمُوت يوم يموت وَهُوَ عاش 
لرعِيته إلا حَرَمَ الله لَه اة . 

معرفة الأصلح والأمثل: 

ولا يتم ذلك إلا بمعرفة مقصود الولاية (الوظيفة) والمسؤولية» فعلى 
الحكومات أن تستعمل أصلح موجود. وقد لا يكون في موجودها من هو 
صالح لتلك الولاية» فيختار الأمثل في كل منصب بحسبه» فإذا فعلت ذلك 
بعد الاجتهاد التام» فقد أدت الأمانة وقامت بالواجب في هذاء لقوله تعالى 
الفا أله ما َعَم" فينبغي آن يُعرف الأصلح في كل منصب» فإن 
الولاية لها ركنان: القوة والأمانة» كما قال تعالى: ك حر مَِ سجر 
ری لين ©4 . 

والقوة في كل ولاية بحسبها فقد ترجع إلى شجاعة القلب» وأحياناً إلى 
العلم بالعدل» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. 


(1) سورة النساء:۸٥.‏ 
() رواه مسلم. 
(۳) سورة التغابن:١٠.‏ 


. ٠٠:صصقلا سورة‎ )٤( 


تعيين المراقين 
e‏ و 


والأمانة: ترجع إلى خشية الله. ولهذا حرصت الحكومة" ممثلة في 
وزارة التجارة والصناعةء وبالتسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب على عمل دررات ندريية لعدة سنين؛ يتخرج بعدها المتدرب 
بشهادة دبلوم» كمفتش تجاري» ويحمل الضبطية الفضائية التي تخوله ضبط 
المخالفات وكتابة المحاضر» وهزلاء المتدربرن لا يكنفون قط بالدراسة 
النظرية» بل لهم تدريب ميداني في الأسواق» وذلك لعدة شهور؛ حتى 
تتكون لديهم الخبرة العملية» ريكونوا مهبئين كمفتشين لضبط الغش 
التجاري. 

وكذلك مراقبة الأسواق وما يتعلق بها مور على وزارة الشجارة» ووزارة 
الداخلية ووزارة الإعلام والبلدية والجمارك و غيرهاء 


(لدکل (۱۳۲) زحدی الفہطیات من بعس اغتازن 


(۱) لسکرة الکریا. 


الأسواق أحکام وآداب 


EOD— 


المبحث الثاز 


معاقبة التلاعبين بتلك الأنظمة والعايير 


ولو بحرمانهم من الاتجار سواء كان المتلاعب من التجار أو من 
المحتسبين» فعقوبة المحتسبين بالأئظمة» كأخذ الرشاوي» بالخصم من 
الراتب والحبس»وكذلك التجار المتلاعبين 
بالأنظمة. 

وممکن آن یعاقبوا مالباً (یغرامات) على حسب 
المخالفة » أو بإغلاق المحل» وممكن معاقبته بالضرب 
والإخراج من السوق. 

قال الإمام ابن القيم كله : «وَالَعُمُوبَاتُ 
مها ما ُو مُقَدر» وها ما هُوَ َير مقر » وَِبرمَاء 
وَصِكَرِعَا» وَيَسَّبٍ حال الْمُلْبِْب في تفي 

والتغزيرً: يئه ما يعون پهزیخ. ويائر جر | 
ويالكلام» وَمِةُ ما يکود بالْخّښ» وَمِةُ ما يْخُولُ ia A‏ 
باي مئه ما كود بالصزب . 

وآئا ازير بالعُقُوبات المَال » مَغروع ًا في مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ. 

وَمِنْل: نره 46 بكر وان انر مى طروفهاء وَمنْل: : تخريتق اع اء 
وَمل: : خو قطر مال انع لكاو زم ن عَرَمات الب بار وَتعاى. ‏ ِ 

ولصاجب الجنبة الحُكم عَلّى من عع في شراق الْمُنْليينَ في حَبْز او 


() الطرق الحكمية في اليامة الشرعية ۳٣۲/۱‏ » ۳۹۲. 


معاقبة المتلاعبين بتلك الأنظمة والمعايير 


و 


ين أو عَسَلِء أ عر لك ين السُلء پا رَه أل الم في ذلك كقذ مًذ قال 
مالك في «الْمُدَوَةه : إذ عُمَرَ بن ن الطاب کان يَطْرَحُ ابن التفشرش في 
الأزض» آدبا إضاجبه. 

وال فيح الإنلام ابن وة -رَحمَة الله عَلَيهِ-: وَاِبَاث الشَرِيعَة - الي 
هي ق الله الى - اة ٿه أفسام: عِبَادَاتٌ؛ كالصلاةء وَالرگاةء وَالصيَام» 
وَعُمُوبَات: إما مَقْدُورَةٌ» وَإِمًا مُقَوّصَةٌ. وَكَقَارَاتٌ. 

قَالْعمُوبَاث البَدَنيةٌ: كالقنل وَالقطع. 

وَالْمَاله: كلاف أَوْعِية الحَمْر. وَالمَرَكيةةٌ كَجَلدِ السار مِنْ عَيْرِ جزز» 
وَتَصعِيفِ لعزم عله عَلَيهِ 

فالعُةٌ بت آلتیة: و گر جره لی ما قى قطع السَارقي» ونار 
تون دَفعًا عَنْ الْقَسَادِ ايء وتار َون مركب كمل القَاتل. 

وَكَدَلِك الالء قله نها مَا هُوَ من باب اله المُنكرِ» وهي تَنْقَيمُ 
کالبدییة إلى إثلاف» وی تغیبر» وَإِلّی ليك لير 

قالأَول: الْمُنْكَرَاتُ مِنْ ليان وَالصوَرِء يَجُورُ بس لاء 
مِثلٌ الأضتام الْمَعْبْودَةٍ مِنْ دُونِ اللَوء لما كات صَوَرْمَا مُنْكرةً: : از إِْلافُ 
مَادَبَها» إا کاتث حَجَرًا اؤ حَمَبا وَنَحو ذَلِكّ: SL i‏ تَخريفُهاء 
وَكَذَلِك آلاث الملامي- گالطتور - يجوز الفا عند فر الُْمَهَاءِ ,0 وُو 
مَلْعَب مَالِك» واش هر الروايتيْن عَنُْ ا 

وني تال صالج» گال :بل ريز ويقيند مى ا ويكيا ر اللي . 

وَهَذًّا گول آي بُ يُوسفَ»› وَمُحَمْدِ بن الْحُسَنِ» وَإِسْحاق بن رَاهُوَبْوِء وَأعْلِ 
الظَاهِرء وَطَاِةٍ مِنْآَهْلِ الْحَدِيثِ» وَجَمَاءَة مِنْ السَلّفِ» وَهُو قول فُصَاةٍالعَذْلٍِ. 


(1) وهذا الإنكار يرجع به إلى ولي الأمر أو من ينوبه. 


الأسواق أ آدا 
a‏ الأسواق آحکام وآداب 
فعَنْ أ ي هرر ڪه ال: قال رسو الله ي : «والّڍِي تفي بيده 
روگ أن ازن م ابن تزيم كتا ذلا يكر الصليب ويل 
الخنزير وَيضعَ ازيف . 

وَكَدَلِكٌ لا ضَمَانَ في تَحريقٍ الْكَثُب الْمُْصِلَةَ وَإافِها. 

ال الْمَرُوذِي: فُلْت لِأَحْمَدَ: استَعَرت تابا فيه أَْيَاءُ رَوِيةء تَرَى أن 
ارف أو أخر؟ قال: َعَمْ. 

وعن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ظ أتى النبي ب بكتاب أصابه من 
بعض آهل الكتاب» فقرأه النبي َء فغضب» فقال : «أمتهؤكون"' فيها يا بن 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيءَ 
فیخبروکم بحق فتکذبوابه» آو بباطل فتصدقوابه» والذي نفسي بیده» لو آن موسی 
عليه السلام كان حياً ما وسعه إلا آن يتبعني»" . 

و َل هذه اكب المحَصعة إمُحَافة الس عير مَأذُونِ فيهاء َل عدون في 
مَخقها وَإلافهاء وَمَا على الأمة أَضَر ناء وذ حرق الصحابَة جَويع الْمَصَاجفِ 
الْمُحْالِفَة هصحف عُْمَانَء َا خَافُوا عَلّى اَم من الإخَتلافء َكيف لَوَرَاوا 

َه الكمْبَ الي أَوَقَعَث الْجلاف وَالقَرق يبن الأمة . 

وَالْمَقُصودُ: أن هَذِهِ الْكَمْبَ الْمْْتَمِلَةٌ عَلّى الْكَذِب وَالْبذعَةٍ يَجِبُ إَِامها 
وإغدامهاء وَهِيّ أُولّی ذلك مِن إثلافِ آلَاتِ اللَْهْرٍ وَالنَعَازِفِء ولاف آي 
الْجَمْر. َك ضَرَرمَا طم مِنْ ضر علو ولا صََمَانَ فيهَا» كما لا صَمَانَ في 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم. 
)٨(‏ أمتهؤكون: الَهَك كالَهَور هو الوَمُوع في الام بِعٍَْ رَوئة. والمُهَوك: الذي يقَعَ في كل أغر. وقيل: 
هو احير (النهاية في غريب الأثر.) 


(۴) رواه أحمد ۴/ ۳۴۸۷ء وأخرجه الدارمي /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠۲ /٥‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله ۲/ ٠۲٤‏ انظر إرواء الغليل ۴١/١‏ - وقال الألباني حديث حسن. 


معاقبة المتلاعبين بتلك الأنظمة والمعايير e Tw‏ 
كَسْر أوَاني الْحَمْرِ وَشَىُ زاقِها. 

َال الْموُوذِي: فلت لأبي عَبْدٍِ الَو لو ريت مُنكرًا في فة أو قَربة 
كس أو ُصَ؟ قال: ُكْسرٌ. 

وعَنْ صَمْرَةً بن حَبيب قَالّ: ال عبد الله ن عر ڪه: مني رَسُولٌ 
الله ك أن کی شنب تا رل بها قَأَِْفثء م آفطانيهاء وَقَال: 
عد عَلَيْ اء هد ففعّلث»› َرَج بأَصخابهِ 3 أسوّاتق p.2‏ وفيها زاق 
رم فد ج و الا خد المي بئيء قشم ما گان ِن يلك الاق 
خضرت ث أغْطانييًا وام أضحابة الَذِينَّ گائوا تآ يَمْضوا مَِي» اة 
عاو وني» وَأمَرّني أن آي اسوق لاء لا أَجدُ فيا زق حمر إلا شَقَفةُ 
فَفَعَلْتُ» لم نرك في أسرَاقِها زا إلا شَمَف ۳ 

وعن أس بُنٍ مالك هه قَال: كنت قي با بيد ِى الجَرلح» وَأ 
ل وي بن گنپ شراب ين ضبخ ور اام آتِ» َقَال: إن الْخَمْرَ قَذ 
حُرْمَث» قال بُو طَلَحَةً: وک ا عر کو ایی مُت إلى 
مهراس لاء فَضَرَبها بأسْقَلِهِ حى كرف" . 

ل (من فضيخ): قه عص الب وشراب خد من بُسر (بداية 
الرطب) مفضوح (مكسور)ء ولبن غلبةٌ الماء. 

وقوله: (يهراس): وهو الهاون» من الهرس وهو الَف الضيف ومنه 
الهريس والهريسة“ . 


(۱) رواه أحمد في سنده ۰٦۱٦١‏ وقال شعیب الأرنووط حديث حسن. 
() رواه البخاري» ومسلم. 

(۳) القاموس المحيط ٠٠٠١‏ 

. ٠۴٤١ القاموسط المحیط‎ )٤( 


الأسوا اق أحکام وآداب 


TD 


المبحث الثالكث 


حماية السوق من الأموال والنقود المزورة 


قال الشيخ أبو زكريا يحيى بن عمر كَلو“: فينبغي للوالي الذي 
يتحرى العدل أن ينظر في أسواق رعيته» ويأمر أوثق من يعرف ببلده أن 
يتعاهد السوق» ويُعيّر على أهله صنجاتهم» وموازينهم» ومكاييلهم كلهاء 
فمن وجده قد غير شيئاً من ذلك» عاقبه على قدر ما یری من بدعته وافتیاته . 
ثم أخرجه من السوق حتى تظهر مئه التوبة . . . ولا يغفل النظرء إن ظهر في 
سوقهم دراهم مبهرجة أو مخلوطة بالنحاس» وأن يشدد فيها ويبحث عمّن 
أحدثهاء فإذا ظفر به -إن كان واحدا أو جماعة- أن ينالهم بشدة النكال 
والعقوبة» ويأمر أن يطاف بهم في الأسواق» ويشرد بهم من خلفه". 
وفي تفسير ابن مزين» قال عيسى قال مالك د في الرجل يجعل في 
ميكاله زفتا- (ليغش في الوزن) آنه يقام من السوق» فإنه أشق عليه» يريد :من 
أدبه بالضرب والحبس. 
أما الأموال المزيفة فهي تحتاج إلى ثلاثة أمور: 
-١‏ توعية الناس بكيفية معرفة النقود المزيفة» وأكثر فثات جنسها" تزويرأى 
وهذا دور البنك المركزي . 
(۱) سبق ترجمته. 
(۲) أحكام السوق امام الفقيه أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي ص .٠١‏ 


(۳) هل هو الدينار الكويتي؟ أو الجنية الإسترليني أو الدولار الأمريكي» أو اليورو الأوروبي. .؟ 
)٤(‏ واعتقد أن أكثر هذه النقود عندنا تزويرًا هي الدينار الكويتي» وخاصة فئة العشرة والعشرين. 


حماية السوق من الأموال والتقود المزورة D0‏ 

۲- إصدار نوعية من النقود صعبة التزوير. 

-٣‏ إمكانية صناعة بعض الآلات سهلة الاستعمال» وصغيرة الحجم» لكشف 
العملات المزيفة. 


e 


(الشكل )٠١٤(‏ جهاز لكشف النقرد المزبغة) 


OH 


(۱) کالتي تکون في متتصفها شفاف إلى حد ماء کنقود بعض دول جئوب شرق آسیا. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


لمبحث الرابع 


تحديد الأسعار ومنع الاحتكار وإزالة الآضرار 


٠‏ أولا: تحديد الأسعار: 

ما الٽشييرڙ: قَمِنهُ ما هُو لم مُحَرمء وهه مَا هو ذل جَائڙ. 

إا َصَمََ عَم الاس وَِذَرَامَهُم بير حن عَلى الم يمن لا برضو أو 
مََعَهُمْ مما باح الله نَم فهو حرام ودا تَصَمْنَ العَذْلَ بين لاسء مل 
إقَرَاهِهم عَلّى ما يَجِبُ لَه مِن الْمَُاوَصَةٍ من الوغْلِء وَمَتَعَهُمْ مما يحرم 
عليه ين اخ الريَادَة عَلّى عِوْض المْلِ» فهو جَائر» بل وَاجبٌ. 

اا لقنم اون الذي هو طلم ومحرم: 

فمل ما رَوّی انس هه قالّ: «لا السُعْرُ عَلّى عَهْدِ اللي ب فقالّوا: يا 
رَسُولَ اللا لو سَعَرْت لا؟ َال : إن الله هُو القَابض الرَازقء لْبَاسِطُ 
الْمَُعرء وني لَأَرجُو أن إلى الله ولا يَطأبّي أَحَد بمَظْلِمَةٍ عَلَمنها ياه في دم 
ولا مَال“. 

ذا گا الاس يَبيعُود سِلَعَهُمْ عَلّى وجه الْمَعْرُوفِ من عَيْرٍ طُلْم مِنْهُمْء 
وذ ازَفَعَ السَعْرٌ- إما لِقلّة الشَيْءِء وما لِكَفرَة الْخَلَي - مَهَذّا إلى اللو لرام 
الئاس أن يعوا بقَيَةٍ ينها : إكراة بعر حى 

رانا اني والذي هو عدل وجائز شرعاً: 

وغل أن نيع زياب السَلَع من ياء مَعَ صَرُورَة الئاس إلَيها إلا بزياَة 
عَلّى اْقِيمَة المَعْرُوَةء فَهُا يجب عَلَيْهِم يها بِقِيمَة الل ولا مَعتى لِفْسجير 


(۱) رواه أحمد ۲۱۳٠ء‏ وأبو داود» وغيرهما صححه الألباني في صحيح الجامع ٠۱۸٤١‏ . 


تحديد الأسعار ومنع الاحتكار وإزالة الأضرار 
إلا إلرَامُمُ م ية الْل» قَالفَنْعِيرٌ ماهتا إْرَامٌ بالْعَذلِ الّدِي ألَرَمَهُمْ م الله بو . 

قال یحیی بن عمر: ولو أن أهل السوق اجتمعوا على آن لا يبيعوا إلا بما 
يريدون مما قد تراضوا عليه مما فيه المضرة على الناس» وأفسدوا السوق 
كان إخراجهم من السوق حقا على الوالي وكذلك أرى أن يفعل بمن نقص 


من السعر الذي عليه أهل السوق. 
۵ وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراراً بخصوص تحديد أرباح التجار 
ونصه: 


أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في 
بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلکاتهم وأموالهم» في إطار أحكام 
الشريعة الإسلامية وضوابطهاء عملا بمطلق قول الله تعالى: 
ايها ليت ٣امنوا‏ ا تآڪلوا انوكم بتڪم بالل ل ن 
و رة ڪن 5 زی کچ ". 

ثانياً : ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم» بل 
ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع» مع مراعاة ما 
تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. 

ثاثا : تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من 

(۱) الطرق الحكمية ۳۳١/١‏ لابن القيم. 

(۲) ومن أجل رقع الضرر منع الإسلام تلقي السّلع خارج الأسواق. قال مالك: لا تتلقى السلع 
لتشتری» وإن لم يرد التجارة حتى يهبط بها إلى سوقها.. انظر (النوادر..) .٤٤١ /١‏ وقد قيد بعض 
الأئمة النهي عن تلقي السّلع بقرب المسافةء آما إذا كانت بعيدة -ستة آميال مثلا وتقدر الآن بما 
يساوي ۱١٠۹:‏ متر فلا (حاشية الدسوقي) ۷۰/۳ وقال آخرون: لا يجوز بعد أو قرب. هذا ما 
فهمه الأبي من كلام شيخه ابن عرفة» وهو قول الباجي والمازري وقال: إنه معقول المعنى وقد 
سبق شرح هذه المسألة. 

(۳) النساء: ۲۹ 


الأسواق أحكام وآداب 
أسباب الحرام وملابساته كالغش» والخديعة» والتدليس» والاستغفال» 
وتزبيف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة 
والخاصة. 

رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يرى خللا واضحاً في السوق 
والأسعارء ناشئاً من عوامل مصطنعة» فإن لولي الأمر حينئذ التدخل 
بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل 
والغلاء والغبن الفاحش. والله أعلم . 

ٹانيا: منع الاحتكار: 
إن مما يتميز به الاقتصاد الإسلامي تحریم الاحتكار: 
ودور الدولة هنا يأتي في آنها تنفذ شريعة الله تعالى» فتمنع الاحتكار 
يقة عملية» فتستولي على الأشياء المحتكرة» وتبيعها مع إعطاء صاحبها 

الشمن الذي يحقق العدل للبائع والمشتري» والذي يعتبر مناسباً» أو تجبر 

المحتكر على البيع بالثمن المناسب. 


# ¥ 


(1) رقم: )٥ /۸( ٤١‏ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرها لخامس بالكويت من 
1-۱ جمادی الأول ۰۹٤۱ھ‏ الموافق ۱١-۱۰‏ کانون الأول (دیسمیر) ۱۹۸۸م. 


إزالة كل أنواع الغش والتدليس والغرر 


ورو کے 


المبحث الخامس 
إزالة كل أنواع الخش والتدليس والغرر 


وعقوبة من فعل شيثا من ذلك في ماله» أو أموال الآخرين العامة 
والخاصة. 

قال ابن الماجشون""“: ينبغي للسلطان أن يتفقد المكيال والميزان في كل 
حين» وأن يضرب الناس على الوفاء. 

وكذلك كان مالك يقول» ويأمر به ولاة السوق بالمدينة. 

قال: عبد الملك بن حبيب": قلت لمطرف وابن الماجشون: ما وجه 
الصواب عندكما فيمن غش أو نقص من الوزن؟ 

فقالا: وجه الصواب عندنا في ذلك أن يعاقبه الإمام بالضرب والسجن أو 
الإخراج من السوق إن كان قد عرف الخش والفجور من عمله» ولا أرى أن 
ينهب متاعه ولا بُفرّق» إلا ما خف قدره من اللبّن إن شابه بالماءء أو الخبز 
إذا نقص من وزنه» فلا أرى بأساً أن يفرقه على المساكين تأديباً له مع الذي 
يؤدبه من ضربه أو سجنه أو إخراجه من السوق إذا كان معتاداً للفجور فيه 
والغش» وآما ما كثر من اللبن والخبز أو ما غش من المسك والزعفرانء فلا 
أرى آن يفرق وينهب . 
() ابن الماجشون: هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التيمي ابن الماجشون توفي ۲٠۲ه-‏ 

۷م فقيه مالكي فصيح/ دارت عليه الفتيا في زمانه» عمي في آخر عمره. 
(۲) عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي عالم الأندلس وفقيهها في عصره 

أصله من طليطلة كان عالماً بالتاريخ والأدب» رأساً في فقه المالكية له تصانيف كثيرة قيل تزيد 

على آلف . 


الأسواق أحكام وآداب 

قال عبد الملك: وينبغي امام آن لا يرد إليه (التاجر الغاش) ما غش من 
المسك والزعفران وغيره مما عظم قدره» ولكن يأمر ببيع ذلك عليه من أهل 
عمل 1 الطيب ]» وما كثر من اللبن إذا عش بالماء» أو السّمن إذا عُش 
بالشحم» أو العسل إذا عش بالماء» وما كثر من الخبز إذا نقص من وزنه» 
فلا آرى أن يهبه للمساكين» ولكن يكسر الخبز ثم يُسلّمه إلى صاحبهء ويباع 
عليه السّمن والعسل واللڵبن إذا كثر وعظم قدره على تبيان ما فيه من الغش 
ممن یأکله ویتأدم به» ممن يؤمن ألا يبيعه مغشوشاًء ولا يسلم إلى الذي غشه 
ولا يباع عليه من مثله» فيباح لهم أن يخشوا به المسلمين. 

وهكذا العمل في كل من غش في تجارات السوق أو فجر فيها“. 


# #*# 


(1) انظر أحكام السوق للكناني الأندلسي. 


إزالة كل أنواع الغش والتدليس والغرر 


انهت صلاحية بعضها منذ ٠١‏ سنوات. 

ضبط ٠١‏ طنا من الأغذية الفاسدة في «الشويخ» 

إحالة المخالفين إلى النيابة التجارية مباشرة. 

حربنا ضد الفساد بدأت ولن تتوقف 

السجن ثلاث سنوات وغرماة ١‏ آلاف دينار للمخالفين 


شن لات تفتيشية 2 8 


الشکل )۱۳١‏ الشکل (۱۳۷) 


() موقع جريدة الوطن. 


الأسوا اق أحکام وآداب 


حماية السوق مما يؤذي مرتاديه 


والإيذاء له أشكال كثيرة منها: 
أولا: إهراق الماء أمام الدور والحوانيت : 

سئل ابن القاسم: عن الرجل يرش بين يدي حانوته فتزلق فيه الدابة 
فتکسر؟ 

فقال: إن کان رشًاً خفیفاً لم یکن عليه شيء» وإن کان کثیراً لا يشبه 
الرش خشیت آن يضمن . 

وسل عن الطين إذا كثر في الأسواق» هل يجب على أرباب الحوانيت 
كنسه وهو مما أضر بالمارة وبالحمولة؟ 

فقال یحیی بن عمر: لا یجب علیهم کنسه» لأنه من غير فعلهم. 

فقيل ليحيى بن عمر: فإن أصحاب الحوانيت كنسوه وجمعوه وتركوه في 
وسط السوق أكداساً فريما أضر بالمارة وبالحمولة؟ 

فقال یحیی : یجب عليهم تسةه 
ه ثانياً: الشباب المستهتر في الأسواق والمراكز التجارية وإزعاجهم للأهالي 

والأسر. 

وإليك هذا الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام. 


حماية السوق مما يؤذي مرتاديه 


TD 
فرقة من أمن الأسواق والمجمعات «حلقت» رؤوس المستهترين‎ 


حيث قامت الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأسواق والمجمعات التجارية في 
محافظات الكويت المختلفة بضبط قرابة ٠١‏ شاباً ممن تسببوا في إزعاج الأهالي 
والأسر في أحد المجمعات الشهيرة» وقد لاقت جهود الفرقة الأمنية استحسان 
الإعلاميين والمراقبين وتضاف ثمارها إلى إنجازات وزارة الداخلية . 
٠‏ ثالثا: التسؤل في الأسواق: 

آعلن مدير إدارة الإعلام الأمني والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إنه 
تم ضبط ٠١‏ متسولا من جنسيات مختلفة »وهم يجمعون التبرعات منهم ٠١‏ 
قدموا إلى الكويت بسمة دخول زيارة تجارية . 

وشدد الناطق على أن البر نامج الأمني المتكامل الذي يشارك فيه قطاع 
الأمن العام» والإدارة العامة لميباحث الهجرة وإدارة الإبعاد» ووزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل» ويلدية الكويت» يجرى تنفيذه بكل انا الخناق 
على المتسولين. : 


(الشکل (۱۳۸) رجل متكر بثوب امراة متسولة) 


(۱) موقع جريدة الوطن ۲٠۱۰ /۸/۴٤‏ . 


الخاتمة 


الخاتمة 


وفي خاتمة هذا البحث احمد الله حمداً كثيراً على أن وفقني لإتمام هذا 

الببحث وجمع شتاته. 
ویطیب لي آن أوجز آم نتائجه وهي : 

-١‏ أن الأسواق قديماً ليست مكاناً للبيع والشراء فقط» بل كانت ملتقى ثقافي» 
آدبي» سياسي » تجاري» دعوي. فالکل یعرض بضاعته» فالذي لا يحصل 
على المكاسب المادية قد يحصل على مكاسب : فكرية ثقافية فلا يحتاج من 
يدخل الأسواق أن يكون يملك نقوداً كما هو حاصل الآن. 

۲- الأسواق لا تخلو غالبا من الفتن» خاصة في الوقت الحاضر» فعلى 
الإنسان ألا يذهب إليها إلا لحاجة. 

۳- هناك آداب ينبغي أن يتحلى بها كل من أراد السوق بائعا كان أو مشترياء 
رجلا أو امرآة» سواء في احتشام اللباس آو أمانة وصدق معاملة وغيرها. 

-٤‏ المعاملات في الأسواق فيها المشروع وغير المشروع» فينبغي لقاصده أن 
يتفقه في أمور البيع والشراء» فيتعلم أحكام الأسواق. 

-٥‏ الإسلام «دين ودولة»» فكما بيّن علاقة العبد بربه» واتصاله به» وآدابه 
معه» بين أنواع التصرفات» من البيع والشراء وغيرهماء فقد نظم 
العلاقات بين الناس» في أسواقهم» ولا بد من قانون عادل» يسن لهم 
طرق المعاملات» وإلا حلت الفوضى» وتفاقم الشر» وأصبحت وسائل 
الحياةء وسائل للهلاك والدمار» وبسن هذه القوانين من الحكيم العليم 
بيان لما في الإسلام من رغبة في العمل ومحبة للكسب بأنواع التصرفات 


الأسوا اق أحکام وآداب 


FD 
المباحة» حفاظا للنفس» وإعماراً للكون مصداقاً لقوله تعالى: ومن‎ 
^4@ ا ب ار کا رو خو‎ 
يجب على الدولة الإشراف على الأسواق» وذلك من خلال سن‎ -٦ 
القوانين التي تضبط الأسواق وتحمي مرتاديهاء يقول شيخ الإسلام ابن‎ 
تيمية َل : «وكل بني ادم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة‎ 
إلا بالاجتماع والتعاون و التناصر» فالتعاون على جلب منافعهن» و‎ 
التناصر لدفع مضارهم» ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبع» فإذا‎ 
اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور‎ 
يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد»‎ 
والناهي عن تلك المفاسد» فجميع بني ادم لا بد لهم من طائفة آمر‎ 


وناه. 0 


فمع الوازع الديني» يحتاج الناس إلى وازع آخر وهو القانون الحازم» 
ولهذا قيل: إن الله ليزع بالسلطان ما لم يزع بالقران. 


٠١ سورة المائدة:‎ )١( 
ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» ص4 وانظر: صالح الدرويش» الأمر بالمعروف والنهي عن‎ )۲( 
.)ه٠٤١٠۲١۲ط»نطولا المنكر وواقع المسلمین الیوم» ص٣۲ (الرياض: دار‎ 


فهرس المحتويات 


٠‏ تقديم السيد محمد السيد عبد الرزاق الطبطبائي 
© تقديم د. وليد خالد الربيع 
© تقديم د. فرحان عبيد الشمري . 
ه مقدمة .... 
ه خطة البحث a‏ 
٠‏ تاريخ الأسواق وأنواعها .. 
٠‏ دلائل نبوية حول الأسواق 
ا 
- تعريف السوق وأهميته 
ه المبحث الأول: أسواق الجاهلية 
٠‏ المبحث الثاني: أسماء الأسواق 
٠‏ دلائل نبوية حول الأسواق 
المبحث الأول: من أشراط الساعة 
- المطلب الأول: كثرة الأسواق وتقاربها . 
- المطلب الثاني: كثرة التجارة . 
- المبحث الثاني : أسواق الجتة 


آداب الأسواق ومنهياتها 
YY fv‏ 
آداب الأسواق 
٠‏ المبحث الأول: التفقه في احکام ال المعاملات ا ادى ر الحسنة 
- المطلب الأول: طلب العلم والتفقه في أحكام السوق 
- المطلب الثاني : الإتكار على آهل السوق 
٠‏ المبحث الثاني: كر الله في الأشواقي . 
- المطلب الأول: دعاء السوق . 
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- المطلب الأول: السلام على من في السوق 
- المطلب الثاني: الرّفق والسماحة في البيع والشراء 
- المطلب الثالث: غَض البصر 
- المطلب الرابع : الصدق 
- المطلب الخامس: الأمانة ‏ ............. at‏ 
- المطلب السادس: العدل وعدم عقيف فى ميزان 2 
- المطلب السابع : القسط وعدم الإسراف في الشراء 
- المطلب الثامن: القناعة والتعفف وعدم الجشع . 
ه المبحث الرابع: الإحتشام في الأسواق 


الأسوا اق أحکام وآداب 
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- المطلب الأول: المَلبِس وأخذ الزينة للنساء 3 
= اللي اقاي الو WN ce oss oya ga‏ 


فهرس المحتويات TD‏ 


- المطلب الثالث: تبديل النساء ملابسهن داخل المحلات 
- المطلب الرابع : ملابس الرجال . 
٠‏ الفصل اللاني: منهيات الأسواق 
ه المبحث الأول: كثرة الف 
ه المبحث الثاني: انتشار الكذب 
ه المبحث الثالث: كثرة اللغو 
ه الميحث الرابع: الاحتكار . i‏ 
ه المبحث الخامس: رفع الأّضوَاتِ ن الُؤقي قر عا حَاجةٍ 
ه الميحث السادس: الجش 
ه المبحث السابع: الغش وكتمان عيوب السلعة 
ه المبحث التاسع: إيذاء الناس في الأسواق 
- المطلب الأول: المعاكسات 
- المطلب الثاني: احتراف التسول في اناق 


الأحكام الشرعية للأسواق والمعاملات المالية 
YY — F۳‏ 
٠‏ الفصل الأول: أحكام الأسواق 4 

ه المبحث الأول: الترغيب في الكسب الحلال ا من و ازم 
- المطلب الأول: الرسول ية والسوق 
- المطلب الثاني: الصحابة # والسوق 

٠‏ البح الثاني: زكاة عروض التجارة 
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E0‏ الأسواق أحكام وآداب 
ه المبحث الثالث: المساجد والمصليات في الأسواق ٠١‏ ...٠١٤٤ا‏ 
Nessa ee a a ns‏ 
O O E‏ 
ه المبحث السادس: قضاء الحاجة في السوق ٠ ء٠ ٠ ١‏ م ب د د ب OV‏ 
ه المبحث السابع: الأكل في السوق .............. e‏ 
- الذكر على || °« ° VU os as os os esos oe ee n oe ne o oo‏ 

... المبحث السابع: إشهار السلاح ونحوه في السوق‎ ٠ 
NV o المبحث التاسع: إقامة اد‎ © 
1 ECO! ` ه المبحث العاشر: السمسرة في البيع دلت‎ 
Menon. الفصل الثاني: العاملات المشروعة‎ ٠ 
ee o oso ose a > اأبحث الأول شروط: ص أ(‎ 6 
WE ease e e e o o, ملاخل اللبيع الم‎ - 
YESS SSS 5 بعت :الارن اى ل‎ ١ 
المطلب الأول: البيع بالتقسيط‎ - 

- المطلب الثاني: البيع بالأجJ WO nn‏ 

- المطلب الثالث: بيع العرDg Aen‏ 

- المطلب الرابع: بيع المراجة Maan‏ 

SEES SSS E gs gn ق‎ - 
enn ةaواسملا المطلب السادس: بيع‎ - 

- المطلب السابع : بيع المزايد UA n‏ 

- المطلب الثامن: بيع الأمانة ‏ ...... E‏ 

- المطلب التاسع: بيع الأنموذج  Nan  .‏ 


فهرس المحتويات 


- المطلب العاشر: بيع الجزاف 
- المطلب الحادي عشر: بیع العرايا 
- المطلب الثاني عشر: التورّق . 
- المطلب الثالث عشر: بيع الرقم 
- المطلب الراب عشر: خيار البيع 
- الْمُطْلِب الخامس عَمَر: بيع اولي 
٠‏ الفصل الثالث: معاملات البيوع غير المشروعة 
ملل لايع ازم 
ه المبحث الأول: حرمة المبيع 
٠‏ المبحث الثاني: الربا 
- آقسام الربا . 2 ES RRNA‏ 
النوع الأول: البيعتان في بيعة aaa‏ 
النوع الثاني: بيع العينة EELS 1 E‏ 
ه المبحث الثالث: بيع الغرر 
- مسائل في بیع الغرر . eb‏ 
- المسألة الأولى: ار لبتي 
- المسألة الثانية : بيع الحمل في البطن . 
- المسألة الثالة : بيع اللبن في الضرع 
- المسألة الرابعة: بيع الحصاة 
- المسألة الخامسة: بيع الملامسة . 
- المسالة السادسة: بيع المَُابدةُ 
- المسألة السابعة: بيع المحاقلة 
- المسالة الثامنة : بيع المُرَابنةٌ 
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الأسوا اق أحکام وآداب 


ه المبحث التاسع: بيع الشيء قبل قبضه WMA.‏ 
٠‏ المبحث الخامس: أسباب تنع البيع سداً للذريعة ۰.۰ ۰.۰ ۰.۰ ۰۰۰ ٠.٠‏ ۴ 
المطلب الأول: البيع على البيع E ES‏ 
المطلب الثاني: تلقي الركبان (الجلّب) e ESE‏ 
المطلب الثالث: بيع الحاضر للبادي TE EGR‏ 
المطلب الرابع: البيع عند النداء الثاني ليوم الجمعة E es‏ 
٠‏ الفصل الرابع: معاملات مالية معاصرة .144 
ه المبحث الأول: بطاقات الائتمان .. ۲ 
أنوع البطاقات البنكية ...ءءء ...... ۳ 
المبحث الثاني: شراء الأسهم 2 1.0 
ه المبحث الثالث: صور من القبض المستجد ۳۹ 
ه الميحث الرابع: إجراء العقود بالات الاتصال الحديئة افا 
ه المبحث الخامس: الاتجار في العملات . ۳1٤‏ 
ه المبحث السادس: بيع الحقوق المعنوية ۷ 
٠‏ المبحث السابع: بدل اللو ۳4 
الباب الثالك 
الجسبة وواجبات الحاكم نحو الأسواق 
oN = YY‏ 
ه الفصل الأول: أحكام الحسبة Yo‏ 
ه المبحث الأرل: المحتسب ۳۸ 
٠‏ المبحث الاني: شروط السب ۳4 


© المبحث الثالث: آداب الححسب 


فهرس المحتويات 


ه المبحث الرابع: مجالات الحسبة 

مراتب الحسبة دو 

ه الاحتساب في العصر الحاضر . 
٠‏ الفصل الثاني: واجبات الحاكم 
ه المبحث الأول: تعيين الراقين .... . 
ه الميحث الثاني: معاقبة المتلاعبين بتلك الأشة ا 
ه المبحث الثالث: حماية السوق من الأموال والنقود المزورة 

٠‏ المبحث الرابع: تحديد الأسعار ومنع الاحتكار وإزالة الأضرار 

٠‏ المبحث الخامس: إزالة كل أنواع الغش والتدليس والغرر 

ه المبحث السادس: حماية السوق نما يؤذي مرتاديه 

۾ الخاتمة . 


تم الصف والإخراج بشركة غراس للطباعة والنشر والتوزيع والدعاية والإعلان 
هاتف ۲٤۸۱۹۰۳۷‏ - فاکس ۲٤۸۳۸٤۹١‏ - الکویت 


YY # 


صدر للمؤلف 


٠ه‏ سلسلة الدروس العلمية للدعوة السلفية : ٤ - ١‏ 
-١‏ البراءة والتحذير من خطر التكفير. (الطبعة الثانية) 
تقديم الشيخ / عثمان بن محمد الخميس . والشيخ/ فهد عبد الرحمن الشويب 


- آطایب القول في حسن التعامل مع ولاة الأمر. (الطبعة الثانية) 
تقدیم الشيخ / محمد الحمود النجدي . والشيخ فهد الشويب 


۳- المختصر الحثيث في بيان أصول منهج السلف أصحاب الحديث 
(الطبعة الثانية) 
تقديم: ١-الشيخ‏ محمد الحمود النجدي ۲- د. ولید خالد الربيع . 
۳- د. عبد الرحمن صالح الجيران -٤‏ أ. خالد بن جمعة الخراز. 
-٤‏ الحلية بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة. 
سلسلة أحکام وآداب: ۲-۱ 
a‏ الأسواق أحکام وآداب 
تقديم أ. د. محمد سيد عبد الرزاق الطبطبائي» د. وليد خالد الربيع» 
اقح فرحان عبيد الشمري 


تحت الط 


۲- السفر أحكام وآداب . 


هم الکات 


کات دی اند فن ATE‏ ارح لمران رأث ااا قبل لامرن 
الؤقك الخاضر 
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إن أهمية ائ مو ملو کنن ی می فا 3 ۳ E E BO‏ 


و یلك دی حاجتهم إلبه؛ ٤‏ و هايند على الأضواق فاابکاد اج دمن النای پستعی ھا ددرا کان او 1 


ھی اطایا او شراب :ذلك لكارة الواقدين إلى السو وتلوع مشاريهم وتهاقاهم رجاتي واعماب مم 
| طبخ نظو انبر مین الفعالات ارون الاسراق کیان ابرا حد امالبات) فخ ر چت نز 
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